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دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

رجّحـت مصـادر دبلوماسـية غربيـة فـي العاصمـة 
السـورية دمشـق ان اكثر مـا يعيق تسـليم محمد زهير 
الصديق الشـاهد الملك في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الاسـبق والمحتجز لدى دولة الامارات العربية 
المتحدة الى السـلطات السورية هو ضغوط غربية على 
السـلطات الاماراتية بعدم تسـليمه خشية صدور حكم 
بعقوبـة الاعدام علـى الصديق كمواطن سـوري بتهمة 

الخيانة العظمى وفق قانون العقوبات العام.
واضافـت المصادر لـ «القدس العربي» ان السـلطات 
الفرنسـية الحاليـة تنـأى بنفسـها عـن تلـك التفاصيل 
بعـد ان تأكـدت مـن كـذب الصديـق وانـه تم تصنيعـه 
بشـكل تام من جهـات معينة قبـل تبني الاسـتخبارات 
الفرنسـية للصديق خلال رئاسة الرئيس السابق جاك 
شـيراك الذي يحاكَم حاليا بقضايا فسـاد وتلقي رِشى، 

وتأتـي تلـك المعلومـات بعد انباء عن تشـكيل سـورية 
لجنة قضائيـة رفيعة لدراسـة افضل السـبل القانونية 
التـي تضمن تسـليم الامـارات العربية زهيـر الصديق 
للسلطات السورية بهدف محاكمته بتهم عديدة ابرزها 
تقويض امن البلد عبر ادلائه بشـهادات كاذبة ومضللة 
امام لجنـة التحقيق الدولية في اغتيـال الحريري تفيد 
بتورط مسـؤولين سـوريين في عملية الاغتيـال. وكان 
المدير العام السـابق للامن العام في لبنان اللواء جميل 
السـيد اعلن في مؤتمـر صحافي انه ادعـى مؤخرا على 
محمد زهير الصديق وهسـام هسام وعبد الحليم خدام 
امام القضاء السـوري، وذلك بعد مضي ستة اشهر على 
مناشـدته العلنيـة للمسـؤولين اللبنانيـين وللمحكمـة 
تحقيـق  بفتـح  للقضـاء  الاعلـى  وللمجلـس  الدوليـة 

واسترداد الصديق.
الجدير ذكره هنا ان حكم الاعدام في سـورية لا ينفذ 
مباشرة بل يُحال الى لجنة عفو مكونة من خمسة قضاة 
يرأسـهم على الاغلب نائب وزير العدل لتنظر في الحكم 
ثـم تحيل رأيهـا الـى رئيـس الجمهورية الـذي يبت اما 

بالاعـدام او بتخفيـض العقوبة الى عقوبـة اخرى، كما 
تجبر النيابة العامة السـورية دائمـا على تحريك طعن 

بأي قرار اعدام. 
وانخفضـت عدد حـالات الاعـدام في سـورية كثيرا 
خلال السـنوات الاخيـرة. وتقـول الارقام انـه لم تنفذ 

خلال هذا العام 2009 سوى حالة واحدة.
وكانت سورية تلقت اشارات اوروبية (غير رسمية) 
في اكثر من مناسـبة بضرورة الغـاء عقوبة الاعدام من 
القانون السـوري، لكن دمشق تصر على ان تطبيق هذا 
الحكـم يجري فـي حالات نـادرة جدا ارتكـب اصحابها 

افعالا اجرامية كبيرة جدا ايضا.
 يُشـار الى انه اعلن في دمشـق اواخر الشهر الفائت 
عن تأسـيس ائتـلاف سـوري لمناهضة عقوبـة الاعدام 
يتشـكل من مجموعـة منظمـات حقوقية سـورية تحت 
اسـم «التحالـف السـوري لمناهضـة عقوبة الاعـدام»، 
وسـيعمل الائتـلاف على فتح حوار واسـع مـع مختلف 
النخب الثقافيـة والدينية والحقوقيـة الحكومية وغير 

الحكومية يتعلق بمناهضة عقوبة الاعدام.

جنبلاط يلتقي عون اليوم للمرة الاولى منذ تشبيهه بتسونامي
وطرح بري لالغاء الطائفية السياسية يلقى تحفظات مسيحية وسنية

مثقفون عرب يدعون لوقف «التدهور الإعلامي»
القذافي يتوسط بين مبارك وبوتفليقة

لانهاء الازمة بين مصر والجزائر 
طرابلس ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:

باشـر الزعيم الليبي معمر القذافي جهود وساطة 
لتهدئة الاجواء بين القاهرة والجزائر بعد التوترات 
التـي اثارتها مباراة كرة القـدم بين منتخبي البلدين 
الـى  تحولـت  والتـي   2010 العالـم  لـكاس  للتأهـل 
ازمة دبلوماسـية، كما ذكـرت وكالة الانبـاء الليبية 

الرسمية الثلاثاء.
واوضحت الوكالة ان الزعيم الليبي الذي يترأس 
الاتحاد الافريقي سيعمل على ردم الهوة التي ظهرت 
بين مصـر والجزائر اثر المباراة الاخيرة بين منتخبي 

البلدين لكرة القدم.
وسـيقود القذافي هذه الوسـاطة بنـاء على طلب 
الامـين العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى، كما 

افادت الوكالة.
ونقلت الوكالـة لاحقا ان القذافي اتصل بالرئيس 
المصري حسـني مبارك لمناقشـة سـبل انهـاء الازمة 
بـين القاهرة الجزائـر. واعرب مبارك عـن «تقديره» 
بحسـب  الاخويـة»،  «بمبادرتـه  ورحـب  للقذافـي، 

الوكالة التي لم تضف المزيد من التفاصيل.
وتصاعـد التوتـر فـي وسـائل الإعـلام المصريـة 
والجزائرية قبل المبـاراة التي جرت في القاهرة يوم 
14 تشـرين الثاني (نوفمبـر) وزادت حدتـه لدرجة 
التلاسـن والتطـاول اللفظي في بعـض البرامج بعد 
المباراة الفاصلة في السودان الأربعاء الماضي، حيث 
وجهت مصر اتهامات لمشـجعين جزائريين بالاعتداء 
على مشـجعين مصريين في الخرطـوم خلال المباراة 

وبعدها.
وعبـر أكثـر مـن 140 مثقفـا وإعلاميـا عربيـا فـي 

بيـان عن أسـفهم لما وصلـت إليه العلاقـات المصرية 
الجزائرية مـن تدهور عقب المبـاراة. وقال الموقعون 
علـى البيـان إن العلاقـات بـين الشـعبين تاريخية، 
التـي  المسـؤولة  غيـر  التصرفـات  يدينـون  وأنهـم 
أقـدم عليــــهـا متعصبـون من الجانبـين «ونرفض 
الاعتـداءات التـي تعرض لها مصريـون في الجزائر 
والخرطـوم بـذات القدر الذي نرفض بـه تعرض أي 

مواطن جزائري للأذى على أرض مصر». 
(تفاصيل ص 4 و7 و8 و18 ورأي القدس ص 19)

الصادق المهدي يدعو لتجنب
الانتخابات «الكرزائية» في السودان

الحوثيون يعلنون تكبيد الجيش 
السعودي خسائر في الأرواح والعتاد 

مسؤول اسرائيلي يجري محادثات في سلطنة عمان
ومسقط تشترط وقف الاستيطان لاعادة العلاقات

الخرطوم ـ «القدس العربي» من كمال بخيت:
قـال الصـادق المهـدي رئيـس حـزب الأمـة القومـي، إن المجتمع 
الغربـي ينظر للانتخابـات المقبلة بتوجس وعدم ثقـة في إجرائها 

سليمة.
وقـال المهـدي فـي تصريحات للصحافيين عقب تسـجيل اسـمه 
فـي السـجل الانتخابي بمركز بانت شـرق بأم درمـان أمس: يجب 
على المفوضية القومية للانتخابات ان تعمل برزخاً بين الشـمولية 
والعملية الانتخابية لتجنب الانتخابات «الكرزائية» - في إشـارة 
لحامـد كرزاي - ودعا لضرورة إجراء انتخابات سـودانية وطنية 

خالصة.
ووجـه المهـدي نـداءً لمنسـوبي حـزب الأمـة لتجـاوز خلافاتهم 
السياسية والإسراع لتسجيل أسمائهم. وطالب أعضاء حزب الأمة 
والأنصار بالاسـتعجال لتسـجيل أسـمائهم مهما كانـت خلافاتهم 
أو التسـميات التـي دخلوا فيهـا. وأضاف ان الخلافات السياسـية 
سـنعالجها بطرقها العادلـة، ونعتقد أن للانتخابات اسـتحقاقات 
ونسـعى الآن لتوفيرهـا حتى يحتكـم الجميع للشـعب الذي يمثل 
السـيادة ويقرر في أمرها. واعتبر المهدي أن الأسبوع الذي منحته 
المفوضية لتمديد أيام التسجيل غير كافٍ، وقال: نريد منها أن تمدد 

فترة التسجيل لمدة شهر حتى نرفع نسبته. 

■ صنعاء ـ يو بي اي : أعلن المتمردون الحوثيون 
امس أنهم كبدوا الجيش السـعودي خسـائر فادحة 
فـي الأرواح والعتاد بعد مهاجمتـه الأراضي اليمنية 
مـن 3 محاور، واتهموا الجيش اليمني بالمشـاركة مع 

السعوديين في الهجوم. 
وقـال بيان لزعيـم المتمردين الحوثيـين عبد الملك 
الحوثي وزع امس «فيما اسـتمر الزحف السـعودي 
علـى الأراضـي اليمنيـة مـن ثلاثـة محـاور انكسـر 
عنـد بدايـة المسـاء (أمـس) مـن محورين واسـتمر 
الزحـف حتـى الليـل من محـور واحد، وبعـون الله 
انكسـر الزحف تماماً ،وتكبد المعتدي خسائر فادحة 
فـي الأرواح والعتـاد». وفـي حـين لم يحـدد البيان 
الخسـائر في الأرواح والعتاد قال مصدر يمني مطلع 
«ان عدد الجنود السـعوديين الذيـن قتلوا يصل إلى 

نحو 11 إضافة إلى اسر نحو عشرين جنديا» .
وأضـاف الحوثيـون فـي بيانهـم «وبعد انكسـار 
الزحوف من جميع المحاور عاود القصف الصاروخي 
والجوي بشـكل مكثف واسـتمر حتى الفجر، وشمل 

القصـف (جبل الدخـان وجبل الرميـح وجبل المدود 
ومديرية الملاحيظ ومديرية شـدا ومنطقة الحصامة 

والقرى المجاورة للشريط الحدودي)».
اليمنـي  الجيـش  مشـاركة  الحوثيـون  ووصـف 
الحـرب مع الجيـش السـعودي بأنها «أسـوأ مظاهر 
الخيانـة». وقال بيـان الحوثيين «أن جيش الشـعب 
المعنـي بحمايـة حـدود البلـد يقـوم بالاشـتراك مع 
الجيش السعودي في القصف والزحف بالتزامن مع 

الزحف الأجنبي ضد البلد وأبنائه».
وأضاف «الصورة كشفت حقيقة أن جيش الشعب 
لم يعد جيشه ولا لحماية حدوده وسيادته بل ضدها 
تماماً، وكل ما كنا نسـمعه عـن الوطن وتراب الوطن 
ليس سـوى حديث للاسـتهلاك الشـعبي والإعلامي 

فقط».
مـن  أكثـر  قبـل  دخلـت  قـد  السـعودية  وكانـت 
أسـبوعين طرفـا فـي الحـرب ضـد الحوثيـين الذين 
اتهمتهم بالتسـلل إلى أراضيها وقتـل ضابط وجرح 

14 جنديا.

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

صرح مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى بأن مدير 
عـام وزارة الخارجية الاسـرائيلية يوسـي غال قام 
بزيارة لسـلطنة عمان وعقد «لقاءات رسمية سرية» 
في العاصمة مسقط.  وكانت الاتصالات بين اسرائيل 
وعمان قد توقفت فـي عام 2000 في بداية الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانية.  وقال المسؤول في تصريحات 
لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية نشرتها على موقعها 
امس الثلاثاء ان غال توجه الى مسـقط يرافقه مدير 
عام الوزارة لشؤون الشرق الاوسط يعقوب هداس 
وعدد آخـر من كبار المسـؤولين.  وذكـرت الصحيفة 
ان الغرض الرسـمي للزيارة هو المشاركة في المؤتمر 
السـنوي لـ»مركز الشـرق الاوسـط لابحـاث تحلية 
ميـاه البحـر» التي تعد اسـرائيل عضوا فيـه، الا ان 
غال ومرافقيه عقدوا محادثات مع مسؤولين عمانيين 

حيـث تردد انه التقى بالوزير العماني المسـؤول عن 
الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله. 

وفي مسـقط اكد مصدر رسـمي رفيع المستوى ان 
الزيـارة تمـت وان الموفديـن الاسـرائيليين تناولوا 
شـؤون السـلام في المنطقـة، لكنـه نفـى ان يكونوا 

التقوا وزير الخارجية العماني كما قالت «هآرتس»
المسـؤولين  ان  الرفيـع  العمانـي  المصـدر  وقـال 
الاسرائيليين «التقوا امين عام الخارجية بدر بن حمد 
البوسعيدي». واشار ايضا الى ان الوفد «تحدث عن 
وجهة نظره (في خصوص السـلام) وقدمت سلطنة 
عمـان وجهة نظرهـا التي هـي اعادة التشـديد على 
المطالـب الدولية في مـا يتعلق بالسـلام وخصوصا 
مسـألة وقـف الاسـتيطان، وهـي وجهة نظـر معلنة 
ومعروفـة». ووفقـا للصحيفـة، فانه علـى الرغم من 
موافقة عمان على اسـتئناف العلاقات الدبلوماسية 
الا انها اشـترطت لذلك تعليق الانشطة الاستيطانية 
الاسرائيلية وهو ما رفضته اسرائيل ومن ثم سحبت 

عمان العرض. 

العراق يدخل ازمة جديدة مع استبعاد اجراء الانتخابات في يناير

اصابة مرافقين لعلاوي بمحاولة لاغتياله
والهاشمي يلمّح الى نقض القانون مجددا

بغداد - «القدس العربي»  
من ضياء السامرائي:

قالـت الشـرطة العراقيـة ان اثنـين من افـراد حماية 
رئيـس الـوزراء السـابق أيـاد عـلاوي اصيبـا بجروح 

نتيجة اطلاق نار وقع مساء الاثنين وسط بغداد. 
وذكـر مصـدر امنـي ان مجهولـين اطلقوا النـار على 
موكب حماية لرئيس القائمة العراقية في مجلس النواب 
أياد علاوي بينما كان يمر في شارع الكفاح وسط بغداد، 

ما ادى الى اصابة اثنين من افراد الحماية بجروح.
 وفـي غضـون ذلـك يبـدو ان العـراق دخل فـي ازمة 
جديـدة ثانية مـع احتمال قيـام نائب الرئيـس العراقي 
طارق الهاشـمي بنقض التعديل الذي اجري على قانون 
الانتخابـات، مـا قد يعنـي صعوبـة اجـراء الانتخابات 
فـي موعدهـا الدسـتوري خـلال شـهر كانـون الثانـي 
(ينايـر المقبـل). وكشـف المكتب الاعلامـي لنائب رئيس 

الجمهوريـة طـارق الهاشـمي أنه من المحتمـل ان ينقض 
الهاشـمي قانون الانتخابـات مرة اخرى كـون القانون 

الذي تم نقضه كان اكثر انصافا من التعديل.
وقال بيان للمكتب الاعلامي للهاشـمي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه الثلاثاء ان قرار النقض الذي تقدم 
ت عليه مجلس النـواب يوم الاثنين  به الهاشـمي وصـوَّ
قد اسـتند إلى مبررات دسـتورية ومسـوغات مشروعة 
تتعلـق بإنصـاف المهجريـن خـارج العـراق والأقليـات 
والقوائـم الانتخابيـة الصغيـرة. واضـاف كان الأمـل 
معقوداً بمجلس النواب أن يلتزم بالدسـتور في تعامله 
حصراً مـع مواد القانون التي نقضها الهاشـمي وهذا لم 
يحصل. واشـار البيان الى ان التعديل صدر في تناقض 
واضـح فـي طريقة احتسـاب المقاعد بـين مادتيه الأولى 
والثانيـة، بل تضمن تغييـراً في عـدد المقاعد المخصصة 
لبعـض المحافظـات، وهـو مـا لـم يـرد فـي التعديـلات 
المقترحـة، ناهيك عـن تجاهـل مظلمة عراقيـي الخارج، 
ومنهـم المهجـرون، وترك هـذا الأمر الهام إلـى المفوضية 

المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض.
وكانت تمـت الموافقة بعد مناقشـات البرلمـان الاثنين 

على اضافة خمسة مقاعد للاكراد. 
مجلـس  فـي  القانونيـة  اللجنـة  تقريـر  واوضـح 
النـواب العراقي بانه سـتتم إضافة 5 مقاعـد إلى حصة 
إقليم كردسـتان. وقال أسـمر حسـين النائب عـن قائمة 
الاتحاد الإسـلامي الكردسـتاني تمت في جلسة مجلس 
النواب المصادقـة بأغلبية الأصوات علـى تقرير اللجنة 
القانونيـة، مبينـا أن التقريـر يصـب في مصلحـة إقليم 
كردسـتان وسـتتم على الأقل إضافة 5 مقاعد الى حصة 
مـدن إقليم كردسـتان، فيما لم تتحقق مطالب الهاشـمي 
وهـو ما وصفـه بيـان المكتب بـان التعديـلات تجاهلت 
حقـوق المهجريـن. الا ان القيـادي فـي المجلـس الاعلـى 
جـلال الديـن الصغير عـن الائتلاف الموحد اكـد على ان 
امكانية التوصل الى توافق بين الكتل السياسية لازالت 

موجودة حول التعديل الاخير .
(تفاصيل ص 3)

ضغوط غربية على الامارات لمنع تسليم سورية الشاهد
بقضية اغتيال الحريري زهير الصديق خوفا من اعدامه

الصادق  المهدي

متظاهر ملطخ بالدماء يرتدي وجها لتوني بلير امام مقر لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق التي بدأت عملها امس في لندن

العاهل الاردني يدعو
لتعديل قانون الاقتراع

والبدء بالاعداد للانتخابات
■ عمان ـ «القـدس العربي»: دعا العاهل الاردني الملك 
عبد الله الثاني الثلاثـاء رئيس الوزراء نادر الذهبي الى 
تعديل قانون الانتخابات والبدء بشـكل فـوري بالاعداد 

للانتخابات النيابية المقبلة.
ونقـل بيـان صـادر عـن الديـوان الملكـي الاردنـي عن 
الملك عبد الله قوله في رسـالة بعث بهـا الى الذهبي «اننا 
نكلف الحكومة البدء بشـكل فوري بالاعـداد لاجراء هذه 
الانتخابـات، التـي نريدهـا مثالا فـي الشـفافية والعدالة 
والنزاهـة، ومحطـة مشـرقة فـي مسـيرتنا الاصلاحيـة 

والتحديثية».
واضاف «من اجل تحقيق هذه الغاية، فاننا نعهد اليكم 
باتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة، وفي مقدمتهـا تعديل 

قانون الانتخاب».
ودعـا الملـك الـى «تطويـر جميـع اجـراءات العمليـة 
الانتخابية، بحيث تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية، 
يمـارس عبرها جميـع الاردنيـين حقهم في الترشـح وفي 

انتخاب ممثليهم في مجلس النواب».
وكان الملـك عبـد الله امـر الاثنين بحل مجلـس النواب 

واجراء انتخابات نيابية مبكرة. (تفاصيل ص 6)

أنقرة ترفض استقبال النائب 
الهولندي اليميني غيرت فيلدرز

■ إسـطنبول ـ د ب ا: تعتـزم الحكومـة التركيـة منـع 
زيـارة النائب الهولندي اليمينـي غيرت فيلدرز، المعروف 

بتصريحاته المعادية للإسلام، لتركيا. 
وذكـرت صحيفـة «أقسـام» التركيـة الصـادرة امـس 
الثلاثاء أن أنقرة تخشى من استفزازات من جانب فيلدرز 
ضد الإسلام وضد مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. 
وجـاء فـي تقريـر الصحيفة أنه إذا سـافر فيلـدرز إلى 
تركيـا كما هو مخطط في كانون الثانـي (يناير) المقبل مع 
وفد من البرلمان الهولندي، فلن يكون هناك اجتماع للوفد 

مع مسؤولي الحكومة التركية. 
وأضافـت الصحيفـة أن فيلـدرز لا يـزال مصـرا علـى 
المشـاركة في الزيـارة بالرغم من المسـاعي الدبلوماسـية 

لتركيا. 
يذكر أن فيلدرز يتزعم حزب الحرية الهولندي، واشتهر 
في تركيا أيضا بسبب فيلمه المعادي للإسلام «فتنة» الذي 

ينتقد القرآن ويصوره على أنه «كتاب متعصب». 

«هيومن رايتس ووتش»تطالب 
بالافراج عن صحافي كويتي

■ الكويـت ـ ا ف ب: طالبـت منظمـة «هيومـن رايتس 
ووتش» بالافـراج الفوري عن الكاتب الصحافي الكويتي 
محمد الجاسـم المعتقل على ذمة قضية تشـهير رفعها ضد 
رئيـس الـوزراء الكويتـي، والـذي سـبق ان رفـض دفع 
الكفالة مقابل اخلاء سـبيله. وقالت المنظمـة في بيان انه 
علـى النيابـة العامة «الامـر بالافراج فورا عـن محمد عبد 
القـادر الجاسـم، وهو محـام وصحافي من ابـرز منتقدي 
الحكومة». واعتبرت سـارة لي ويسـتون مديـرة المنظمة 
لمنطقة الشـرق الاوسـط في البيان ان «اعتقال اشـخاص 
انتقـدوا الحكومة خـلال لقاء مـع اصدقاء يضـر من دون 
شـك بصـورة الكويت، وهي مـن اكثر الـدول ليبرالية في 
المنطقة». وكان الجاسـم ما يـزال معتقلا الثلاثاء ويواجه 
امكانيـة الحكم عليه بالسـجن سـنتين اذا مـا ادين بتهمة 

التشهير برئيس الوزراء.
وكان هذا الكاتب انتقد في تجمع الشـهر الماضي رئيس 
الوزراء متهما اياه بانه غير قادر على ادارة شؤون البلاد 

وطالب باستقالته.

السجن أكثر من 14 سنة
لامريكي أحرق مركزا إسلاميا

■ واشنطن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة العدل الامريكية 
عن الحكم بالسـجن أكثر من 14 سـنة على رجل من ولاية 
تينيسي الامريكية إثر إدانته بتهمة تخريب وإحراق مركز 
إسلامي. وأوضحت الوزارة في بيان لها ان مايكل غولدن 
اعترف في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2008 بذنب تدمير 
ممتلـكات دينية واسـتخدام النار لارتـكاب جناية، فحكم 
عليه بالسـجن 171 شـهراً تتلوها 3 سـنوات مـن الإفراج 
المشـروط. واعترف غولـدن أمام المحكمة بأنـه أعد خليط 
مولوتـوف وأشـعله واسـتخدمه لتدمير مركـز كولومبيا 

الإسلامي في 9 شباط (فبراير) 2008 .
كمـا اعترف بأنه عند إحراق المسـجد، وقـام متهم آخر 
برسـم صلبان معقوفـة وكتابة عبارة «مسـحوق أبيض» 

على جدران المبنى.

الزعيم الليبي معمر القذافي

بيروت- «القدس العربي»

ـ  من سعد الياس:
يتوقـع أن يبصـر البيـان الـوزاري لحكومـة الرئيس 
سـعد الحريري النور قبل عيد الاضحى المبارك مع تحفظ 
الـوزراء المسـيحيين فـي 14 آذار وهـم بطـرس حـرب، 
ابراهيـم نجار، سـليم الصايغ وسـليم وردة على الفقرة 
المتعلقـة بالمقاومـة وفق ما ورد في بيـان حكومة الرئيس 
فـؤاد السـنيورة السـابقة مـع اضافـة عبارة تؤكـد على 

مرجعية الدولة.
«اللقـاء  رئيـس  اجتمـاع  وبعـد  الوقـت،  هـذا  فـي 

الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط الـى رئيـس «تيار 
المردة» الوزير السابق سـليمان فرنجية الاربعاء الفائت 
سـليمان،  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  برعايـة 
سيجتمع النائب جنبلاط اليوم الى رئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» العماد ميشـال عون فـي قصر بعبـدا ايضا، 
وهـذا اللقـاء سـيكون الاول بـين الرجلـين منـذ الزيـارة 
القصيـرة التي قـام بها جنبـلاط الى عون فـي منفاه في 
باريـس ومنـذ تشـبيه الزعيـم الـدرزي جنـرال الرابية 
بتسـونامي قبل انتخابـات 2005 علمـاً أن الزعيمين كانا 
يتحادثـان على هامـش انعقاد طاولة الحوار، وسـتكون 
الملفات السياسية حاضرة في اللقاء اضافة الى استكمال 

عودة المهجرين الى الجبل.
وعشـية هذا اللقاء زار جنبلاط رئيس مجلس النواب 
نبيه بري في عـين التينة وتناول البحث اقتراح الرئيس 
بـري لانشـاء الهيئـة الوطنيـة العليـا لالغـاء الطائفيـة 

السياسية المنصوص عليها في اتفاق الطائف.

وقد طرح رئيس المجلس هذا الاقتراح الاربعاء الفائت 
في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية 
طالبـاً من الاعضاء اقتـراح بعض الاسـماء، وأكد انه في 
حال لم تنشـأ هيئة الغاء الطائفية السياسـية فإن لبنان 
لا يسـتطيع البقـاء، الامر الذي فتح باب السـجالات على 
مصراعيـه في ضـوء اعتباره مـن قبل البعـض نوعاً من 
المقايضة بين السـلاح والمقاومة وبـين محاولات الاكثرية 
التصويب عليها في البيان الوزاري والحديث عن تعديل 

الصلاحيات.
ورأى مصدر فـي الاكثرية أن بري «طـرح اقتراحه في 
ظل الانقسـامات الطائفية والمذهبية السائدة راهناً وهو 
يعلـم علـم اليقـين ان هـذا الموضـوع بحاجة الـى ارضية 
غيـر متوافـرة اليـوم ويتطلب جملـة اجـراءات تمهيدية 
ليـس الوقـت وقتها الان»، ولفـت المصدر الـى «ان بعض 
حلفاء بري انفسـهم ومن بينهـم نواب الجنرال عون غير 
مقتنعين بطرحه في ظل الظروف الراهنة وسط الانشغال 

باستحقاقات داهمة ليس اقلها انجاز البيان الوزاري».
واللافـت في هـذا المجال هو صـدور موقف عـن «كتلة 
المسـتقبل» مـن موضـوع إلغـاء الطائفيـة بدا أقـرب الى 
موقـف البطريـرك المارونـي الكارددينـال مـار نصرالله 
بطرس صفير المتحفظ على إلغاء الطائفية من النصوص 
قبـل النفـوس، وجـاء فـي موقـف «المسـتقبل»: «توقفت 
الكتلـة عنـد مبـادرة الرئيـس نبيـه بـري حـول الغـاء 
الطائفية السياسية ورأت في ذلك ومن حيث المبدأ خطوة 
على طريق استكمال تطبيق اتفاق الطائف. ولفتت الكتلة 
الى ان الغاء الطائفية السياسـية هي جزء من كل يتناول 
بسـط سـيادة الدولة على كامـل الاراضـي اللبنانية كما 

وتحقيق اللامركزية الادارية وانشاء مجلس الشيوخ». 
ورأت الكتلـة «ان بحـث هـذه الامـور يتطلـب اختيار 
الوقت المناسـب لطرحها، وان هناك مسائل اخرى ينبغي 
معالجتهـا كأولويـة بما يؤدي الـى تسـهيل التوصل الى 

معالجة ناجحة لقضية الغاء الطائفية السياسية».
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طهران ـ من باريسا حافظي: 

كبيـران  ايرانيـان  مسـؤولان  اعلـن 
نقـل  تعـارض  لا  ايـران  ان  الثلاثـاء 
اليورانيـوم الضعيـف التخصيـب الذي 
تملكه الـى الخارج ولكنها تريـد مبادلته 
بوقـود  اراضيهـا  علـى  متزامـن  بشـكل 

نووي مخصب بنسبة ٪20.
يأتـي ذلـك فيمـا تتوقـع روسـيا «ردا 

ايجابيا سـريعا» من طهران على اقتراح 
فـي  الايرانـي  اليورانيـوم  تخصيـب 
الخـارج فـي اشـراف الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية، كما اعلن متحدث باسـم 

الخارجية الروسية الثلاثاء.
انـدري نسـتيرينكو  وقـال المتحـدث 
«نعتمد على رد ايجابي سريع من طهران. 
من هنا، فان مسـألة تبنـي عقوبات باتت 

خارج البحث».

الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
امس الثلاثاء إن إيران قد تبحث ارسـال 
منخفـض  اليورانيـوم  مـن  مخزونهـا 
التخصيـب للخـارج، وهو ما يشـير الى 
تخفيـف محتمـل فـي معارضتهـا لخطـة 
تهدف الـى تهدئة مخاوف الغرب بشـأن 

طموحاتها النووية.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  ورفـض 
منوشهر متكي الاسـبوع الماضي مسودة 

اتفـاق صاغتها الامم المتحـدة تنص على 
ارسـال ايـران لمخزونها مـن اليورانيوم 
لاعـادة  للخـارج  التخصيـب  منخفـض 

معالجته.
لكـن رامـين ميهمانباراسـت المتحدث 
باسم وزارة الخارجية قال امس ان ايران 
ليسـت معارضـة لارسـال مخزونهـا من 
اليورانيوم منخفض التخصيب للخارج 
ولكنها تريد «ضمانات بنسبة مئة بالمئة» 
باستلام وقود عالي التخصيب في المقابل 

من أجل مفاعلها للأبحاث الطبية.
مؤتمـر  فـي  ميهمانباراسـت  وقـال 
صحافي «بالنسـبة للضمانات لن نقترح 
 ... واحـد   ( (اقتـراح  سـوى  شـيء  اي 
ارض  علـى  (الوقـود)  تبادلـه  امكانيـة 

ايرانية».
مـن  ايـران  فـي  للوقـود  تبـادل  واي 
المرجـح ان يكـون امـرا غيـر مقبـول من 
القـوى الغربية التي تسـعى الى احداث 
صنـع  علـى  ايـران  قـدرة  فـي  تأخيـر 
قنبلـة نوويـة عبـر تقليـل مخزونهـا من 
اليورانيـوم منخفض التخصيب. وتقول 

ايران ان برنامجها النووي سلمي.
وحثـت القـوى الكبـرى ايـران يـوم 
الـذي  الاقتـراح  قبـول  علـى  الجمعـة 
توسـطت فيـه الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية. وحـذر الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا ايران مـن امكانيـة تعرضها لمزيد 

من العقوبات.

ويقـول بعـض المحللـين ان الرئيـس 
يؤيـد  نجـاد  احمـدي  محمـود  المحافـظ 
الاتفـاق كوسـيلة لتعزيـز شـرعيته بعد 
اعـادة انتخابـه فـي انتخابـات متنـازع 
عليـه فـي حزيران/يونيو لكـن خصومه 
الداخليـين يسـعون لتقويضـه بانتقـاد 

الاقتراح.
ويشتبه مسؤولون غربيون ايضا في 
ان ايـران تحاول كسـب الوقـت وتجنب 
التعـرض لمزيد مـن الاجـراءات العقابية 
بعرض اجـراء مزيد من المفاوضات حول 
خطـة الوقود النووي بينمـا تمضي قدما 

في انشطة التخصيب النووية.
وقـال ميهمانباراسـت «لـم يقـل أحـد 
فـي إيـران اننا ضـد ارسـال اليورانيوم 
للخـارج.  بالمئـة   3.5 بنسـبة  المخصـب 

تحدثنا عن عملية ارسال الوقود».
وأضـاف «إذا قلنـا اننـا نبحـث عـن 
ضمانـات بنسـبة مئـة بالمئة فهـذا يعني 
أننا نريد أن يرسـل اليورانيوم المخصب 
بنسـبة 3.5 بالمئة للخارج في ظل ظروف 
تجعلنا متأكدين من أننا سنتسلم الوقود 

المخصب بنسبة 20 بالمئة».
وقال سـعيد جليلـي كبيـر المفاوضين 
النوويـين الايرانيـين بحسـب مـا نقلـه 
الناطـق  الايرانـي  «العالـم»  تلفزيـون 
بالعربيـة «تريـد الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة ضمانـات موضوعيـة لتبـادل 

الوقود من اجل مفاعلها في طهران».

وقبلت القـوى الكبرى بحق ايران في 
تطوير برنامج نـووي مدني لكنها ترغب 
في فـرض قيود حتى لا تتمكن طهران من 

انتاج سلاح نووي.
يهـدف  برنامجهـا  ان  ايـران  وتقـول 
الى توليد الكهرباء واسـتبعدت امكانية 
تعليق انشـطتها لتخصيـب اليورانيوم. 
وقد يستخدم اليورانيوم المخصب سواء 

للاغراض السلمية او العسكرية.
وتدعـو مسـودة الاتفـاق ايـران الـى 
ارسـال نحـو 75 بالمئة مـن مخزونها من 
الـى  التخصيـب  منخفـض  اليورانيـوم 

روسـيا وفرنسا كي تتم معالجته ليصلح 
للاستخدام في مفاعل طهران.

وقـال متكـي الاسـبوع الماضـي «بـكل 
تأكيد لن نرسـل وقودنا المخصب بنسبة 
3.5 بالمئـة الى الخارج لكـن يمكننا النظر 
فـي تبادلـه فـي وقـت متزامن مـع وقود 

نووي داخل ايران».
ورفضـت الولايـات المتحـدة مطالـب 
ايرانيـة لادخـال تعديلات علـى الاتفاق 
واجراء المزيد من المحادثات بشأنه. وقال 
اوباما ان الوقت ينفد امام الدبلوماسـية 

لحل النزاع النووي الطويل الامد.

وقال جليلي ان تزويـد مفاعل طهران 
بالوقود ليس قضية سياسية وان لا صلة 
لـه بمحادثات ايـران مع القـوى العالمية 
السـت وهي الولايـات المتحدة وفرنسـا 

وبريطانيا والمانيا والصين وروسيا.
وقال «انها قضية تجارية. طلبت ايران 
مـن الوكالة (الدولية للطاقـة الذرية) ان 

تزوده (الوقود النووي) لايران».
تزويـد  يمكنهـم  لا  كان  «اذا  وتابـع 
الوقـود في موعده وعلى اسـاس الطلب 
اخـرى  خيـارات  فلدينـا  الايرانـي... 

للحصول على الوقود». (رويترز)

شؤون عربية وعالمية

■ الريـاض ـ يـو بي اي: اعتبـر مفتي عام 
المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشـيخ ان «تسييس الحج أمر 

مرفوض في الإسلام». 
كبـار  هيئـة  رئيـس  الشـيخ،  آل  وأشـار 
العلمـاء وإدارة البحـوث العلميـة والإفتاء، 
خـلال اللقاء السـنوي للدعاة المشـاركين في 
أعمـال التوعيـة فـي موسـم حـج هـذا العام 
مسـاء أمـس الاول فـي مكـة المكرمـة (غرب) 
الإسـلامية  الشـؤون  وزارة  أقامتـه  والـذي 
والأوقـاف والدعـوة الإرشـاد إلـى أن «اللـه 
جعل الحـج مؤتمرا للتقـارب والتآلف فيجب 
البعد عن تسييسـه لأن هذا الأمر مرفوض في 
الإسـلام والشرع». وفي إشـارة إلى الحجاج 
الإيرانيين، قال المفتي السعودي «هناك أناس 
يحسبون على المسـلمين فيرفعون الشعارات 
في الحـج ويعمدون الى تغييـر مقاصد الحج 

الأساسـية فعلـى العلمـاء أن يكشـفوا هـذه 
الحقائق للناس، كما أن هناك أناسـا تنتسـب 
إلـى علم ناقص مخالف للشـرع وهؤلاء شـر 

على الناس».
وحـث «الجميـع علـى التعـاون لتحقيـق 
الأمـن وذلـك عن طريق الكشـف عن المفاسـد 

والقضاء عليها».
بـدوره، شـدد وزير الشـؤون الإسـلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشـاد الشـيخ صالح 
آل الشيخ في كلمة ألقاها خلال اللقاء على «أن 
العبث بأمن الحج مخالف للعقيدة الإسلامية 
ويجـب عدم الإخـلال بالأمـن والمحافظة على 
الأماكن المقدسـة والمشـاعر المقدسـة وحجاج 
بيـت الله». وأكد «أن مـن مقاصد الحج وحدة 
الأمة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى 
وأن يكون الناس في أمن وأمان وان لا يعتدي 
بعضهم على بعـض وفقا لمنهج النبي محمد»، 

وطالب «بالبعد عن الجـدال في الحج والبعد 
عن كل ما يفرق وحدة العقيدة». 

الشـارع  يسـود  حـج  موسـم  كل  وقبيـل 
السـعودي حالـة ترقـب وحـذر تحسـبا لأي 
محـاولات لخلـق اضطـراب طائفـي مـن قبل 

الحجاج الإيرانيين.
وكان وزيـر الداخليـة السـعودي الأميـر 
نايف بـن عبد العزيز أكد فـي مؤتمر صحافي 
عقـده مسـاء الأحـد الماضـي أن المملكـة «لـن 
تسـمح بان يساء» لموسـم الحج، مشددا على 
أن السـلطات اتخذت كل الاجـراءات من اجل 

الحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم.
وقـال الأميـر نايـف، الـذي يشـغل أيضـا 
الـوزراء  لرئيـس  الثانـي  النائـب  منصـب 
ورئيـس لجنة الحـج العليا إنـه «لا يجوز أي 
فعل مـن الأفعال ليـس ركنا فـي أداء الحج»، 
في إشـارة ضمنية إلـى تظاهرات قد يقوم بها 

إيرانيون.
ومـن المقرر أن تقيـم بعثة الحـج الإيرانية 
تجمـع «البراءة من المشـركين» غـدا الخميس 
يوم الوقوف على عرفات، وهي تظاهرة درج 
المشـاركون فيها خلال السنوات الماضية على 
إطـلاق هتافـات تنـادي بـ»الموت لإسـرائيل 

وللولايات المتحدة الامريكية».
وكان نائب رئيـس البعثة الإيرانية أكد أن 
هذه «المراسـم اعتيادية» ولن تكـون مخالفة 
للقوانين في السـعودية، مشددا على احترام 

القوانين في المملكة.
قمعـت  السـعودية  السـلطات  وكانـت 
تظاهرة للحجـاج الإيرانيين خلال الحج عام 
1987 أدت إلـى مقتـل اكثـر من 400 شـخص، 

بينهم 275 إيرانيا.
وتوتـرت العلاقات بـين البلديـن اثر هذه 
الحـج  مواسـم  إيـران  وقاطعـت  الحادثـة 
فـي أعـوام 88 و89 و1990 علـى خلفيـة تلـك 
الأحداث غيـر أن الحجـاج الإيرانيين قصدوا 

الحج ثانية في موسم الحج 1991.
ويسـتعد الحجاج للتوجه إلى مِنى مسـاء 
اليـوم الأربعاء حيث يبيتون فـي خيام فيها، 
قبـل التوجـه للوقـوف على جبـل عرفات من 
شـروق الشـمس حتـى غروبهـا الخميس ثم 

التوجه ليلا إلى مزدلفة.
(العقبـة)  الكبـرى  الجمـرة  رمـي  وبعـد 
والاحتفـال بالاضحى الجمعـة، يبدأ الحجاج 
(الكبـرى  الثـلاث  الجمـرات  رمـي  شـعائر 
والوسـطى والصغـرى) فـي منـى السـبت، 
وتسـتمر يومـين للمتعجـل وثلاثة أيـام لغير 

المتعجل من الحجاج. 
وكان المرشـد الأعلى للثورة علي خامئني، 
الـذي يعـد أعلـى مرجـع ديني وسياسـي في 
إيـران، اتهـم السـلطات السـعودية بالقيـام 
بتصرفات «غير إنسـانية وغيـر أخلاقية ضد 
توجيـه  أن  واعتبـر  الإيرانيـين»،  الحجـاج 
«الإهانات للمسـلمين الشـيعة» فـي البقيع أو 
في المسـجد الحـرام أو المسـجد النبـوي إنما 

«يصب لصالح الأهداف الامريكية».
هـو  المشـركين»  مـن  «البـراءة  وإعـلان 

شـعار ألزم بـه المرشـد الأعلى السـابق روح 
الحـرام  اللـه  بيـت  حجـاج  الخمينـي  اللـه 
برفعـه وترديده في مواسـم الحج، من خلال 
مسـيرات أو مظاهرات تتبرأ من المشـركين من 
خـلال ترديد هتافـات بهذا المعنـى، من قبيل: 
«الموت لامريكا» و»الموت لإسـرائيل» باعتبار 
أن الحـج يجـب أن يتحول من مجـرد فريضة 
دينيـة عباديـة تقليديـة إلى فريضـة عبادية 

وسياسية.
وقـال ديبلوماسـي سـعودي، طلـب عـدم 
الإيرانيـون  كان  «إذا  اسـمه،  إلـى  الإشـارة 
صادقـين فـي عدائهـم لأسـرائيل والولايـات 
المتحـدة فهـؤلاء ليسـوا موجوديـن فـي مكة 
أو المدينـة وهـم يعلمـون ذلـك ويمكـن لهـم 
محاربتهـم فـي فلسـطين والعـراق ومواقـع 
شـتى في أنحـاء العالم ومواجهة أسـاطيلهم 
التـي تجـوب البحـار والمحيطات، أمـا ترديد 
تلك الشـعارات فلن تحرر شـبرا مـن أراضي 
فلسـطين ولن تطعم جائعا أو تكسو عاريا في 

أي بلد إسلامي».
وقال المصدر نفسـه «كفانا ثرثـرة وترديد 

شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع». 
ولم يكـن الإيرانيون يؤدون هذه المراسـم 
قبـل الثمانينيات، لكنهم بدأوا في ممارسـتها 
بعـد دعـوة مؤسـس الجمهوريـة الإسـلامية 
الإمـام الخمينـي الراحـل برفع هذا الشـعار، 
والإصـرار علـى ترديـده فـي مواسـم الحـج 
إيمانا منهم بـأن الفقيه حين يصدر أمرا معينا 

يلزم الناس العمل بموجبه.
فإعلان البراءة من المشركين عند الخميني 
واجـب عبـادي سياسـي، ولا اختصـاص له 
بزمـان معين،وهـو مـن أركان فريضـة الحـج 
التوحيدية وواجباتها السياسية التي بدونه 

لا يكون الحج حجا.
وقد طلـب الخميني من الحجاج الإيرانيين 
وإطـلاق  فيهـا،  المشـاركة  الإيرانيـين  وغيـر 
صرخـة البـراءة مـن المشـركين والملحديـن. 
وأثار رفع الشعار المذكور حساسية السلطات 
السـعودية، واعتبرتـه أمـرا منافيـا للمظهـر 

العبادي لفريضة الحج.

دبلوماسي سعودي يشكك في عداء ايران لاسرائيل وامريكا.. ويطالب طهران بمحاربتهما في فلسطين والعراق 

مفتي السعودية: تسييس الحج أمر مرفوض في الإسلام
■ كابول ـ ا ف ب: قتل جندي امريكي وثلاثة 
مدنيـين افغـان، بينهم طفـلان، في السـاعات 
الاخيـرة في شـرق وجنـوب افغانسـتان، كما 
الداخليـة  ووزارة  الدوليـة  القـوات  افـادت 
الافغانية الثلاثـاء. وقالت وزارة الداخلية في 
بيـان ان ثلاثـة مدنيـين، بينهم طفـلان، قضوا 
الثلاثـاء فـي انفجـار قنبلة في ولاية خوسـت 

قرب الحدود مع باكستان شرق البلاد.
مـن جهـة اخـرى، اشـارت القـوة الدوليـة 
للمسـاعدة على ارسـاء الامن في افغانسـتان 
(ايسـاف) التابعة للحلف الاطلسـي الى مقتل 
جندي امريكي سقط في هجوم لمتمردين جنوب 
افغانستان الاثنين. وجنوب افغانستان معقل 
لحركـة طالبان. واعلنت ايسـاف الاثنين مقتل 

اربعة جنود امريكيين.
وبذلك يرتفـع عدد الجنـود الاجانب الذين 
قتلـوا فـي افغانسـتان منـذ بدايـة العـام الى 

482، بينهم 298 امريكيا، بحسب تعداد لوكالة 
فرانـس بـرس اسـتنادا الـى موقـع انترنـت 

متخصص.
وياتـي مقتل هـؤلاء فـي وقت سـيعلن فيه 
الرئيس الامريكي باراك اوباما في الايام المقبلة 
قراره حول ارسـال تعزيزات الى افغانسـتان. 
وتامـل القيـادة الميدانيـة ارسـال اربعين الف 

جندي اضافي.
وتقع افغانسـتان ضحية حركة تمرد دامية 
تقودهـا حركـة طالبان رغـم انتشـار اكثر من 
100 الـف جنـدي اجنبـي فيها، بينهـم 68 الف 

امريكي.
والعـام 2009 هو الاكثر دموية منذ سـقوط 
نظـام طالبان فـي 2001، سـواء بالنسـبة الى 
القـوات  صفـوف  فـي  او  المدنيـين  الضحايـا 
الامنية الافغانية والدوليـة. وفي 2008، قضى 

295 جنديا اجنبيا في افغانستان.

مقتل جندي امريكي وثلاثة
مدنيين في هجمات في افغانستان

اوباما يعلن قراره بشأن
الاستراتيجية في افغانستان خلال ايام 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلن البيــت الابيض ان الرئيس الامريكــي باراك اوباما 
سيعلن قراره بشأن الاستراتيجية المستقبلية في افغانستان «خلال ايام»، لينهي 

اشهرا من المناقشات بهذا الشأن.
وقــال روبــرت غيبس المتحدث باســم البيت الابيــض «بعد اســتكمال اجتماع 
نهائي شــاق، فقد حصــل الرئيس اوباما علــى المعلومات التــي يحتاجها لاتخاذ 

قراره، وسيعلن ذلك القرار خلال ايام».
وعقد اوباما في وقت متأخر من الاثنين الاجتماع التاســع والاخير في سلسلة 

الاجتماعات التي عقدها مع كبار القادة لدراسة جهود الحرب المتعثرة. 
ومــن المتوقع ان يتــم اعلان نتائج هذه المناقشــات يوم الثلاثــاء المقبل، رغم ان 
مســؤولا في البيــت الابيض قال انــه «لم يتم تأكيد اي شــيء بعد» بشــأن موعد 

الاعلان. 
ويدرس اوباما طلبات كبار القادة العســكريين بارســال عشرات الاف الجنود 

الاضافيين الى افغانستان. 

طلاب ايرانيون يدعون رئيسهم لطرد السفير السعودي من البلاد
■ طهران ـ يو بــي اي: وجّه الطلاب الإيرانيون، المتظاهرون 
لليــوم التالي على التوالي أمام وزارة الخارجية الإيرانية، امس 
الثلاثاء رســالة إلــى الرئيــس الإيراني محمــود أحمدي نجاد 
يدعونه فيها إلى طرد الســفير الســعودي من البلاد احتجاجاً 

على «الهجوم العسكري السعودي على الشيعة في اليمن».
وأفــادت قناة «برس تــي في» الإيرانيــة، التي تبــث باللغة 
الإنكليزيــة أن الطلاب الذين يتجمهرون من أنحاء إيران ينوون 
إكمــال تظاهرهــم اليــوم الأربعــاء فــي العاصمة طهــران رغم 
الطقس البارد، وقد ضمنوا رسالتهم دعوة لنجاد بطرد السفير 

السعودي من إيران.
وقــال أحد منظمي التظاهرة إن الطــلاب يتظاهرون ليعبّروا 
عن ســخطهم مما يعتقــدون أنها حرب منظمة مــن مجموعات 

«صهيونية».
وقــال الناطــق باســم الطــلاب اســماعيل طاهموريس «إن 
الصهاينــة حرضــوا على حروب فــي أماكن مثل أفغانســتان 

والعراق وقطاع غزة ليغطوا عن خسائرهم».
وأضــاف «فــي الحرب ضد المســلمين الشــيعة في شــمال 
اليمــن باتــت الســعودية هــي منفــذة المخططــات الصهيونية 

الاستعمارية».
وتشــدد الرياض على أنها تستهدف مواقع «الحوثيين» في 

الأراضي السعودية.
وتقــدر اللجنة العليا للاجئين التابعة لــلأمم المتحدة أن أكثر 
من 175000 شــخص اجبروا منذ العام 2004 على ترك منازلهم 
في منطقة «صعدة» حيث تدور المعــارك، ولجأوا إلى مخيمات 

مكتظة أنشأتها لهم الأمم المتحدة. 
يشــار الــى ان المواجهات بــدأت بــين المتمرديــن الحوثيين 
والجيش الســعودي في الثالث من تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الحالي، وان كلا من الطرفين يعلن عن انتصارات لم يتم التحقق 
من صحتها من قبل مصادر مســتقلة لوقوع المعارك فى مناطق 

منع وصول الصحافيين إليها.

قالت إنها بحاجة لضمانات لارسال الوقود النووي للخارج.. وموسكو تتوقع ردا «ايجابيا سريعا» منها

ايران لا تعارض نقل اليورانيوم الموجود لديها الى الخارج شرط تبادل متزامن

الرئيس البوليفي ايفو موراليس مستقبلا الرئيس الايراني احمدي نجاد امس

■ طهــران ـ رويتــرز: قال مســؤول عســكري إيراني بارز 
امــس الثلاثاء إن بلاده قــد تتخذ إجراء قانونيــا إذا رفضت 
روســيا الوفــاء بالتزاماتها بتســليم الجمهورية الاســلامية 

نظام دفاعي صاروخي متقدم.
وعبر مســؤولون إيرانيون عن ضيقهم المتزايد لان روسيا 
لــم تمد إيــران حتــى الان بنظام الدفــاع الصاروخــي المتقدم 
(إس-300) والذي لا ترغب الولايات المتحدة وإســرائيل في 

أن تمتلكه إيران.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة 
«ارنا» عــن البريغادير جنرال محمد حســن منصوريان قوله 
«يرفض الــروس - الذين يتعرضون حتما لضغط من اللوبي 

الصهيوني وأمريكا- الوفاء بالتزاماتهم».
وأضاف منصوريان وهو نائب رئيــس الدفاعات الجوية 
الايرانية « ولانها اتفاقية رسمية فمن الممكن السعي لتنفيذها 

من خلال المؤسسات القانونية الدولية».

ولــم تنفــذ روســيا التــي تتعــرض لضغــوط مــن الغرب 
مقترحات بشحن الصواريخ لايران وذلك حتى تنأى بنفسها 
عن ايران بسبب نزاع مستمر منذ فترة طويلة بشأن طموحات 

طهران النووية.
وصواريــخ (إس-300) المعروفة في الغرب باســم (إس.
ايه-20) يمكن ان تســقط طائرات وصواريخ كروز. ويمكنها 

ان تصيب أهدافا على بعد 150 كيلومترا.
ويقول دبلوماســيون ان روســيا تســتغل مفاعل بوشهر 

وصفقات السلاح لتكون صاحبة نفوذ على ايران.
لكــن رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية قال امس الثلاثاء 

ان العمل في بوشهر يتقدم وفقا للخطة الموضوعة.
ونقلت وكالة أنباء العمال الايرانية عن علي أكبر صالحي 
قولــه «الغرب يحــاول الاضــرار بعلاقتنا بروســيا...المفاعل 
يتقــدم طبقا لاتفاقاتنا وروســيا تفعل أكثر ممــا هو مطلوب 

منها. ستفتتح محطة بوشهر عام 2010». 

مسؤول إيراني يحذر موسكو من عدم تسليم بلاده نظام دفاع صاروخيا

■ لنـدن ـ د ب ا: اتهمـت منظمة حقوقية 
الثلاثـاء  امـس  البريطانيـة  الحكومـة 
بالاشـتراك في جريمـة تعذيب خمسـة من 
الرعايا البريطانيين اعتقلتهم أجهزة أمنية 

باكستانية بين عامي 2004 و2007.
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  ذكـرت  فقـد 
ووتـش» فـي لنـدن أن دراسـة اسـتغرقت 
خمس سـنوات توصلت إلى «دليل موثوق 
به «على أن مسؤولين بريطانيين كانوا على 

علم بممارسات التعذيب. 
وهـذا التقرير الـذي يقع فـي 46 صفحة 
 : القاسـية  «بريطانيـا  عنـوان  ويحمـل 
التواطـؤ البريطانـي فـي تعذيب وإسـاءة 
معاملة الارهابيين المشتبه بهم في باكستان 

« يسـتند إلـى مقابـلات مـع المشـتبه بهـم 
وأسرهم ومحاميهم. 

وأضاف التقرير « بينما لا يوجد أي دليل 
على مشاركة مسؤولين بريطانيين بصورة 
التواطـؤ  أن  إلا  التعذيـب  فـي  مباشـرة 

البريطاني جلي وواضح «. 
وحـدد التقرير حالات خمسـة يحملون 
الجنسية البريطانية معتقلين في باكستان 
للاشـتباه في قيامهم بأعمال إرهابية خلال 
الفتـرة المذكورة. وهؤلاء هـم صلاح الدين 
أمـين وزيشـان صديقـي ورانجزيـب أحمد 
وراشـد رؤوف والرجل الخامس طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه.  وقـال الباحـث علي 
حسـن المعني بشؤون جنوب آسيا بمنظمة 

هيومان رايتس ووتش «إن الاسـتخبارات 
تواطـأت  البريطانيـة  الامنيـة  والاجهـزة 
فـي العملية وغضت الطرف عن اسـتخدام 
التعذيـب بحـق المشـتبه بارتكابهـم أعمالا 

إرهابية في باكستان». 
وأضـاف قائـلا أمام مؤتمـر صحافي في 
كانـوا  البريطانيـين  المسـؤولين  إن  لنـدن 
الاسـتخبارات  أجهـزة  بـأن  درايـة  علـى 
الباكستانية «استخدمت التعذيب بصورة 
روتينيـة وأنهـا كانـت تـدري عـن حـالات 

بعينها ولم تتدخل «. 
كما دعا إلى إجراء «تحقيق كامل وعلني 
مع امتلاك سـلطة الاستدعاء القضائي» في 

المزاعم المتعلقة بالتواطؤ البريطاني. 

تقرير يشير لتواطؤ بريطانيا وباكستان في «تعذيب» المشتبه بهم 

مصدر طبي سعودي: الرئيس النيجيري امير قطر يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا القضايا الإقليمية والدولية
أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي امس 
■ جـدة ـ د ب ا: قـال مصـدر طبي في مستشـفى الملـك فيصل التخصصـي بمدينة جدة 
السعودية ان الرئيس النيجيري عمرو يارادوا أدخل امس الثلاثاء إلى المستشفى «لإجراء 
فحـوص طبيـة».  ورفـض المصدر الإفصـاح عن نوعيـة المرض الـذي يعاني منـه الرئيس 

النيجيري واكتفى بالقول «سنعرف ذلك بعد الانتهاء من الفحوصات». 
وكان المتحدث باسـم الرئاسـة النيجيرية اولوسـيجون ادنيي قد أعلن في بيان مسـاء  
الاثنين» أن الرئيس يارادوا (58 عاما) سيطلب أثناء وجوده هناك أطباءه الشخصيين في 

جدة لإجراء فحوص طبية للمتابعة». 
ويعتقـد أن الرئيـس النيجيـري يعانـي من مشـكلات مزمنة فـي الكلى ولكـن حالته لا 
تسـتدعي حتى الآن إجراء عمليات غسيل لها، وفقا لدبلوماسي في السفارة النيجيرية في 

الرياض طلب عدم الإشارة إلى اسمه. 

هجوم على قافلة إمدادات للناتو في باكستان
يؤدي إلى إحراق عدد من حاويات النفط

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: هاجم مسلحون قافلة إمدادات تابعة لحلف شمال الأطلسي 
في مدينة جعفر آباد بإقليم بلوشستان الباكستاني ما أدى إلى إحراق عدد من حاويات 
النفـط وتضرر عدد آخر. وقالت محطة «جيو» الباكسـتانية ان 8 مسـلحين كمنوا الليلة 
الفائتـة لقافلة إمـدادات للحلف ضمت حاويـات نفط وحاويات أخـرى وعربات، وذلك 

على معبر السند ـ بلوشستان في منطقة دير الله يار في جعفر آباد. 
وأشـارت المحطـة إلـى ان مسـلحين فتحـوا النار علـى القافلـة التي اشـتعل عدد من 

حاويات النفط فيها ما أدى إلى انفجارها وتدميرها تماماً من دون وقوع ضحايا.
ونجحت فرق الإطفاء في إطفاء الحريق بعد 12 ساعة من الهجوم.

يذكـر أن قـوات الناتـو في أفغانسـتان تحصل علـى معظـم إمداداتها عبـر الأراضي 
الباكستانية.

3 رجال شرطة يضربون مهاجرا حتى الموت في موسكو 
■ موسـكو ـ د ب ا: انهال ثلاثة رجال شـرطة مخمورين في موسـكو بالضرب على 

شاب مهاجر من جنوب القوقاز ما أفضى إلى موته كما تركوا آخر في حالة خطيرة. 
وأفـادت وكالـة «انترفاكس» الروسـية للأنباء امـس الثلاثاء بأن رجال الشـرطة 
اسـتثاروا شـجارا مع الرجل ـ وأصلـه من أبخازيا ـ في وقت متأخـر ليلة أمس الاثنين 

أمام أحد أكشاك الوجبات السريعة. 
واحتجزت السـلطات رجال الشرطة ـ والذين كانوا خارج أوقات عملهم عند وقوع 
الشـجار ـ بعد سـاعات من وقوع الحادث وتقرر وقفهم عن العمل مع المشرف المسؤول 

عنهم. 
وقال الناشـط الروسي في مجال حقوق الانسـان ليف بونوماريوف إن هذا العمل 

«يقدم دليلا آخر على الحاجة لإصلاح جهاز الشرطة» في روسيا. 

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجه مدعون فدراليون امريكيون 
تهم الإرهـاب لثمانية امريكيين من اصـل صومالي من ولاية 
مينيسـوتا، بينها تجنيد شـباب امريكيـين للقتال إلى جانب 
حركـة الشـباب الصوماليـة التـي تتهمها الولايـات المتحدة 

بالارتباط بتنظيم القاعدة. 
وذكرت شـبكة «سي أن أن» الإخبارية الامريكية عن بيان 
أصدره مدعـون فدراليون ان التهم الموجهة إلى الصوماليين 
الثمانيـة تتضمـن توفير الدعـم المالي للذين يسـافرون إلى 
الصومـال للقتال إلى جانب حركة الشـباب، والمشـاركة في 

معسكرات تدريب تابعة للحركة والقتال إلى جانبها.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
أعلنت ان حركة الشـباب الصومالية لهـا ارتباطات بتنظيم 
القاعـدة. وأشـارت وزارة العدل الامريكية فـي بيان إلى انه 

يعتقـد ان الصوماليين الثمانية يتواجـدون خارج الولايات 
المتحدة حاليا من بينهم واحد رهن الاحتجاز في هولندا. 

وقـال المحامـي الامريكي بي تـود جونـز ان التهم وجهت 
الأسـبوع الماضي إلى الثمانية إلاّ انه لم يكشـف عنها سـوى 

أمس الإثنين.
وأشـار بيان المدعين الامريكيين إلـى ان الوثائق تظهر ان 
حوالـى 20 شـاباً (جميعهـم من أصـول صوماليـة) غادروا 
مينيسـوتا منذ أيلول (سـبتمبر) 2007 إلـى الصومال حيث 
«تلقـوا تدريبات مـع حركة الشـباب ضد القـوات الأثيوبية 
وقـوات الاتحـاد الإفريقـي والحكومـة الصوماليـة المؤقتـة 

المدعومة دولياً».
ويعيـش فـي الولايات المتحـدة نحو 50 ألـف امريكي من 

أصول صومالية.

توجيه تهم بالارهاب لـ 8 امريكيين من اصول صومالية

مفوضيـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الجينـات البشـرية فـي تقريـر صـدر امس 
الثلاثـاء إن بريطانيـا أقامـت أكبـر قاعـدة 
بيانـات فـي العالم للحمض النـووي (دي.
ان.ايه) دون مناقشـة سياسـية كافية وإن 
الشـرطة تحتجز أفرادا من حين لآخر لمجرد 
إدخال بياناتهم الخاصة بالحمض النووي 

في نظامها.
المشـورة  تقـدم  التـي  اللجنـة  ودعـت 
الجوانـب  فـي  البريطانيـة  للحكومـة 
الاجتماعيـة والقانونيـة والأخلاقيـة لعلم 
الوراثة إلى مراجعة قاعدة البيانات وقالت 
إن من الضروري سـن قوانين جديدة تحكم 

استخدام هذه البيانات.
فـي  تغييـرات  أن  المفوضيـة  وأضافـت 
وظيفـة هـذه القاعـدة حولـت النظـام مـن 
مخـزن للحمض النـووي لمرتكبـي الجرائم 

إلى قاعدة بيانات للمشتبه بهم.
وقـال التقريـر إن أكثـر من ثلاثـة أرباع 
الشـبان السـود بين سـن 18 عاما و35 عاما 

مدرجون في النظام.
 1995 عـام  البيانـات  قاعـدة  وأنشـئت 
وتحتوي علـى معلومات الحمـض النووي 

يـوازي  مـا  أي  مواطـن  ملايـين  لخمسـة 
ثمانيـة في المئـة من السـكان لتصبـح أكبر 
قاعدة بيانات في العالم طبقا للنسـبة التي 
تمثلها من السـكان. وقال الاستاذ الجامعي 
ورئيـس المفوضيـة جوناثـان مونتغومري 
فـي بيـان «لـم يناقـش البرلمان رسـميا قط 
إنشـاء قاعـدة البيانات الوطنيـة للحمض 

النووي والضمانات المتعلقة بها».
ومضى يقول «أنشـئت مـن خلال تعديل 
قوانين كانت موضوعة أساسـا لتنظيم أخذ 
بصمـات الأصابـع والادلة الجسـمانية قبل 
التوصـل إلى طريقـة أخذ عينـات الحمض 

النووي».
كيـف  يتضـح  لـم  إنـه  التقريـر  وقـال 
حسـنت قاعدة بيانات الحمض النووي من 
تحقيقات الشرطة. ونقل التقرير عن ضابط 
كبيـر متقاعـد فـي الشـرطة لم يذكر اسـمه 
قوله «أصبـح المعتاد الآن إلقاء القبض على 
مرتكبي أي جريمة» للحصول على عينة من 

الحمض النووي.
وقـال متحـدث باسـم وزارة الداخليـة 
البريطانية إن قاعـدة البيانات كانت «أداة 
حيوية لمكافحة الجريمـة» وربطت بين أكثر 

مـن 410 آلاف مسـرح جريمـة وبـين عينات 
مطابقة للحمض النووي واحتمال التوصل 
إلى مجـرم خلال الفتـرة بـين 1998 واذار /

مارس 2009.
ولم يتسـن على الفور الاتصـال برابطة 

كبار ضباط الشرطة للتعليق.
وجماعـات  معارضـون  ساسـة  وقـال 
لحقوق الإنسـان إن التقرير يمثل دليلا آخر 
على أن بريطانيا أصبحت «مجتمعا مراقبا» 
حيث يجري تخزين التفاصيل الشـخصية 
للمواطنـين كمـا تجـري مراقبـة تحركاتهم 
بشـكل متواصـل. وقال جيمس بروكنشـير 
المتحدث باسـم وزارة الداخلية في حكومة 
غـوردون  حكومـة  إن  للمحافظـين  الظـل 
بـراون رئيـس الـوزراء العمالـي سـمحت 
بتوسـيع قاعدة بيانـات الحمـض النووي 
«لمجـرد التوسـع في حـد ذاته بغـض النظر 

عما إذا كان الشخص بريئا أو مذنبا».
وأضـاف أن الجميـع يتم التعامـل معهم 
وكأنهـم موضع شـبهات. وأوصـى التقرير 
قوانـين  البريطانـي  البرلمـان  يصـدر  بـأن 
جديـدة تحـدد بوضوح سـلطات الشـرطة 

وقاعدة بيانات الحمض النووي.

شرطة بريطانيا تحتجز افرادا للحصول على عينة الحمض النووي 

   لندن ـ «القدس العربي»:

التقى الشــيخ حمد بن خليفــة آل ثاني 
أميــر قطــر فــى قصــر الوجبــة ســيلفيو 
بيرلســكوني رئيس الــوزراء بالجمهورية 
للبــلاد،  زيارتــه  بمناســبة  الايطاليــة 
واستعراضا علاقات التعاون بين البلدين 
إضافة الى بحث عدد من القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وحضر المقابلة الشــيخ حمد بن جاسم 
بن جبــر آل ثانــي رئيس مجلــس الوزراء 
مــن  وعــدد  القطــري  الخارجيــة  وزيــر 

الوزراء.
كما حضرها من الجانب الايطالي باولو 
بونيتي وكيل وزارة بمكتب رئيس الوزراء 
مستشــار  فالنتينــي  فالنتينــو  والســيد 
للشــؤون الدوليــة بمكتب رئيــس الوزراء 
والســيد اندريه فيراري السفير الايطالي 
لــدى الدولــة وبرونــو آرشــي مستشــار 
بمكتب رئيــس الوزراء وماركو كارنيلوس 

مساعد مستشار بمكتب رئيس الوزراء.
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لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت لجنـة تشـيلكوت التـي شـكلتها 
الحكومـة البريطانيـة للتحقيق في ظروف 
وآليـة  العـراق  بغـزو  بريطانيـا  مشـاركة 
اتخاذ القرار فيه جلساتها الاولى يوم امس 
وسـط مشـاعر متباينة من عائلات الجنود 
الذين قتلوا في العراق ويطالبون بتحقيق 
وتقرير واضح المعالـم لا يتورع عن تحميل 
اي مسـؤول مهمـا كانت صفته المسـؤولية 

عن مشاركة بريطانيا الكارثية بالغزو. 
وباتجاه اخر يخشـى معلقـون ان تقوم 
اللجنـة مثـل لجـان اخـرى بكتابـة تقريـر 
ان  خاصـة  الاطـراف  كل  ارضـاء  يحـاول 
تشـيلكوت جاء من داخل المؤسسـة وعمل 
معظـم حياتـه فـي مؤسسـة الدولـة. ممـا 
يطرح اسـئلة حول استقلالية لجنة عينتها 

الحكومة.
 ووعـد تشـيلكوت نفسـه عشـية بـدء 
جلسـات التحقيـق بتقـديم تحقيـق «كامل 
الاربعـة  وزمـلاءه  انـه  وقـال  وواضـح». 
اعضاء اللجنة سيلتزمون بموقف حيادي. 
وعلق قائلا عندما تقوم الحكومة بتشـكيل 
لجنـة كهذه فمـن المتوقع ان يتمتـع افرادها 
بالحريـة. وقال انهـم لا يقومـون بمهمة بل 
اداء عمـل صريح قادر علـى مواجهة الرأي 

العام.
وتساءلت المعارضة عن السبب الذي لن 
يسـمح فيه للمحامين بمساءلة السياسيين 
امـر  وسـيترك  المدنيـة  الخدمـة  وموظفـي 
مسـاءلة الشـهود للجنـة. ومن هنـا اجاب 
سـير تشـيلكوت ان عمـل لجنتـه التحقيق 
وليس المحاكمة. واكد ان حقيقة كون الملفات 
الحكومية بين يديه وسجلات الحرب تعني 
ان ايا من الشـهود لن تحدثه نفسه بالكذب 

لان كل شيء موثق على الورق.
وفي المرحلة الاولى من التحقيق سـيتم 
الكبـار  المسـؤولين  مـن  شـهود  اسـتدعاء 
والدبلوماسـيين والعسـكريين. فيما سيتم 
رئيـس  بليـر،  تونـي  لشـهادة  الاسـتماع 
الوزراء السـابق فـي بداية عـام 2010 وقد 
يتم استدعاء رئيس الوزراء الحالي مع ان 

«ديلي ميل» المحت الى امكانية استبعاده.
ويقوم فريـق تشـيلكوت بالاطلاع على 
جبل مـن الوثائق، فيمـا قامـوا بمقابلة كل 
عائلات الجنود القتلى تقريبا وعددها 179. 
وسيشـمل عمـل اللجنة اضافـة الى تحديد 
بريطانيـا  لمشـاركة  ادت  التـي  الاسـباب 
بالحـرب، طـرق الاتصالات بين المسـتويين 
القـادة  وتزويـد  والعسـكري،  السياسـي 
الميدانيـين وغير ذلك. وتضم اللجنة اضافة 
الى سير تشيلكوت، بروفسور سير لورنس 
فريدمان، استاذ علم الحرب بجامعة كينغز 
كوليج، سير مارتن غيلبرت، مؤرخ وكاتب 
سيرة لتشرتشـل وكتبه تضم دراسات عن 
اسـرائيل، وسـير رودريك لين، دبلوماسي 
البريطانيـة  النفـط  لشـركة  ومستشـار 
والبارونة براشار من رانيميد. ويأمل سير 
جـون ان يقدم تقريره بنهايـة العام القادم 
والـذي يأمـل الكثيـرون ان يكـون الكلمـة 
الاخيرة في الحرب التي تعتبر الاكثر اثارة 

للجدل منذ كارثة السويس عام 1956.

بلا اهمية ولكن! 

وهـو ما تشـك بـه الكثيـر مـن الدوائر، 
فصحيفـة «اندبندنـت» تـرى ان التحقيـق 
مخـاوف  هنـاك  لان  اهميـة  بـلا  سـيكون 
مـن قيـام سـير تشـيلكوت بتقـديم تقريـر 
متعاطف مـع الحكومـة، اذا اخذنا ارضيته 
وتاريخه داخل المؤسسـة. وعلى الرغم من 
تحفظهـا الا انهـا رحبـت بالسـلطات التـي 

منحـت للجنـة مـن ناحيـة قيامهـا بفحص 
ادلـة تعـود الـى عـام 2001 ممـا سيسـاعد 
اللجنـة علـى فهـم وتقـديم اضـاءات علـى 
الظروف التي قـادت للمشـاركة. واضافت 
ان حقيقـة كون الشـهادات والاسـتماع لها 
عامـة وتعهـد رئيـس اللجنـة بـان تقريره 
لـن يكون مجرد «تبييـض» لوجه الحكومة 
اشـارات ايجابيـة. ولكن الحكـم على عمل 
اللجنـة سـيكون فـي قدرتها علـى الاجابة 
على اسـئلة مـن ناحيـة فحـص المعلومات 
الامنية عن التهديد العراقي وان كانت هذه 
المعلومات شوهت لتبرير الغزو، وان كانت 
هناك امكانية لحل دبلوماسي للازمة ولكن 
الحكومـة اغلقت الباب امامـه. وكذلك مدى 
استقلالية القرار البريطاني عن واشنطن، 
والنصـح القانوني الذي قدم للوزراء حول 
قانونيـة الحـرب، اضافة الـى التحقيق في 
عمليات التخطيط وتنفيذ الخطط ومن قام 
ومن نفذ. ومقارنة مع تحقيقات سابقة يظل 
هـذا التحقيق الاشـمل والاوسـع، فاللجنة 
ستكون امام تحد للاجابة عن السبب الذي 
ادى ببريطانيا لدخول الحرب ضد العراق، 
حيـث اظهـرت وثائـق ان بريطانيـا بـدأت 

تحضر للحرب في شباط (فبراير) 2002.
لا يمكنها الحكم على قانونية الحرب

وفـي النهاية لـن تقوم اللجنـة بتحقيق 
كل  مـداواة  ولا  الاطـراف  كل  بارضـاء 
الجروح بل ستقوم بتقديم اضاءة جديدة. 
ويظل التحقيق في شكله الحالي ناقصا من 
ناحيـة عدم قـدرة الفريـق الحالـي بقيادة 
تشيلكوت على تقدير قانونية الحرب نظرا 
لقلة خبرتهم القانونية، فليس من اعضائها 
قاض بارز مما سـيضع نتائجها محط شك، 
خاصـة ان عددا مـن القضـاة البارزين في 
بريطانيـا طرحـوا اسـئلة حـول قانونيـة 
الحرب منهـم القاضي لـورد بينغهام الذي 
للقانـون  صارخـا  خرقـا  الحـرب  اعتبـر 
الدولي. والاشـكالية القانونية حاول سير 

تشـيلكوت تجنبهـا بالتأكيد علـى ان عمله 
ليس محكمة بل تحقيقا. 

تحقيقات متعددة 

يذكر ان الحكومة اجرت تحقيقات سابقة 
وحددتها بجوانب محـددة «لجنة هاتون» 
حققـت بظـروف مقتـل العالـم البيولوجي 
ديفيد كيلي، ولجنة باتلر في مزاعم امتلاك 
صدام ترسانة من الاسـلحة الممنوعة، فيما 
قـام مجلس النـواب بتحقيقـين كلها ركزت 

على جوانب ضيقة.
 ومن ناحية ممارسـة الجنـود التعذيب 
في العراق فتحت بريطانيا تحقيقا بظروف 
وفـاة عامل الفنـدق بالبصرة بهاء موسـى 
اضافـة لاعـلان وزارة الدفـاع اليـوم عـن 

تحقيق جديد بمقتل 33 عراقيا عام 2004. 
ادلة على تعذيب العراقيين

صحيفـة  نشـرت  اخـرى  ناحيـة  مـن   
«اندبندنـت» البريطانيـة صـورة لجنـدي 
بريطانـي وهو يراقـب اربعة مـن المعتقلين 
العراقيـين الممددين على بطونهـم والمقيدة 
والمغمـاة  بلاسـتيكية  بأسـلاك  ايديهـم 
 14 فـي  الصـورة  اخـذ  تم  وقـد  عيونهـم. 
ايـار (مايو) 2004 في معسـكر ابـو ناجي، 
وهـي القاعـدة العسـكرية البريطانية وتم 
اعتقالهم بعـد مواجهة في المجـر الكبير في 
نفس الوقت. وتساءلت الصحيفة ان كانت 
هـذه الصـورة تقـدم الدليـل علـى انتهـاك 
القـوات البريطانيـة لميثـاق جنيـف حـول 

معاملة الاسرى. 
وقـد حصلـت الصحيفـة علـى الصورة 
التـي تقـدم هـذا الزعـم، ومـن المتوقـع ان 
يعلـن وزيـر الدفاع بـوب اينـزورث اليوم 
عـن بدء تحقيق بحـالات تعذيـب 33 يزعم 
اصحابهـا انهـم تعرضوا للانتهـاك من قبل 
الجنـود البريطانيـين. وتم نقـل المعتقلـين 
الاربعـة في الصورة الى مركـز اعتقال كان 

يديره البريطانيون وتم ضربهم وتعذيبهم 
بقسـوة حيث تم قتل 20 مدنيا اخر. ويقول 
محامون عن المعتقلـين الاربعة ان الصورة 
ظلـت بحـوزة الجيش منـذ عـام 2004 ولم 
يتـم الكشـف عنهـا الا هـذا العـام وتدعـم 
الادلـة حـول وجـود انتهـاكات «روتينية» 
للمعتقلـين العراقيـين. وبحسـب الصـورة 
فان تغطية وجـوه المعتقلين وتقييد ايديهم 
يعـدان انتهـاكا للبنـد الثالـث مـن ميثـاق 
والمعاملـة  الاهانـة  يمنـع  والـذي  جنيـف 
الدونيـة للأسـرى. وفـي حالة القيـام بهذا 
الفعـل من اجل مسـاعدة المحققين كما تظهر 
هذه الصورة فالبند 31 من الميثاق يعتبرها 
الجسـدي  الضـرر  يحـرم  لانـه  انتهـاكا 

والضغط النفسي.
ويعتبر التصرف انتهاكا للبند الثالث من 
الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان وانتهاكا 
لقوانـين الجيـش. وكانـت لجنـة الصليب 
الامريكيـين  حـذرت  قـد  الدوليـة  الاحمـر 
والبريطانيـين مـن هـذه الممارسـات عـام 
ثقـلا  الجديـدة  الصـورة  وتضيـف   .2004
للدعـوات التـي تطالـب بالتحقيـق في 33 
انتهاكا يزعم ان الجنود البريطانيين قاموا 
فيها باساءة معاملة المعتقلين العراقيين في 

الفترة ما بين 2008-2003.
 وقـال لورد ديفيـد رامبسـتبوثام الذي 
عمل في فترة مفتشـا للسجون ان الصورة 
تظهر معاملة غير انسانية ومهينة. واضاف 
ان قلـة لا تشـعر بالامتعـاض والحزن على 
الطريقـة التي تمـت فيها معاملة السـجناء 
العراقيـين علـى يـد مجموعـة مـن الجنود 
البريطانيين. وقال ان الشعور بالامتعاض 
مرده المعاملة غيـر المتوقعة من دولة تطلق 
على نفسـها متحضرة، ولانها تشوه سمعة 
الجيـش البريطانـي وهـي السـمعة التـي 

حافظ عليها الجنود في كل الظروف.
 وقال مستشـار منظمة «ريدريس» التي 
تعمل من اجل الدفاع عـن ضحايا التعذيب 

ان مـا تظهـره الصـورة يحمـل فـي طياته 
معاملة وحشـية وغير انسانية. ولاحظ ان 
المعتقلين يبـدون وكأن كل وجوههم مغطاة 
وليـس فقـط عيونهم. وتسـاءل عـن مبرر 
المعاملة القاسية هذه. فيما علق فيل شاينر، 
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  ان  المحامـي، 
التحقيـق ليـس  اعترفـت باهميـة اجـراء 
بسـبب الكشـف الاخيـر ولكـن لان العديد 
من الادلة التي كشـف عنها دعمت ادعاءات 
الموكلـين. وقـال شـاينر ان الادلـة هـذه لم 
يتـم التحقيق بها مـن قبل الشـرطة الملكية 
العسكرية واثرت على موقف وزارة الدفاع 
وعليه كانت هناك حاجة للتحقيق من اجل 
تعلم الدروس منهـا. وكان المحامون الذين 
يمثلـون الحكومة قـد اعترفوا فـي الصيف 
الماضي ان وزير القوات المسـلحة كتب عام 
2004 رسـالة الـى مكتـب رئيـس الـوزراء 
المح فيها الى شـكوى الصليب الاحمر حول 
اسـاءة معاملـة المعتقلـين العراقيـين بعـد 
المعركـة. وكان الكشـف عن الرسـالة هو ما 
دفـع الحكومـة لسـحب دفاعهـا مقابل فتح 
تحقيـق قضائـي حـول المذبحة. وسـيقوم 
اليـوم وزيـر الدفـاع بابلاغ البرلمان باسـم 
القاضـي الـذي سـيتولى التحقيـق الـذي 
اطلـق عليـه اسـم «السـويدي» على اسـم 
الحالة الرئيسـية فيـه.  وفـي الوقت الذي 
القتلـى فـي  تمسـكت فيـه الحكومـة بـان 
المعركـة قتلـوا لانهـم شـاركوا فيهـا، فيمـا 
اكدت عائلاتهم انهم كانوا مزارعين حاولوا 
الهـروب مـن المشـهد. ونقـل عـن متحـدث 
الـوزارة  ان  قولـه  الدفـاع  وزارة  باسـم 
وجـدت ادلة حقيقية مـن ان الذين اعتقلوا 
نتيجـة للهجـوم علـى القـوات البريطانية 
والمعركـة الطويلة على نقطـة تفتيش داني 
بـوي تعرضوا لمعاملة سـيئة. واكد ان هذه 
المعاملـة للمعتقلـين لا تعتبـر خرقـا لميثـاق 
جنيـف، مذكرا ان الاولويـة الاولى للقوات 

المسلحة هي حماية جنودنا بعد الهجوم.

بلير ورؤساء اجهزة المخابرات سيمثلون امامها
لجنة التحقيق البريطانية حول العراق تبدأ عملها وسط شكوك بصلاحياتها

اعضاء لجنة التحقيق البريطانية برئاسة جون تشيلكوت في لندن امس  (ا  ف ب)

نواب سنة : مؤامرة امريكية ايرانية ابعدتنا عن الانتخابات السابقة وسنعمل على عدم تكرارها 

الهاشمي سينقض قانون الانتخابات مرة اخرى ويعتبر ان التعديل جعله اقل انصافا
بغداد - «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:
المح المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق 
الهاشـمي الى ان الهاشـمي من الممكن ان ينقض قانون 
الانتخابـات مـرة اخرى كـون القانون الـذي تم نقضه 

كان اكثر انصافا من التعديل.
وقـال المكتـب الاعلامي للهاشـمي في بيـان ان قرار 
ت عليه مجلس  النقـض الذي تقدم به الهاشـمي وصـوَّ
النـواب يـوم الاثنين قد اسـتند إلى مبررات دسـتورية 
ومسوغات مشـروعة تتعلق بإنصاف المهجرين خارج 

العراق والأقليات والقوائم الانتخابية الصغيرة .
واضاف كان الأمل معقـوداً بمجلس النواب على أن 
يلتـزم بالدسـتور في تعاملـه حصراً مع مـواد القانون 

التي نقضها الهاشمي وهذا لم يحصل.
واشـار البيـان الـى ان التعديـل صـدر فـي تناقض 
واضح في طريقة احتسـاب المقاعد بـين مادتيه الأولى 
والثانية، بـل تضمن تغييراً في عـدد المقاعد المخصصة 
لبعـض المحافظـات، وهـو مـا لـم يـرد فـي التعديلات 
المقترحـة، ناهيك عن تجاهـل مظلمة عراقيـي الخارج، 
ومنهم المهجـرون، وترك هذا الأمر الهـام إلى المفوضية 

المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض.
وتابـع كمـا تغاضى المجلـس عن إنصـاف الأقليات، 
وفعل الشـيء ذاتـه مع القوائـم الانتخابيـة الصغيرة 
التـي بات وجودهـا في المؤسسـة التشـريعية مطلوباً 

تكريساً للتعددية السياسية.
وشـدد علـى ان التعديـل صدر فـي غيـاب التوافق 
الوطنـي، الأمر الذي أكد عليه الهاشـمي مراراً حتى في 

رسـالته الجوابية الأخيـرة التي كان قد بعـث بها يوم 
أمس إلى رئاسة مجلس النواب.

واوضـح البيـان ان طـارق الهاشـمي يعتبـر قـرار 
التعديـل الـذي أصدره مجلـس النواب غير دسـتوري 
ومجحفاً ويتناقـض مع الأعراف والتقاليد السياسـية 
التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشـريعات 
وطنية حساسـة من هذا العيار، مشـيرا الى ان رئاسـة 
مجلـس النواب في إدارتها المؤسـفة لجلسـة يوم أمس 

الأول تتحمل القسط الأكبر مما حصل.
واعتبر ما حصل بأنه يشـكل سابقة خطيرة ستلقي 
بظلالهـا سـلبياً على مجمـل العمليـة السياسـية، وأن 
الذيـن كانوا وراء هـذا التعديل غير الدسـتوري وغير 

المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك.
وعد البيان القانون السـابق الذي نقضه الهاشـمي 
بأنـه كان رغـم عيوبه التي حاول إصلاحها في رسـالة 

النقض أكثر إنصافاً للعراقيين من القانون الجديد.
ونـوه المكتب الاعلامي بأن الهاشـمي سـيتعامل مع 
قرار التعديل كما تعامل مع سـابقه بمنتهى المسـؤولية 
العليـا،  الوطنيـة  المصالـح  علـى  حفاظـاً  الوطنيـة، 

وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل.
ورفض محافظ نينوى أي خفض في مقاعد محافظة 
نينـوى بالبرلمـان المقبل، داعيـا جماهيـر المحافظة إلى 
بالطـرق  محافظتهـم  حقـوق  علـى  التجـاوز  «رفـض 
الديمقراطيـة». وقـال اثيـل النجيفـي اننا فـي مجلس 
محافظـة نينوى «نرفض أي خفـض في مقاعد محافظة 
نينوى بالبرلمـان المقبل، وندعو جماهيـر المحافظة الى 
رفـض ذلـك باللجـوء إلـى كل الأسـاليب الديمقراطية 

للتعبير عن رفض تهميش محافظتهم».
ودعـا النجيفـي أهالـي نينوى الـى «رفـض اجراء 
الحقـوق  تضمـن  لـم  مـا  المحافظـة  فـي  الانتخابـات 

المشـروعة لهـا». وكان مجلـس النـواب صوت، مسـاء 
الاثنـين، بأغلبيـة 133 عضوا من مجمـوع 152 حضروا 
الانتخابـات  قانـون  لتعديـل  مقتـرح  علـى  الجلسـة، 
الـذي كان قـد نقضه نائـب رئيـس الجمهوريـة طارق 
الهاشـمي، وحصل مقترح التعديل على تأييد الائتلاف 
الوطني العراقي والتحالف الكردسـتاني وكتل اخرى، 
فيمـا رفضه نـواب من كتـل التوافق والحـوار الوطني 

والعراقية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا.
ويشـير المقترح الذي تم التصويت عليه والذي قدم 
مـن اللجنـة القانونية في مجلـس النواب الـى اعتماد 
احصـاء وزارة التجـارة لعام 2005 علـى ان تضاف له 
نسبة نمو سـكاني بمعدل 2.8 ٪ لكل محافظة سنويا، 
مع تصويت الناخبين اينما كانوا لقوائم المرشـحين في 
محافظاتهـم علـى أن يشـمل المصوتـين خـارج العراق 
بضوابـط التصويـت الخـاص، وسـتخصص نسـبة 5 
٪ مـن المقاعد التعويضية للقوائم الفائزة وفق نسـبة 

المقاعد التي حصلت عليها.
وذكـرت مصـادر برلمانية ان جلسـة التصويت التي 
انسـحب منهـا نـواب يمثلـون جبهـة التوافـق وجبهة 
الحـوار الوطنـي والقائمـة العراقيـة احتجاجـا علـى 
القانون الذي قالوا انه سيستقطع مقاعد من محافظات 
نينوى وصلاح الديـن وكركوك لتضاف الى محافظات 
اقليـم كردسـتان، جرت بحضـور 152 عضـوا وصوت 
خلالها 133 نائبا لصالح تعديل القانون الذي سيحول 
الـى مجلس الرئاسـة ويمكـن ان يواجه هنـاك النقض 

مجددا.
مـن جانب اخـر، قـال النائب خالـد البرع عـن كتلة 
التوافـق «ان المؤامـرة الامريكيـة الايرانيـة هـي التـي 
ابعدتنـا عن الانتخابات البرلمانية السـابقة لعام 2005 

وسنعمل على عدم تكرارها».

المحافظـات  سـاكني  مـن  عظمـى  غالبيـة  وكانـت 
الوسطى لم تشـارك في الانتخابات السابقة لادعاءات 

كثيرة منها انها انتخابات في ظل الاحتلال .
واضـاف البـرع «ان ماحصـل الاثنـين فـي مجلـس 
الفقـرات ضمـن قانـون  النـواب مـن تعديـل لبعـض 
الانتخابـات لا يجـب ان يمر بدون عمل مـا» منوها بأن 
مـا حصل لم يكن منصفا لا لحصة المحافظات من المقاعد 

الانتخابية ولا انصف مهجري الخارج.
وكان مجلـس النـواب قـد صـوت باعتمـاد الزيادة 
السكانية لجميع المحافظات على اساس نسبة زيادة 2.8 
٪ وان يصوت مهاجرو الخارج كل حسـب محافظته. 
واشـار البرع الـى «ان مقاطعـة عمليـة التصويت على 
التعديـل لـم تقتصـر علـى مكـون معـين وانمـا كانـت 
مقاطعة وطنيـة من الصدريين والكتلـة الوطنية وتيار 
المسـتقبل»، مؤكـدا ان مقتـرح التعديـل كان مقدمـا من 
الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني وائتلاف دولة 
القانون. وكان الائتلاف الموحد قد قدم مقترح تصويت 
مهاجـري الخارج على حسـب محافظاتهـم، بينما كان 
مقترح التحالف الكردستاني اعتماد الزيادة السكانية 

لجميع المحافظات.
وتابـع البرع بالقـول «نحن مع انصـاف الجميع ولا 
نريـد ان تـؤكل حقـوق المحافظـات ان كانـت شـمالية 
او وسـطى او جنوبيـة، نريـد العدالـة للـكل ويجـب 
التصـرف بحكمـة وعقل فـلا يمكـن الاسـتمرار بعملية 
سياسـية لا تضمـن حقوق الجميـع»، مبينا انه سـيتم 
اتخاذ الاجراءات كافة من مظاهرات سـلمية ومطالبات 

قانونية للنظر في هذا الامر.
واكـد علـى «ان نقـض مجلـس الرئاسـة او البعض 
منه لهـذا التعديل وارد لانه لم ينصف لا المحافظات ولا 

المهاجرين».

بغداد - «القدس العربي»: 

قــال مصــدر فــي مجلس شــيوخ 
الانبــار ان عبــوة لاصقة اســتهدفت 
ســيارة مدنيــة تعود لإمــام وخطيب 
ناحيــة  وســط  الصقلاويــة  جامــع 
الكرمة شرق الرمادي مركز محافظة 

الانبار.
واضاف المصدر ان «الانفجار أدى 

إلى استشهاد الشــيخ احمد عبد الله 
وائــل وإصابة ثلاثــة آخرين بجروح 

كانوا برفقته». 
وتابع المصدر ان الشــيخ الشــهيد 
كان دائمــا ينتقد طائفـــيــة الاجهزة 
الحكومية خصــــوصا في غرب بغداد 
واعمــال القاعــــدة التــي تســتهدف 
المدنيــين، معتبـــــرا انـــه خــروج عن 
الشــرع وتعطيــل الجهــاد الصحيح 

الذي دائما مــا يبرزه فــي مواقــــف 
حركــة حمــــــاس الفلســطينية التي 
يعتبرهــا فــي خطــب الجمـــــعـــــــة 
والمجاهــــديــن  الجهـــــــاد  عنــوان 
بوحــدة  لتمســكهـــــم  العالــم،  فــي 
التنـــــاحــر  الصـــــف ودرء فتنـــــة 
بــين صـــــفــوف الداخــل وتحقيــق 
الانتصارات مــن دون جلب الويلات 

الى اهليهم 

اغتيال امام وخطيب الجامع الكبير في الصقلاوية بالرمادي
 بعد ادانته للقاعدة وطائفية الحكومة ودعمه لحماس 

بغداد - «القدس العربي»:
تعـرض الصحافـي والإعلامـي فـي قنـاة الديـار عمـاد 
العبادي إلى إصابة بالغة في الرأس إثر محاولة اغتياله في 

بغداد الاثنين. 
قـام  اليرمـوك،  مستشـفى  الـى  العبـادي  نقـل  وفيمـا 
مســـؤولون بينهم وزير الداخلية جواد البولاني وعدد من 
الشخصيات الصحافية بمتابعة حالة الصحافي الذي عرف 
بمواقفه المسـتقلة وجرأته في نقد ظواهر الفسـاد السياسي 

والحكومي كما يقول زملاؤه. 
وكان آخر ظهور اعلامي للعبادي تحدث فيه عن انتهاكات 

وتقلص مساحة حرية التعبير في العراق. 
من جانبها استنكرت نقابة الصحافيين العراقيين محاولة 
اغتيـال الاعلامي عماد العبادي مدير الاخبار في قناة الديار 
الفضائية والذي تعرض لها مسـاء يوم الاثنين 2009/11/23 

واصيب على اثرها بجروح خطيرة .
واضافـت النقابـة ان هـذه الجريمة تأتي ضمن مسلسـل 
اسـتهداف الصحافيـين العراقيـين الذين يعملـون بحيادية 
واسـتقلالية مهنيـة، غير ان بعـض الجهات تحاول يائسـة 
اسـكات صوت الحقيقة واستهداف الصحافيين والاعلاميين 
وجعلهـم هدفـاً لجرائمهـم التي يـراد منها ثنـي الصحافيين 
عـن اداء مهامهـم المهنية والوطنية لنقـل الحقائق الى الرأي 

العام.

إلـى ذلك، أدان مدير قناة الديار فيصل الياسـري محاولة 
اغتيـال صحافي القنـاة عماد العبـادي، موضحـا أن حادثا 
كهـذا يثير القلـق لدى الصحافيـين العراقيـين الذين وصف 

وضعهم بالمهدد. 
وقـال الياسـري «إن الكثير مـن الإعلاميـين توافدوا على 
قنـاة الديـار للإطمئنـان على وضـع العبـادي، معبرين عن 
حالة من التذمر والخشـية من عودة اسـتهداف الصحافيين 

في العراق.
وأكـد الياسـري أن حالـة العبـادي مسـتقرة ويعالج في 
مستشـفى الكاظميـة ببغـداد إثـر إصابتـه بطلق نـاري في 

الرأس وآخر في الرقبة.
وأكد الياسـري بأن العبادي يخضـع للعلاج وأن الأطباء 

يؤكدون إمكانية نجاته.
وقال الياسـري إن هذا الحادث كان مرسـوما، وهدفه هو 
إسـكات أصـوات الصحافيـين الجريئـة التي تدين الفسـاد 

والإجراءات التي تسعى لتضييق حرية الصحافة.
مـن جانب اخر، أكد عضو مرصـد الحريات الصحافية في 
العراق هـادي جلو مرعـي أنه كان يتوقع تعـرض الإعلامي 
عمـاد العبادي إلى الاغتيال بسـبب الطريقة التي كان ينتقد 

فيها سلبيات بعض الجهات.
وعـن الأسـباب التـي قـد تكـون وراء اغتيـال الصحافي 
العبـادي، قال مرعي إن العبادي كان لديه موقف نقدي إزاء 

المشهد السياسي.

إصابة الصحافي عماد العبادي 
في محاولة لاغتياله وسط بغداد

■ بغــداد - ا ف ب: حذر الســفير 
الامريكي في بغداد الثلاثاء من تأخير 
العراقية  النيابية  الانتخابــات  اجراء 
لفترة طويلة، وذلــك بعد نقض نائب 
الهاشــمي  طارق  الجمهورية  رئيــس 

لقانون الانتخابات.
وقال كريســتوفر هيــل في مؤتمر 
صحافــي عقده في المتحــف العراقي 
ان «تأخيرا بســيطا لموعد الانتخابات 
لــن يؤثر، لكن لا نريــد تأجيلا طويلا، 
لذا آمل انهم (العراقيون) سينظرون 
الــى ذلك بعناية، وآمــل ان نتمكن من 

المضي قدما».
واضــاف «اعتقــد ان الامــر الاكثر 
اهميــة ان نجعــل هــذه الانتخابــات 
تجري وتمضي العملية قدما». وهذه 
الانتخابات المزمع اجراؤها ســتكون 
ثانــي اقتراع وطني منــذ الغزو الذي 

قادتــه الولايــات المتحــدة فــي 2003 
واطاح بالرئيس صدام حسين.

ومــن المقــرر اجــراء الانتخابــات 
فــي النصف الثاني من شــهر كانون 
الثاني/ينايــر، ولكــن لا يمكن المضي 
قدما فــي القانــون الانتخابي الا بعد 

ان يلقى موافقة مجلس الرئاسة.
وكان طارق الهاشمي نائب رئيس 
بشــدة  الثلاثــاء  انتقــد  الجمهوريــة 
التعديــل الذي اجــراه مجلس النواب 
على قانون الانتخابــات، معتبرا اياه 

اكثر اجحافا من القانون الاول.
وافــاد بيان صــادر عــن مكتبه ان 
نائــب  الهاشــمي  طــارق  «الاســتاذ 
رئيس الجمهورية يعتبر قرار التعديل 
الذي اصدره مجلس النواب يوم امس 
(الاثنــين) غيــر دســتوري ومجحف 
ويتناقــض مــع الاعــراف والتقاليــد 

السياســية التــي اعتمدهــا مجلــس 
النــواب فــي تعاملــه مع تشــريعات 

وطنية حساسة من هذا العيار».
نقــض  «لقــد  البيــان  واضــاف 
الاســتاذ طــارق الهاشــمي القانــون 
الســابق والذي كان رغم عيوبه التي 
حاول ســيادته اصلاحها في رسالة 
النقض اكثــر انصافــا للعراقيين من 
القانون الجديد الذي ســيتعامل معه 
الاســتاذ الهاشــمي كمــا تعامــل مع 
ســابقه بمنتهى المســؤولية الوطنية، 
حفاظا على المصالــح الوطنية العليا، 
وتكريســا للديمقراطيــة، وتأسيســا 

لدولة العدل».
يشار الى انه اذا نقض القانون مرة 
ثانية فيحق دســتوريا لمجلس النواب 
تمرير القانون، في حال حصوله على 

60 بالمئة من الاصوات.

واشنطن تحذر من تأجيل الانتخابات 
التشريعية في العراق لفترة طويلة

■ بغـداد ـ رويتـرز ـ من وليـد إبراهيم: 
امـس  عراقـي  انتخابـات  مسـؤول  قـال 
الثلاثـاء إن بـلاده لـن تتمكـن مـن إجـراء 
انتخابـات عامة فـي كانون الثانـي/ يناير 
كما هو مقرر الامر الذي يلقـــــي بمــــزيد 
مـن الشـكوك حـول انتـــــخابـات تهدف 
الطريـق  وتمهــيـد  الديمقراطيـة  لتعزيـز 
أمـام انسـحاب جزئـي للقـوات الامريكيـة 
مـن العـراق. وكان من المفتـرض أن تجرى 
الانتخابـات العراقيـة بـين 18 و23 كانـون 
الثاني/ينايـر لكـن طـارق الهاشـمي نائب 
الرئيـس العراقـي وهـو مـن السـنة نقض 
الاسـبوع الماضي قانونا للانتخابات، وقال 
إنه لا يضمن تمثيلا جيدا لعراقيي الخارج.

العراقيـين مـن  وفـر مئـات الالاف مـن 
العنف الطائفي الذي سببه الغزو الامريكي 

للبلاد عام 2003 وغالبيتهم من السنة.
وأعـاد البرلمـان القانـون إلـى مجلـس 
الرئاسـة أمـس لكنـه تعمـد التغاضـي عن 
مخاوف الهاشـمي وهو عضـو في المجلس. 

ومـن المرجـح كثيـرا أن يتم نقـض القانون 
رئيـس  الحيـدري  فـرج  وقـال  مجـددا. 
للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة 
إن إمكانيـة إجـراء الانتخابـات فـي يناير 

تلاشت على كل حال.
ونظريا يجـب أن يتم إقرار القانون قبل 
سـتين يوما من الانتخابات أي أن امس هو 
آخـر فرصة أمام النواب العراقيين للتوصل 
الانتخابـات  إجـراء  يمكـن  حتـى  لاتفـاق 
يـوم 23 يناير وهو الموعد المقتـرح لها. لكن 
وبعد جلسـة برلمانية حامية أمس الاول بدا 

البرلمان أكثر انقساما من أي وقت مضى.
وصـوت نـواب ينتمـون إلـى الاغلبيـة 
الكرديـة  والاقليـة  العـراق  فـي  الشـيعية 
لادخال تعديـلات على قانـون الانتخابات 
مـن شـأنها أن تضعـف تمثيل السـنة وهي 
خطـوة قـال البعـض إن الهـدف منهـا هـو 

استفزاز الهاشمي.
الجلسـة  مـن  سـنة  نـواب  وانسـحب 
البرلمانية ومن غير المقرر عقد جلسة أخرى 

قبـل الثامن من كانون الاول/ ديسـمبر لكن 
رئيس البرلمان قد يدعو لجلسـة استثنائية 
لانهـاء التعثر. وقال بيـان صادر عن مكتب 
السـنة  النـواب  يبحـث  حيـث  الهاشـمي 
خطوتهـم المقبلـة إن التعديل الـذي أدخله 
البرلمـان على القانون أمس غير دسـتوري 

وظالم ويتناقض مع المعايير البرلمانية.
عرقيـة  جـراح  بفتـح  الخـلاف  ويهـدد 
وطائفية بين الشـيعة والسـنة والاكراد في 
العـراق كانـت قد بـدأت لتوها فـي الالتئام 

بعد سنوات من إراقة الدماء.
وسـيراقب الانتخابـات عن كثـب أيضا 
مسـتثمرون يضعـون نصب أعينهـم ثروة 
العـراق الضخمة من النفـط وعقود تطوير 
حقـول النفـط المربحـة. لكـن قلقا يسـاور 

المستثمرين بخصوص الامن.
ودعـا نائب عراقي سـني بـارز لخروج 
مظاهـرات ضد قانـون الانتخابـات المعدل 

الذي وصفه بانه «جريمة كبيرة.»
إنهـاء  الامريكـي  الجيـش  ويعتـزم 

آب/  نهايـة  بحلـول  القتاليـة  العمليـات 
أغسطس المقبل قبل أن يسنحب بالكامل من 
العراق بحلول عام 2012 لكنه ينتظر ليرى 
مدى قدرة الاستقرار الهش في العراق على 
الصمـود بعد الانتخابات وهـي الاولى منذ 

عام 2005.
والمعـدات  القـوات  تعزيـز  ويتوقـف 
الامريكيـة فـي أفغانسـتان بشـكل مـا على 

سحب واشنطن عتادها من العراق أولا.
سـعت  واشـنطن  إن  محللـون  ويقـول 
لاجـراء الانتخابـات العراقية فـي موعدها 
وإن تأخيـر الانتخابـات إلى ما بعـد يناير 
سـيعد انتهـاكا لدسـتور العراق ممـا يمثل 
سـابقة قـد تشـجع القـادة العراقيـين على 

الاستهانة بالقانون في المستقبل.
 : العـراق  كردسـتان  حكومـة  رئيـس 

كركوك مدينة القوميات المتآخية 
كركـوك( العـراق) ـ  د ب أ: أكـد رئيـس 
حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق ، برهـم 
بـين  السـلمي  التعايـش  أهميـة   ، صالـح 

القوميـات المختلفـة فـي كركـوك ، معتبـرا 
القوميـات  ومدينـة  ورد  «باقـة  المحافظـة 

المتآخية» . 
وقال صالح خلال زيارة لمحافظة كركوك 
امـس إن اهتمـام حكومـة الاقليم سـيصب 
الخدمـات  وتقـديم  والبنـاء  العمـران  فـي 
للمحافظـة وان الرسـالة التـي يحملها هي 

رسالة «التعاون من اجل خدمة كركوك». 
وتابع :»نعلم جيـدا ان هناك اختلافات 
سياسـية وليسـت خافية على احـد ، ولكن 
يجـب ان لا تتحـول هـذه الخلافـات الـى 
تناحـرات بين الاطـراف ، أو الـى نزاعات ، 
ويجـب ان لا تكون مبررا لمنـع تقديم الدعم 
الـى اهالـي كركـوك ومنـع المشـاريع عنهـا 
والخدمـات ، يجـب ان تتضافـر كل الجهود 
، ومـن جميـع الجهـات ، من اجـل تعويض 
المدينـة عمـا تعرضت لـه من كـوارث جراء 
والاسـتبدادية  العنصريـة  السياسـات 
ويجـب ان تعود كركوك إلى مـا كانت عليه 

في السابق». 

مسؤول عراقي: من غير المرجح إجراء الانتخابات في يناير 
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لاجئون يمنيون في صعدة امس (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
دعا عمرو موسـى الأمين العـام لجامعة 
الدول العربية المصريـين والجزائريين إلى 
الهـدوء. وطالـب موسـى الشـارع العربي 
بالعـودة إلـى العقـل، معتبـرًا أن ما حصل 
هو «فتنـة أدت إلى فورة أعصاب في بلدين 

كبيرين». 
وتعتـزم الجامعـة طرح مبـادرة لتهدئة 

الأجواء بين مصر والجزائر.
وقد أعلن العديد من النواب في البرلمان 
تابعـين للحـزب الحاكـم أنهم ضـد الصلح 

ومع التصعيد.
وما زالـت القاهرة ومعظم المدن والقرى 
المصريـة تخيـم عليهـا أحداث ماجـرى في 
الخرطـوم عقـب اللقاء الكـروي الذي جمع 

بين مصر والجزائر.
 من جانبها دعت لجنة القدس بـ»اتحاد 
الأطبـاء العـرب» إلـى احتـواء تداعيـات 
مصـر  منتخبـي  بـين  القـدم  كـرة  مبـاراة 
والجزائر الأخيرة في التصفيات الإفريقية 
بجنـوب  العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
ضـرورة  علـى  مشـددة  2010م،  إفريقيـا 
تغليـب مصلحـة الأمـة والبلديـن، وعمـق 

العلاقات بينهما.
وأكـد الدكتور جمـال عبد السـلام مقرر 
اللجنـة أن تلك الممارسـات المسـتهجنة من 
الجانبـين تصب فـي مصلحة أعـداء الأمة، 
وخاصـة الكيـان الصهيونـي ومخططاتـه 
المستمرة لهدم المسجد الأقصى، مشيرًا إلى 
أن الشعب الجزائري لم ينس دور مصر في 
حركـة التعريـب فـي الجزائر التـي أعقبت 
الاستقلال من الاحتلال الفرنسي الذي كان 
قد مارس حربا شعواء على عروبة الجزائر 
لغة وثقافة، وأن الشعب المصري بدوره لم 
ينس دور الجزائر في دعم المجهود الحربي 

المصري عقب نكسة 67، وحرب أكتوبر 73.
وشـدد عبـد السـلام علـى خطـورة مـا 
يتعرّض له المسـجد الأقصـى من اعتداءات 
صهيونيـة بشـعة ومتواصلـة، واوضح أن 
هناك إجماعا صهيونيا لاسـتهداف المسجد 
علـى  المزعـوم  الهيـكل  وإقامـة  الأقصـى، 
حسـابه في ظـل غفلـة العرب والمسـلمين، 
وانشـغالهم بخلافـات جانبيـة لا وزن لها 

ض له الأقصى. أمام ما يتعرَّ

كمـا اسـتنكر فضيلـة الدكتـور العلامـة 
يوسـف القرضاوي رئيـس الاتحاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين أجـواء التوتـر التي تلت 
مباراة مصر والجزائر أول أمس بالسودان، 
معتبـرا أنها كانت فرصة سـانحة لشـماتة 

الكيان الصهيوني في العرب. 
وشـدد علـى أن مـا حـدث هـو تمزيـق 
لروابـط الأمـة مـن أجل مبـاراة كـرة قدم، 
مشـيرا إلى أنهـا مبـاراة كرة قدم فحسـب 
لن تنهي البطالة وتشـغل العاطلين وتطعم 
الجائعين حتى يرسـل العـرب أبناءهم إلى 

الملاعب كي يتقاتلوا.
كمـا دعـت «الجماعـة الإسـلامية» كبار 
المسؤولين في مصر والجزائر والحكماء في 
كلا البلديـن للقيام بمهمـة «إطفاء عاجلة»، 
وسـرعة التحرك لاحتواء الأزمة المشـتعلة 
بينهمـا علـى خلفيـة الأحـداث التـي تلـت 
المبـاراة الحاسـمة بـين منتخبـي البلدين، 
درمـان»  «أم  بمدينـة  الماضـي،  الأربعـاء 
السـودانية لحجز بطاقـة التأهل لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم. 
فـي  القيـادي  دربالـة  عصـام  وقـال 
الجماعـة: «إذا كان مـن حـق كل مصري أو 
جزائـري أن يتمنـى انتصـار فريقه، فليس 
معنـى هـذا أن يكـون علـى حسـاب ثوابت 
الأمـة التي يجـب الحفاظ عليهـا، ولا يصح 
نسـيان أن مصر والجزائر تجمعهما وحدة 
العرق ووحدة الدين ووحدة اللغة ووحدة 
المصالح، فلا يصـح أن تقوضها مباراة كرة 

حتى لو أدت إلى الفوز بكأس العالم». 
وأنحـت الجماعـة باللائمـة فـي الأزمة 
«صغـار  بــ  وصفتهـم  مـن  علـى  القائمـة 
النفوس» في كلا البلدين، والذين «يريدون 
تحقيـق الانتصـار بأي وسـيلة شـريفة أو 
وضيعـة.. ويرغبـون فـي الانتصـار ولـو 
كان فـي ذلك الإطاحـة بالقيـم والأخلاق.. 
ووطء مبـادئ الأديـان بالأقـدام»، وقالت 
إن هـؤلاء نجحـوا فـي تحقيق ذلـك بدون 
وعـي، كما نجـح «صغـار آخرون فـي بلاد 
عربية محيطة» في تأجيج نار الفتنة، دون 

الإشارة تحديدا لهؤلاء. 
وحمّـل دربالـة المسـؤولية عن إشـعال 
الفتنـة الى «أقلام وأفواه إعلامية بالبلدين 
تبـارت فـي جعـل المنـاخ الـذي سـتتم فيه 
المبـاراة الأولـى والفاصلـة أشـبه بدخول 
موقعـة حربيـة بـدلاً مـن دخـول منافسـة 
كروية يمتزج فيها الفـن والحماس والمتعة 

مع الاصرار»، وأيضا «الذين رشقوا الباص 
الـذي كان يُقـل الفريق الجزائـري في أحد 
شوارع القاهرة.. سواء كان الفاعل مصريا 

أو جزائريا».
القياديـان  طالـب  السـياق  ذات  وفـي 
الإسلاميان عبود وطارق الزمر الحكومتين 
المصرية والجزائرية بعـدم تصعيد الموقف 
وسـرعة احتـواء الأزمة في الاطـار الودي 
الـذي يليـق ببلديـن مسـلمين مـع ضمـان 
حقوق المصابين من الجانبين بتحمل نفقات 
العـلاج وصـرف التعويـض المناسـب لكل 
حالـة بحسـبها. وأكـد الاثنان فـي بيانهما 
أن السـبب فـي هـذه الكارثـة هـو التوجه 
الخاطـئ داخـل المنظومـة الاعلاميـة التـي 
خرجـت بالرياضة عن حدودها المشـروعة 
فصارت مرتعـا للتعصب الأعمـى ومصدرا 
للشـحناء والبغضاء بين النـاس. وأوصى 
البيان بعدم الالتفات الى الأصوات الداعية 
الـى تدويل المشـكلة أو زيادة حـدة التوتر 
أو اتخـاذ مواقـف تبتعـد بنـا عـن العلاقة 
الوطيدة مع شـعب عربي مسلم. ولا ينبغي 
أن ننسـى مواقـف مصـر الداعمـة للجزائر 
ضد الاحتلال الفرنسـي ولا موقف الجزائر 
الداعـم لمصـر فـي حـرب 73 ضد اسـرائيل 
المحتلة للمقدسات الاسلامية والتي يتزايد 
شـرها في المنطقة، فلا يصح اشعال معارك 
جانبيـة لا مكان لها بين الأشـقاء ولا وجود 
لهـا على خريطـة الصراع السياسـي والله 

المستعان.
وانتقد بعض الصحـف الجزائرية التي 
نشـرت أخبارا كاذبة عن مقتل 17 جزائريا 
بالقاهـرة عقـب المبـاراة الأولى، رغـم أنها 
تعلم أن هـذا لا يمت للحقيقة بصلة، وكذلك 
وإهانـة  وترويـع  بتهديـد  قامـوا  الذيـن 
وتحطيـم  بالجزائـر  العاملـين  المصريـين 
مكاتب شركة المقاولون العرب وأوراسكوم 
لكونها مصرية، والجماهير الجزائرية التي 
اعتـدت فـي شـوارع مدينة الخرطـوم على 

بعض الجمهور المصري. 
غيـر أن دربالـة إنتقـد محاولـة بعـض 
المصريين اقتحام سفارة الجزائر بالقاهرة، 
«رغبـة في الانتقـام من اعتـداءات الصغار 
في الجزائر.. واعتراضا على موقف رسمي 
جزائـري لم يسـع لوأد الفتنة فـي مهدها»، 
لتشـجيع  البعـض  دعـوة  انتقـد  مثلمـا 
إسـرائيل ضد الجزائر فـي أي لقاء رياضي 

قد يجمع بينهما. 

عمرو موسى يقود مبادرة تهدئة بين مصر والجزائر
وقيادات الجماعة الإسلامية والجهاد ينددون بدعاة الفتنة

■ القاهرة - د ب أ: اسـتقبل مطار القاهرة امس 455 مصريا 
مـن العاملين بالجزائر قادمين على أربـع طائرات مختلفة «هربا 
مـن إعتداءات المتعصبين» والتي بدأت قبل 14 تشـرين الثاني/

نوفمبر الحالي. 
وصرحت مصـادر أمنية في المطار بان العائدين وصلوا على 
عـدة رحلات مختلفة حيـث نقلت رحلة مصر للطيـران القادمة 
مـن الجزائر 250 عاملا تابعين لعدة شـركات مصرية خاصة فى 
مجالات المقاولات والبترول والاتصـالات. كما وصل 160 عاملا 
علـى الطائرة القطرية القادمة من الجزائـر عن طريق الدوحة، 
وهـم يعملون لدى شـركة للاسـمنت، كما وصـل 38 عاملا على 
الطائـرة الايطاليـة القادمـة مـن روما، وسـبعة علـى الطائرة 
التركية القادمة من اسطنبول بعد أن توجهوا إليها من الجزائر، 

وهم يعملون بشركة أوراسكوم. 

وأكـد العائدون أن حالـة «العداء ضد المصريـين وصلت إلى 
أقصـى مـدى لـدى الجزائريـين وهـم لايراعـون لا العروبة ولا 

الاسلام». 
ويقول شـحاتة محمـود، عامل معماري، من البحيرة شـمال 
القاهـرة :»رغم درجة العداء الكبيـرة لدى الجزائريين، إلا أنهم 
جبنـاء جدا حيـث قمت مع حوالى 30 مصريـا بالخروج من مقر 
إقامتنـا في منطقة جلفا مسـلحين بالعصي وفـور ظهورنا هرب 
المئات مـن الجزائريين الذيـن حاصرونا بالطـوب وكرات النار 

حتى حضر رجال الامن وقاموا بتأمين نقلنا إلى المطار». 
وقال صلاح طاهر، مدير محطة مصر للطيران، إن رحلة مصر 
للطيران غادرت إلى الجزائر وعليها 24 راكبا فقط، بينهم سـتة 
مصريين، وذلك لمتابعة أعمال شركاتهم هناك واتخاذ الاجراءات 

اللازمة نحو إنهاء العمل بها لحين تحسن الاوضاع. 

عودة 455 مصريا من الجزائر 

القاهرة ـ من سينثيا جونستون:
أرسـلت مصر شـرطة مكافحة الشغب 
للتصـدي لاحتجاجـات شـوارع خرجت 
بعـد هزيمـة المنتخـب الوطنـي المصـري 
لكـرة القدم أمـام نظيـره الجزائري لكن 
التصريحـات الرسـمية المكثفـة الموجهة 
ضد الجزائر تشـير إلـى أن القاهرة ربما 
ترحـب بتحـول بوصلـة الاسـتياء إلـى 

هدف أجنبي.
وبعيـدا عـن احتـواء الغضـب العام 
بسـبب مزاعم عن قيام جزائريين بأعمال 
المبـاراة  يـوم  مشـاجرات  بعـد  شـغب 
الجزائـري  السـفير  القاهـرة  اسـتدعت 
الرئيـس  وتعهـد  سـفيرها.  واسـتدعت 
المصري حسني مبارك بحماية المواطنين 
المصريين في الخارج وقوبلت تصريحاته 

بتصفيق في البرلمان.
وقام مصريـون غاضبون من سـلوك 
جزائريـين بعـد المبـاراة الحاسـمة التي 
انتهـت بفوز الجزائر بهـدف واحد مقابل 
لا شـيء لمصر بتحطيـم واجهات محلات 
السـفارة  ورشـقوا  سـيارات  وقلبـوا 
الجزائريـة فـي القاهرة بالحجـارة وهو 
مشـهد من النـادر حدوثه حيـث عادة ما 
تهـرع قوات الامن المصرية لقمع أي مظهر 

للغضب الشعبي.
وأشـار حسـام الحملاوي وهو مدون 
كثيرا ما ينتقد الحكومة إلى الاحتجاجات 
التي خرجت بعد هزيمة المنتخب المصري 
يـوم الاربعـاء وتحطـم آمـال مصـر فـي 
التأهـل لكأس العالم وقـال إن «الحكومة 
تحـرض وبطريقـة جنونيـة جـدا هـذه 

المشاعر المعادية للجزائر».
وأضـاف أن «أسـهل طريقـة لصـرف 
انتبـاه الناس في كل مـن مصر والجزائر 
هـو اللعـب علـى وتـر الحـس الوطني.. 
البطالـة  نسـيان  فـي  سـيبدأ  الجميـع 
والفوضى الاقتصادية التي يعيشونها».

وقال عدة محللين إن مصر قد تستفيد 
من هذا التحول في الانتباه.

ومصر هي أكبـر دولة عربية من حيث 
تعـداد السـكان ويعيش خمس سـكانها 
وعددهم 77 مليون نسـمة بأقل من دولار 
في اليوم. ويبدو أن مصر تتخلص ببطء 
مـن عبء الازمة الماليـة العالمية حيث من 
المتوقـع ان يصل النمو الاقتصـادي فيها 

إلى خمسة في المئة عام 2010.
ولا يـزال التضخـم فـي مصر يسـجل 
ارتفاعـا متزايـدا ويتجـاوز فـي الوقـت 
النسـبة  وتزيـد  المئـة  فـي   13 الحالـي 
الرسـمية للبطالـة على تسـعة فـي المئة. 

وأثنى مسـتثمرون على إصلاحات مالية 
انتقدهـا مصريـون أفقـر حـالا قالـوا إن 
حياتهـم لـم يطـرأ عليهـا تحسـن مـادي 

كبير.
وبالاضافـة إلى ذلك تقتـرب مصر من 
انتخابات رئاسة عام 2011 وسط تنامي 
التكهنـات حـول الـذي سـيخلف مبارك 
البالـغ من العمـر 81 عاما والـذي لم يبد 
إشـارات على أنه سـيتنحى عنـد انتهاء 
فترة رئاسـته الحاليـة. ويعتبر كثيرون 
هـو  المصـري  الرئيـس  نجـل  جمـال  أن 

الخليفة المرجح لوالده.
وقالـت هالـة مصطفـى وهـي محللـة 
مصرية إن الشـعب والنظـام لديهما الان 
هدف واحـد يصبان عليه جـام غضبهما 
لأي  بالنسـبة  بالطبـع  جيـد  أمـر  وهـذا 
حكومـة. وأضافـت أن الخـلاف يجسـد 
أيضا تنافسـا فـي الجغرافيا السياسـية 

بين مصر والجزائر.
وتناقلـت القنوات الرسـمية المصرية 
بكثافة لقطات لجمال مبارك وهو يشـجع 
الفريـق المصـري في اسـتاد القاهرة بعد 
فوز مصر علـى الجزائر بهدفـين مقابل لا 
شـيء في مباراة أقيمت يوم 14 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر وأحيت فـرص مصر في 

التأهل لكأس العالم.

خلاف كروي مع الجزائر 
يصرف الانظار عن مشاكل داخل مصر 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طالب مجلـس الشـورى (الغرفة 
الثانيـة بالبرلمان المصـري) النظام الحاكم فـي الجزائر بتقديم 
الاعتـذار عـن الاعتـداءات التـي تعـرض لهـا المصريـون عقب 
مباراتي مصـر والجزائر فـي التصفيات المؤهلة لـكأس العالم، 

واللتين اسفرتا عن صعود الجزائر الى النهائيات.
وقـال رئيـس المجلـس وامين عـام الحـزب الوطنـي الحاكم 
صفـوت الشـريف في بيـان تـلاه على المجلـس امـس الثلاثاء 
«يطالـب المجلس مؤسسـات الحكـم الجزائريـة أن تتخذ موقفا 
مسـؤولا يتفق والأعراف والقيم والقوانين التي تنظم العلاقات 
الدوليـة يعبـر عـن الاعتـذار والأسـف لمـا ارتكبتـه عناصر من 

الجزائريين من الاعتداء على المشجعين المصريين».
واعـرب المجلـس «عن اسـتيائه البالـغ من الاعتـداءات غير 
الأخلاقيـة التـي تعـرض لهـا المصريـون مـن جرائم مدبـرة .. 
على أيـدي مواطنين جزائريين في الخرطوم عاصمة السـودان 

الشقيق».
وتواصلـت اليـوم ردود الافعـال الغاضبـة مـن المسـؤولين 
مصـر  مباراتـي  لازمـت  التـي  العنـف  اعمـال  علـى  المصريـين 

والجزائر.
وقال وزير الاعلام المصري أنس الفقي، في بيان امام مجلس 
الشـعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصـري)، إن «ما حدث عقب 
مبـاراة المنتخـب المصري مـع نظيـره الجزائري فـي الخرطوم 

الأربعاء الماضي هو عمل إرهابي منظم ضد مصر والمصريين». 
وقـال الفقي «إننا جميعا أخطأنا حين اعتقدنا أنها مباراة في 

كرة القدم فدفعنا بمثقفي مصر وفنانيها ونواب الشعب لمؤازرة 
منتخبنـا، فـإذا بهم وقعوا فـي مواجهـة مجموعة مـن المرتزقة 

والإرهابيين المنظمين».
وقال إن دور الاعلام الرسـمي «يتلخص في تجميع الشـعب 
وراء فريقه وحشد الحس الوطني الصادق من أجل هذه الغاية 
النبيلـة مع تحاشـي الإسـاءة لأحـد، أمـا الإعلام الخـاص فله 

حريته ولا رقابة عليه».
لكن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب 
قال أمـس، امام مجلس الشـعب إن «الإعلام المصـري والإعلام 
الجزائري خاصة القنوات الخاصة المصرية لعبت دورا أساسيا 

في زيادة التوتر بشأن هذه الأحداث».
وأكد شـهاب ان مصر ستقدم اليوم الأربعاء مذكرة تفصيلية 
إلى الإتحاد الدولي لكرة القـدم «الفيفا» تتضمن جميع الوقائع 
المتعلقة بأحداث الشغب التي قام بها الجزائريون ضد الجماهير 

المصرية في السودان.
وأوضح أن مصر اتخذت مواقف وقرارات سريعة في مقدمتها 
قطع العلاقات الرياضية مع الجزائر واستدعاء السفير المصري 

بالجزائر وذلك كنوع من الإحتجاج والإطمئنان. 
وتابـع أنـه تمـت الإسـتجابة لأي مصـري يريد العـودة من 
الجزائر مع تأمـين المصريين وممتلكاتهم هناك، موضحا أنه يتم 
إعـداد ملف حاليا للحصـول على التعويضات المناسـبة لكل ما 
حدث من أضرار قام بها الجزائريون ضد الممتلكات والشـركات 

المصرية في الجزائر.

مجلس الشورى المصري يطالب النظام الجزائري 
بالاعتذار عن اعمال العنف ضد المصريين في السودان

لندن ـ «القدس العربي»:
قال لاجئون يمنيون قطعوا مسافات 
طويلة هربا من ميدان المعارك في شمال 
غـرب اليمـن انهـم هربـوا مـن بيوتهم 
بعـد تحذيرات مـن القوات السـعودية 
قالـت لهـم ان بقاءهـم فـي قراهـم فـي 
قلب الجبال الوعرة سـيكون في خطر. 
واضطراللاجئون لقطع مسافة 60 ميلا 
للوصول الى مخيم مرزق، فيما يحاول 
اخرون العثـور على مـأوى عند اقارب 
وسـكان قرى بعيدة عن مسرح القتال. 
وقـال لاجئ يعيـش على تهريـب المواد 
الغذائية والقات للسـعودية انه سـمع 
وهـي  السـعودية  الطائـرات  اصـوات 
تقصف مواقع جماعة الحوثي وضربت 
الطائرات قريتهم ممـا اضطرهم للهرب 
الى مخيم اللاجئين المزدحم، ليصبحوا 
«الغارديـان»  صحيفـة  تقـول  كمـا 
الضحايا الجدد لنزاع منسي في الشرق 
الاوسـط. فالقتـال الـذي اجبرهم على 
النزوح من قراهم بـدأ كنزاع محلي بين 
قـوات الحكومـة وجماعـة الحوثي في 
شـمال اليمن، ويبدو انه سيتحول الى 
نزاع او حرب بالوكالة تضع السعودية 
امام مواجهة ضد منافسـتها في المنطقة 
ايران، ويأخذ مركزه اليمن، اي يتحول 

الى نزاع سني ـ شيعي. 
وفـي تقرير خاص عـن جذور النزاع 
قالـت صحيفـة « الغارديـان» ان اليمن 
هو من افقر بلدان المنطقة، ومن الصعب 
حكمه بسبب طبيعته الجبلية والقبلية، 
مشيرة الى الى ان النزاع نجم عن تمرد 
قبيلة الحوثيين في صعدة ضد الحكومة 
فـي صنعـاء وان اسـباب التمـرد هـي 
سياسـية واقتصاديـة ودينية.وقدرت 
عـدد المقاتلـين مـن جماعـة الحوثي بما 
بـين 5 – 10 الاف مقاتـل، قامـوا بحفـر 
الانفـاق والخنـادق فـي الجبـال ومنها 
بـدأوا حرب عصابـات فاعلة ضد قوات 
الحكومة النظاميـة. وادى النزاع الذي 
بـدأ قبل خمسـة اعـوام الـى مقتل الاف 
من الطرفين وتشـريد اكثر من 175 الف 
مـن المدنيين، ممـا يعتبـر تحديـا كبيرا 
لحكومـة الرئيس اليمني علـي عبدالله 
صالـح الذي يحكـم البلاد منـذ 3 عقود 
بـلاده  علـى  السـيطرة  علـى  وقدرتـه 

الواسعة وذات الطبيعة الوعرة. 
ولم يكـن الجيش بقادر على سـحق 
المتمرديـن مما ادى لدخول السـعودية 
علـى خـط المعركـة التـي بـدأت بجبـل 

دخان. 
ونقلـت الصحيفـة عن لاجئ اسـمه 
الحوثـي  جماعـة  مقاتلـي  ان  محمـد 
هددوهـم ان لـم يقاتلـوا الـى جانبهم، 
ولكنـه وبقية سـكان القريـة قالوا انهم 
اناس عاديـون لا يمكنهم الانضمام الى 
تمـرد ضد الحكومة. ومع تصاعد القتال 

تقرير: مخيمات الهاربين من الحرب في شمالي اليمن تشبه مشاهد مجاعات

صعدة الساحة الساخنة للحرب الاقليمية الباردة
وايران والسعودية صارتا جزءا من المشكلة والحل

قرر وعائلته الهروب على الارجل وظهر 
حمار في رحلة طويلة الى مخيم تديره 
الامم المتحـدة. ووصـف محمـد الرحلة 
يأكلـوا  لـم  وعائلتـه  وانـه  بالرهيبـة 
لايـام ثلاثة. وادى القصـف على القرى 
القريبة ومواقـع الحوثيين فيها من قبل 
القوات السـعودية الى تشـريد حوالى 
25 الفـا كلهم فروا الى المعسـكر القريب 
مـن قريـة هرد آخـر بلدة قـرب الحدود 
السعودية حيث تسبب تدفق اللاجئين 
بمفاقمة المشـاكل للمسؤولين عن المخيم 
بسبب عدم وجود المواد لاستيعاب هذا 

العدد الكبير من اللاجئين.
وفيمـا يتشـارك الكثيـرون في خيم 
ينـام اخـرون بالعـراء وخـارج حدود 
مـن  الانتهـاء  يتـم  ان  المخيم.ويتوقـع 
بنـاء مخيـم بنهايـة الشـهر الحالي في 
مـرزق ويسـتوعب حوالى الـف عائلة. 
فيما تفرقت غالبية المهجرين في مناطق 
الشـمال حيث وجدوا ملجأ بين سـكان 

القرى هناك.
 ويقول التقرير انه في داخل المعسكر 
تحـاول وكالات الامم المتحدة التصدي 
للمشـاكل الناجمـة عـن تدفـق الاعداد 
الجديدة، وان غالبية سـكان المخيم هم 

تحـت سـن الثامنـة عشـرة وان هنـاك 
اكثر من الف حالـة تعاني من نقص في 
التغذيـة. وبحسـب احصائيات منظمة 
اليونيسيف فان 250 حالة وفاة تحدث 
يوميا في اليمن بسـبب سـوء التغذية.

الـى ان مشـاهد فـي  التقريـر  ويشـير 
المخيم تشـبه مشـاهد ضحايـا مجاعة. 
ووصف التقرير وضع ولد اسمه فارس 
(6 اعوام) لم يبق على جسده الا العظم 
والجلـد فيما انتفخـت معدتـه الخالية 
من الطعـام. وكانت عائلتـه قد وصلت 
المخيم قبل شـهرين ومنذ تلـك الفترة لا 
زال يعانـي من سـوء التغذية. ويصف 
ولادتهـم  منـذ  اولاده  ان  الطفـل  والـد 
يعانون من المرض وانه لا يملك المال ولا 
يقـرأ او يكتب ويقول «حتى لا اعرف كم 
هو عمري». وكانت منظمة اليونيسيف 
قد بـدأت حملة من اجل تحسـين تغذية 
مـع  بالتعـاون  وتقـوم  المخيـم  اطفـال 
برنامـج الغذاء العالمـي بتوزيع الطعام 
المسـتخدم عادة لمواجهة المجاعات على 

سكان المخيم. 
ويقول متحدث باسـم اليونيسـيف 
ان فقـر التغذيـة يعتبـر كارثـة صامتة 
في اليمن ولا احـد يتحدث عنها. وترى 

الصحيفة ان خططا من اجل مد خطوط 
ميـاه وتوفير الميـاه لسـكان المخيم في 
مرزق، فاقامة سكانه يبدو انها ستكون 
طويلة، مثلما سـيطول امد الحرب التي 
يرى محللون ان جذورها تعود الى عقد 
الستينات من القرن الماضي وما يرونه 
هو محـاولات الحوثيين العودة باليمن 
الى الخط الامامي الذي انتهى مع ولادة 

الجمهورية عام 1962.
 ويرى الحوثيون حسـب محلل انهم 
يدافعون عن حـق آل البيت ضد حكومة 
وهـو  صالـح  يترأسـها  التـي  صنعـاء 
مـن الطبقـة العاملـة. وفي الوقـت يرى 
فيـه الجيش انـه قريب مـن النصر على 
المسـلحين الا انـه يعتـرف ان التمرد من 

الصعب سحقه بشكل كامل.
 ويـرى مراقبـون ان النظـام اليمنـي 
هـو واحد مـن حلفاء امريكا فـي المنطقة 
الذيـن يعانون مـن مشـاكل، وتحدياته 
واسـعة منها الحراك الجنوبـي المطالب 
بالانفصال عن الشـمال والاشـارات عن 

تصاعد لنشاطات القاعدة.
ويعتقـد محللـون ان فشـل الحكومة 
بالسـيطرة علـى التمرد الحوثـي يعني 
فتـح المجـال امـام آخرين لتحـدي هيبة 

الدولـة وسـلطة علـي عبداللـه صالح. 
ويقول محلل ان القاعدة حاولت تقسيم 
اليمـن منذ مـدة طويلـة وهذا مـا تفعله 
الحرب. وترى الصحيفـة ان الحرب في 
الوقت الحالي بنت مسارها حيث منحت 
ومقاتلـين»  واسـلحة  «طعامـا  المهربـين 
فرصة لزيادة عملهم عبر نقاط التفتيش 

والطريق الوحيد المؤدي لصعدة.
المحلـي  النـزاع  ان  تحليـل  ويـرى 
فـي اليمـن يذكر بالحـرب التـي حدثت 
القـوى  بـين  اللبنانيـة  السـاحة  علـى 
المدعومة من السـعودية وتلك المدعومة 
مـن طهـران، وان حـرب الكلمـات بـين 
الريـاض وطهـران تعكـس صـورة عن 
مدى انخراط كل من البلدين في النزاع، 
ففـي الوقـت الـذي لا توجـد فيـه ادلـة 
مباشـرة عن تـورط ايراني بمسـاعدة 
الحوثيين الا ان هناك اموالا ومساعدات 
لوجستية تنقل اليهم من شيعة الخليج 
ومناطـق اخرى ويتم شـراء الاسـلحة 
مـن اسـواق القـرن الافريقي. ويشـير 
التحليـل الـى ان الحـل الاقليمـي بـات 
مهمـا وان كلا مـن السـعودية وايـران 
باتتا جـزءا من اية تسـوية فـي النزاع 

المحلي اليمني.

 القاهرة  ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:
فجـر مصطفـى الفقـي رئيـس لجنـة 
العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشـعب 
مفاجأة بشـأن مرشح الحزب الحاكم في 
الإنتخابات الرئاسـية المقبلة ، وقال « ان 
الرئيس محمد حسـني مبارك سيحكمنا 

ستة أعوام أخرى».
وتابع: هذا هـو الأفضل لمصر في هذه 
الفترة بسـبب الأحـداث العاصفـة التي 

تشهدها المنطقة والعالم.
وأشـار فـي نـدوة عقدت أمـس الأول 
فـي نـادي هليوبوليـس  بالقاهـرة إلـى 
أن مشـكلة الانتخابـات المصريـة تتمثل 
فـي العمليـة ذاتهـا وليـس في شـخص 
تقـوم  الحكومـة  ان  وقـال»  المرشـحين، 
والإخـوان  ماديـاً  الانتخابـات  بتزويـر 
يزورونهـا معنوياً  وذلك برفع شـعارات 
تلعب على الوتر الديني، كشعار الإسلام 

هو الحل وغيرها من الأسـاليب النفسية 
نفـوس  فـي  للتأثيـر  يتبعونهـا  التـي 

المواطنين».
وعلق الفقي على مـا يحدث بين مصر 
والجزائـر بعـد التطـورات الأخيرة بين 
البلديـن بسـبب مبـاراة منتخبـي مصر 
أبعـاد  لـه  «الموضـوع  قائـلاً  والجزائـر 
سياسـية أعمق من فكـرة كونهـا مباراة 

كرة قدم تحتمل الهزيمة والانتصار».
ودعـا إلى ضرورة أن تقـوم الحكومة 
المصريـة  بتقـديم خطاب لجامعـة الدول 
غيـر  تصرفـات  فيـه  تشـكو  العربيـة 
مسـؤولة مـن دولـة عربية عضـو تجاه 
دولـة أخرى، حيث سـيتم تشـكيل لجنة 
فنيـة للبحـث فـي تطـورات الموضـوع، 
وذلـك كحل سـريع علـى المـدى القصير، 

معلقاً «لو اخترنا لجنة من دول عربية 
سـنخرج مخطئين بنسبة مائة بالمئة، 
لـذا لابـد مـن مراعـاة أن تكـون اللجنـة 
المشـكلة مكونة مـن دول ليسـت عربية، 
الجزائريـون  اسـتخدم  بعدمـا  خاصـة 

قضية غزة في الاستحواذ على التعاطف 
السـوداني للتنكيـل بنـا، بجانـب كون 
معالجتنا للوضـع غير صحيحة، خاصة 
أن مصـر لا يوجـد لديهـا مشـروع قومي 
حقيقـي خـاص بمعاملـة المصريـين فـي 

الخارج».
المصـري  الجانـب  أن  الفقـي  وأكـد   
لابد لـه مـن إحيـاء العلاقـات الإقليمية 
والعالميـة، حيث سـيقام الـدور المصري 
بالاعتمـاد على المواجهة مـع ثلاث قوى، 
وهي إيـران وتركيا وإسـرائيل، بجانب 
تطوير مشـروع جامعة الـدول العربية، 
فهذا هو أملنا الوحيد الذي ما زال متبقياً 

لدينا.
وعن إجراءات الجانب المصري، أعلن 
«أن الحكومة المصرية كانت على علم بما 
يحدث داخل الأراضي السودانية بتوافد 
مجموعـات عصابية قبل يـوم المباراة بـ 
48 ساعة، ومع ذلك بعثت إليهم بأولادنا 
كأننا ذاهبون كي نهزمهم ونلتقط صورة 

ونعود». 

وشـدد الفقـي علـى ضـرورة إعـادة 
العربيـة  العربيـة  العلاقـات  صياغـة 
والعلاقات المصريـة الدولية، وأن تكون 
مصـر هي المتحدث والمفاوض الأساسـي 
باسم العرب، خاصة فيما يخص القضية 
الدولـة  هـي  مصـر  لأن  الفلسـطينية، 
الوحيـدة التي قامت بدفـع ثمن القضية 
الفلسـطينية، لـذا لابد لها من اسـتعادة 
وضعها في المنطقة، وأن تكون نداً لإيران 
بإقامة تداخل واشتباك حواري معها من 
أجـل تعريفهـا بأننـا الدولـة الكبرى في 
المنطقـة ولا يحق للإيرانيين أن يتحدثوا 
باسـم العرب بالنيابة عن مصر، فإيران 
ليسـت إلا شـريكاً في القضية، لأنها تقع 
فـي النطـاق العربـي معنا، موضحـاً أن 
الإيرانيـين أنفسـهم ينظـرون لمصر على 
أنها بلد الأزهر الشـريف الذي يتطلعون 
إليـه كـي يقـود العلم سـنته وشـيعته، 
مؤكداً علـى أن ما يبدر مـن بعض الدول 
كانـت  سـواء  تصرفـات،  مـن  العربيـة 
أو غيـر مسـؤولة مـا هـي إلا  مسـؤولة 

محـاولات وتطلعـات تنافسـية لقيـادة 
الخليج وسلب مصر دورها في المنطقة.

وعـن الملف النـووي المصـري، أعرب 
أن الملف النووي المصري مشـروع قومي 
وطني من الدرجة الأولى سـيعطي لمصر 
وضعهـا في العالـم، فالعلاقـات الدولية 
لا تعرف الحـب أو الكراهية، لكنها تؤمن 
وأخـرى  منهـا  نخـاف  دولاً  هنـاك  بـأن 
نسـتخف بهـا، مؤكداً علـى أن القوة هي 
التـي تصنـع العدالة، لذا طالب بسـرعة 
فـي  تركـه  وعـدم  والاسـتكمال  البـدء 
منتصف الطريـق فمن عاداتنـا الأصيلة 

التي نتسم بها هي عدم الاستكمال. 
الإسـرائيلي  للوضـع  وبالنسـبة 
بالمنطقـة، أوضـح أن إسـرائيل تريد حل 
المشـكلة الفلسـطينية على حساب أرض 
عربية، مؤكداً على أنه لن يسمح باللعب 
فـي الخريطـة التـي رسـمها الفراعنـة، 
ورافضـاً للسياسـة الأمريكيـة المزدوجة 
التـي قـد تبيـح لإسـرائيل مـا ترفضـه 

لإيران.

«الحكومة تزور الانتخابات ماديا والاخوان معنويا»
مصطفى الفقي: مبارك سيحكم فترة جديدة.. وتحالف المال والسلطة وراء انتشار الفساد

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
اكـد الدكتـور سـامي زبيـدة، الاسـتاذ الفخري 
للعلـوم السياسـية والسوسـيولوجية فـي كليـة 
بيركبيـك (جامعـة لندن)، في محاضـرة القاها في 
جامعة لندن عن «يهود العراق في القرن العشرين»، 
ان «جزءا كبيرا من اليهود العراقيين الذين شـكلوا 
حوالـى 15 فـي المئة من سـكان بغداد فـي النصف 
الاول من القـرن الماضي، كانوا ينتمون الى الحزب 
الشـيوعي العراقـي وانهـم تواجهـوا ايديولوجيا 
بقـوة مع مبعوثـين صهاينة اتوا لاقناعهـم في تلك 
الفترة باعتناق الصهيونية والتحضر للهجرة الى 
اسـرائيل وتعرضوا للانتقادات والاحتقار من قبل 

هؤلاء المبعوثين».
واضاف زبيدة قائلا انه «على الرغم من تعرض 
بعض هؤلاء الى الضغوط والعنف من قبل جماعات 
عراقيـة قوميـة شـاركت فـي محـاولات الانقـلاب 
المؤيـدة للنازية فـي الاربعينات، فـان نفوذهم في 
اليسـار العراقي اسـتمر حتى السـبعينات، ولكن 
الضغط ضدهم ازداد بقوة في نهاية السبعينات».

واستشـهد زبيـدة باقـوال نشـرها مبعوثـون 

صهاينـة الـى العـراق فـي مطلـع القـرن الماضـي 
واتهموا فيها يهود العـراق بعدم الاكتراث بمبادئ 
الصهيونيـة وبالتعلـق بتراثهم العراقـي وبلغتهم 
العربيـة وعاداتهـم العراقيـة، وقـال المحاضـر ان 
«مثـل هـذا التصـرف الاجتماعـي مـا زال موجودا 
لـدى بعـض اليهود العراقيـين الذين هاجـروا الى 
اسـرائيل او الـى مناطق اخـرى مـن العالم، حيث 
يمارسـون عادات وتصرفات عراقية في مناسبات 
الـزواج والـولادة والوفيـات وزيـارة الاضرحـة 
وتحضير العروس اليهودية العراقية لـ»جهازها» 
قبل الـزواج واجراء «الزفة» فـي العرس اليهودي 

العراقي، كما في الاعراس العراقية الاخرى».
واضـاف: «هـذا مـع انهم علـى صعيد سياسـي 
الاسـرائيلي  لليمـين  اكثريتهـم  فـي  يصوتـون 
(حسـب قولـه) ويحاولـون الاندماج فـي المجتمع 
الاسـرائيلي. وهـذا امـر كان صعبا عليهـم الى حد 
مـا في نظـام (الملـل) و(اهـل الذمة) الـذي فرضته 
السـلطنة العثمانيـة على العـراق ابان سـيطرتها 
عليـه». ولكـن زبيـدة اكد انـه «على الرغـم من كل 
ذلك فان يهـود العـراق كانوا يشـاركون جيرانهم 
الشـيعة العراقيين في حضور مناسـبات الاحتفال 
الشـيوعيين  اليهـود  بعـض  ان  كمـا  بعاشـوراء، 
قولـه)  (حسـب  اعتنقـوا  الناشـطين  العراقيـين 

الاسـلام، فـي الفتـرة التـي خـاض فيهـا الحـزب 
الشـيوعي العراقي نزاعا على السـلطة في العراق 
مع القوميين العرب، لكي يتمكنوا من الاستمرار في 
نشاطهم ولكي لا يوصم الحزب الشيوعي العراقي 

بوصمات طائفية».
وقـال زبيـدة ان «اصحـاب الاراضـي الزراعية 
من اليهـود كانـوا يقيمـون الاحتفـالات التقليدية 
للمزارعـين العاملـين علـى اراضيهـم ويشـاركون 

فيها».
واشـار الـى ان «(التنظيمـات) التـي فرضتهـا 
السـلطة العثمانية في القرن 19 لتحقيق المسـاواة 
فـي المواطنيـة بـين الفئـات الدينيـة والاثنيـة في 
العـراق وباقي المناطق التابعة للسـلطنة لم تحقق 
ميدانيـا ما تضمنته فـي النصوص التشـريعية اذ 
اسـتمرت الفـوارق الاجتماعية في الممارسـات بين 
ابنـاء الطوائـف علـى الرغـم مـن دخول عـدد من 
غير المسـلمين في اجهزة السـلطنة الادارية، وبعد 
ذلـك فـي الاجهـزة الحكوميـة لحكومـات العـراق 
الاولى بعد الاسـتقلال، وبينهم من احتلوا مناصب 
مرتفعـة  وعدليـة  قضائيـة  مناصـب  او  وزاريـة 
على شـاكلة حزقيال ساسـون (اول وزيـر مال في 
العـراق المسـتقل) وصالـح قحطان (مستشـاره) 
وداود سـمرا (قـاض) وعائلـة آل كبيـر. كمـا بـرز 

اليهود في المؤسسـات التعليميـة والمالية العراقية 
فـي حكومات العـراق الاولى»، ولكن ،حسـب قول 
زبيدة،لـم يشـعر يهود العـراق على الرغـم من كل 
ذلك بالمواطنية الكاملة، وعندما حدثت الاعتداءات 
الطائفيـة ضدهم رضخـوا لتحريضـات المبعوثين 
الصهاينة، وبدأوا بالهجرة نحو اسرائيل وامريكا 
ودول اخـرى، مـع ان بعضهـم صمـد حتـى مطلـع 

السبعينات».
واكـد زبيدة بان «الجيل القديم من يهود العراق 
الذين هاجروا الى اسرائيل ما زال متمسكا بتقاليده 
العراقيـة اكثـر مـن الجيـل الجديـد، وخصوصـا 
فـي تعلقـه بالموسـيقى العراقية والعربيـة والمآكل 
العراقيـة والعربيـة، فيمـا اندمـج الجيـل الجديد 
بالمجتمـع الاسـرائيلي علـى الرغـم مـن الفروقات 
الحضارية فيه والاختلافات بين اليهود الشـرقيين 

والغربيين».
واشـار الـى «دور الحزب الشـيوعي السـوري 
بقيـادة الزعيـم خالـد بكـداش (فـي فتـرة اواخر 
الخمسـينات) فـي محاولـة ازالـة اي رابـط بـين 
شـيوعيي العـراق واليهوديـة، والـى دور بكداش 
فـي اقناع اليهود الذين اسـتمروا في نشـاطهم في 
«بعضهـم  ان  وقـال  الاسـلام».  باعتنـاق  العـراق 

غيروا اسماءهم».

في محاضرة بجامعة لندن عن «يهود العراق في القرن العشرين»
سامي زبيدة: بعض يهود العراق الشيوعيين اعتنقوا الاسلام للاستمرار

في نشاطهم السياسي والمهاجرون الى اسرائيل اختاروا اليمين مع احتفاظهم بتقاليدهم
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اهالي المعتقلين الفلسطينيين يعتصمون في مدينة اريحا بالضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
رغـم ان كل التقديـرات تفيـد بقـرب 
انجاز صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل، 
يجـري  التـي  حمـاس،  حركـة  ان  الا 
وفد رفيـع منهـا مفاوضات فـي القاهرة 
لاتمـام العمليـة اثرت الصمـت، واكتفت 
بالقـول انه من السـابق لأوانه الحديث 
ان  لوحـظ  فيمـا  محـددة،  نتائـج  عـن 
تصريحـات القادة الاسـرائيليين حملت 

اختلافات حول موعد انجاز الصفقة.
واكتفـت حركـة حمـاس التـي غـادر 
وفـد رفيـع منهـا الاثنـين الـى القاهـرة، 
ويضم قادة سياسيين من غزة ودمشق، 
اضافة الى قادة عسكريين باصدار بيان 
مقتضـب عـن مصـدر مسـؤول قـال ان 
الضجـة التي اثيرت في وسـائل الاعلام 
عـن قـرب التوصـل لاتفاق حـول صفقة 
تبادل الاسـرى هـي «محض تسـريبات 
اسـرائيلية بهـدف التأثير على مشـاعر 
ابنائنـا الاسـرى وعائلاتهـم  ولمحاولـة 
الضغط  والتأثير علـى عملية التفاوض 
غير المباشـر التي تتم من خلال الوسيط 

الالماني».
واكـد ان حمـاس تواصـل جهدها من 
خلال الجهة المختصة بملـف التبادل في 
الحركـة لـ»التغلـب على العقبـات التي 
وضعهـا العـدو الاسـرائيلي فـي طريق 
انجـاز التبادل»، وقال انه «من السـابق 
لاوانـه الحديث عـن نتائج محـددة، او 

عن قرب التوصل لاتفاق».
اخـذ  العربـي»  «القـدس  وحاولـت 
مزيـد مـن المعلومـات مـن مصـادر فـي 
الحركـة، لكن غالبية المسـؤولين رفضوا 
الادلاء بـأي تصريحـات صحافية، رغم 
وصـف  تفـاؤلا  يبـدي  كان  بعضهـم  ان 
بـ»الحذر»، خشية من ان تقوم اسرائيل 
بنسـف مـا تم التوصـل اليه مـن نتائج، 
علـى غرار مرات سـابقة، كان آخرها في 
آذار (مـارس) الماضي في القاهرة، حيث 

قـال احـد المسـؤولين ان الصفقـة وقتها 
كانت «قاب قوسين»، من الانجاز.

الحركـة  فـي  مسـؤول  وبحسـب 
والملمـوس»،  الجـدي  «التقـدم  فـان 
والتغييـر الذي اكد انه طـرأ على موقف 
الاسـرائيليين، مرهون بالكلمة الاخيرة 
لحكومـة تـل ابيـب، التـي قـال ان هناك 
تخوفـا من «تهـرب الحكومة مـن جديد، 
والتنكر للجهود المبذولة، او العدول عن 
الوعـود»، مشـددا في الوقـت ذاته على 
ان حركتـه لن تقبل بالتنـازل عن قوائم 

معتقليها تحت اي ظرف من الظروف.
وفي الاطار تفيد مصادر انه تم انجاز 
المفاوضـات  وان  الاتفـاق،  90٪مـن 
بعـض  علـى  للاتفـاق  الآن  تجـري 
تقريـر  وبحسـب  النهائيـة،  التفاصيـل 
نشـرته صحيفـة «الرسـالة» المقربة من 
حمـاس فقد نقـل عـن مصـادر قولها ان 
حمـاس قدمت أسـماء نحـو 800 معتقل 
الاسـرائيلي،  الجانـب  الـى  فلسـطيني 
وان «الاسـرائيليين وافقـوا على القائمة 
باسـتثناء مائـة وخمسـة واربعـين من 
ان  اسـرائيل  تدعـي  ممـن  المقاومـين 
اياديهم «ملطخة بالدماء»، الا انها عادت 
ووافقت اخيرا على اطلاق سراحهم بعد 

مفاوضات طويلة.
واشـارت المصـادر الـى ان الخـلاف 
الاخير بين الجانبين يتمثل بأن اسرائيل 
تريد ابعادهم عن المناطق الفلسـطينية، 
بينمـا تصـر حمـاس علـى بقائهـم فـي 

مدنهم.
لكـن المصـادر قالـت انـه فـي الاطـار 
مقبـول،  بشـكل  الصفقـة  تسـير  العـام 
ولافتة الى ان التشـدد الاسرائيلي الذي 
كان موجـودا طوال الفتـرة الماضية «قد 

خفف».
وكان وفـد مـن حماس التي تسـيطر 
علـى قطـاع غـزة وصـل الاثنـين مصـر 
المصريـين،  المسـؤولين  مـع  للاجتمـاع 
لبحث الاتفـاق الذي تتوسـط فيه مصر 

والمانيا.
وخلال السـاعات الماضية تم الحديث 

بشـكل ايجابي عن قرب اتمـام الصفقة، 
وتوقعـت مصادر ان يتـم انجازها خلال 
عيـد الاضحـى، واجـرى وفـد حمـاس 
المتواجـد فـي القاهـرة يـوم امـس لقاء 
بالوسيط الالماني الذي دخل مؤخرا على 
خـط التفاوض، في الوقـت الذي اجتمع 
فيـه رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
ووزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان كل 
علـى حـدة مع وزيـر الخارجيـة الالماني 
غيدو فيسـتريلا، الذي يزور اسـرائيل، 
لموضـوع  الاجتماعـات  تطرقـت  حيـث 

الصفقة.
غيـر ان التصريحات الجديدة لحركة 
حماس وبعض المسؤولين الاسرائيليين، 

خففت من حجم التوقعات.
فلـم يعـد فـي اسـرائيل جـو التفاؤل 
الكبير بقرب انجاز الصفقة قائما، بسبب 
اختلافـات الـرؤى بين المسـؤولين، ففي 
الوقـت الذي قـال فيه بنيامـين نتنياهو 
رئيـس الحكومـة ان الصفقـة يجـب ان 
تحظـى بموافقـة الحكومة والكنيسـت، 
وانها لن تتم بـ «صورة متسـرعة»، قال 
الوزيـر العمالي بنيامين بـن اليعازر ان 
التوصـل الـى اتفاق حـول شـليط بات 
قريبـا جـدا، وان الثمن سـيكون باهظا، 

وان حكومته ستؤيد الاتفاق.
وقـال نتنياهـو امس انه لـم يتم بعد 
بلورة صفقة التبادل لـ «طي ملف قضية 
الجنـدي غلعـاد شـليط»، مضيفـا انه لا 
يعـرف مـا اذا كانـت مثـل هـذه الصفقة 

«ستنجز في نهاية الامر».
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
نتنياهـو قوله خلال جولة لمقر الشـرطة 
فـي القـدس ان اي صفقة يجـب طرحها 
على الحكومة والكنيست لاقرارها، وان 
انجاز الصفقة «لن يتم بصورة متسرعة 

بهدف فرض الامر الواقع». 
الصناعـة  وزيـر  قـال  جهتـه  ومـن 
الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر المتواجد  
فـي تركيا «اعتقـد اننا قريبـون جدا من 
اتفـاق تبادل»، لافتا الـى ان الثمن الذي 
يتعين دفعه سـيكون «باهظا جدا، لكني 

اعتقد ان الحكومة ستوافق عليه».
واضـاف «سـيثبت هـذا الاتفـاق لكل 
الامهات في اسرائيل اننا لسنا مستعدين 
للتخلـي عـن اي جنـدي مـن جنودنا»، 
وكـرر بن اليعـازر، تأييده الافـراج، في 
اطار اتفاق تبادل، عن مروان البرغوثي 

المسؤول الكبير في حركة فتح.
واظهـرت تصريحـات وزيـر الجيش 
ايهـود بـاراك ايضـا خلافات فـي اروقة 
حكومة نتنياهو، حيث قـال باراك الذي 
يتزعم حزب العمل احد شركاء الائتلاف 
ان اسـرائيل «ملزمـة قياديـا واخلاقيـا 
بـأي  يدلـي  ان  دون  شـليط»،  باعـادة 
تفاصيـل حـول الصفقـة التـي قـال انها 

«حساسة».
وكانـت معلومـات افـادت ان غالبية 
اعضـاء الحكومة الاسـرائيلية يدعمون 
بعـد  خاصـة  التبـادل،  صفقـة  اتفـاق 
الاجتمـاع الـذي عقـد بعـد ظهـر الاثنين 
بـين عائلة الجنـدي شـليط والعديد من 
الـوزراء. وتفيـد تقاريـر اسـرائيلية ان 
نتنياهـو وكذلك كافة وزراء حزب العمل 
وحركـة شـاس ابـدوا دعمهـم للاتفاق، 
وانهم سـيصوتون في جلسـة الحكومة 
وزراء  بعـض  كذلـك  الاتفـاق،  لصالـح 
حـزب الليكود، مما سـيعطي اغلبية من 
الحكومـة تتجـاوز النصـف، ولـم يتـم 
التنبؤ بموقـف وزير الخارجية افيغدور 
ليبرمـان رئيس حزب (اسـرائيل بيتنا) 

من الصفقة.
ومن المعارضة طالب عضو الكنيست 
نحمان شاي من حزب «كديما»، حكومته 
المعلومـات  جميـع  بعـرض  تقـوم  بـان 

المتعلقة بصفقة التبادل امام الجمهور.
واكد ضـرورة ان تتسـلم  الكنيسـت 
التبـادل  لصفقـة  العريضـة  الخطـوط 
ومراحـل تنفيذهـا باسـرع مـا يمكن من 

لجنة الخارجية والامن البرلمانية.
عائـلات  تقدمـت  امـس  ويـوم 
الاسـرائيليين الذيـن قتلوا فـي هجمات 
فلسـطينية التماسـا الى محكمـة العدل 
وطلـب  التبـادل،  صفقـة  ضـد  العليـا، 

خلافات داخل حكومة تل ابيب حول الصفقة.. نتنياهو: لن تتم بصورة متسرعة.. وبن اليعازر يؤكد ان انجازها قريب

حماس تبدي «تفاؤلا حذرا» وتخشى من تعنت اسرائيلي في اللحظة الاخيرة  
وتؤكد انه من السابق لأوانه الحديث عن قرب الاتفاق  بشأن تبادل الاسرى

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنـت حركـة حمـاس ان اثنـين مـن المسـؤولين الميدانيـين في 
جناحها المسلح كتائب القسام قضيا في «مهمة جهادية»، وذلك بعد 
وقت قليل من تنفيذ الطيران الحربي الاسـرائيلي غارات استهدفت 
منطقـة الشـريط الحـدودي الفاصـل بين جنـوب القطـاع ومصر، 

وورشة للحدادة، اسفرت عن اصابة ثلاثة فلسطينيين.
وقالت كتائب القسـام في بيان لها ان اثنين من قادتها الميدانيين 
«ارتقيـا الـى العلا خلال تنفيذهما مهمة جهادية شـرق الشـجاعية 
شرق قطاع غزة». وقالت ان المسؤولين الميدانيين هما محمد النواتي 
واحمد ابو غنيمة، وقالت «استشهدا بعد حياتين جهاديتين امتلأتا 

بالعطاء والتضحية».
واشارت الى انهما كانا يعملان في وحدة رصد تحركات الجيش 

الاسرائيلي، وزرع العبوات الناسفة وصد الاجتياحات.
وقالت مصادر فلسـطينية ان الناشـطين في القسام قضيا خلال 
«انفجار غامض» وقع شـرق مدينة غزة، مما اسفر عن مقتلهما على 

الفور واصابة اربعة آخرين بجروح حالة بعضهم خطيرة.

وذكـرت المصـادر ان مجموعة مـن «كتائب القسـام» كانت تنفذ 
مهمـة زرع عبـوة ناسـفة في اطـار التحضيـر للتصـدي لاي توغل 

اسرائيلي في اطراف قطاع غزة عندما وقع الانفجار.
وفـي السـياق واصلـت المقاتـلات الحربيـة الاسـرائيلية شـن 
هجماتهـا على قطاع غـزة، وعادت وضربت خلال 24 سـاعة للمرة 
الثانيـة منطقـة الشـريط الحـدودي الفاصـل بـين جنـوب القطاع 
ومصـر، والتـي تتواجد اسـفلها مئات الانفـاق التي تسـتخدم في 
تهريـب البضائع والسـلع لسـكان قطاع غـزة المحاصريـن، اضافة 
الى ورشـة للحدادة. وشنت طائرات نفاثة من نوع «اف 16» لليوم 
الثانـي علـى التوالـي غاراتهـا، على تلـك المنطقة، ونفـذت غارتين 

متلاحقتين، استهدفت احداهما منطقة الانفاق برفح.
وقـال مسـعفون ان الغـارة اوقعت ثـلاث اصابات فـي صفوف 
المواطنين الفلسـطينيين، واكد المسـعفون ان الغارة احدثت حريقا 
كبيـرا في المكان، فيما سـيطر الخـوف والهلع على السـكان خاصة 
النسـاء والاطفـال منهـم. وعقب الغـارة علـى مدينة رفـح جنوبا، 
قصفـت طائـرة اخرى ورشـة حـدادة تقع فـي حي الزيتون شـرق 
مدينة غزة، ما ادى الى تدميرها، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات. 

وزعم متحدث عسـكري اسـرائيلي ان الغارات جـاءت ردا على 
سـقوط صـاروخ اطلقه نشـطاء فلسـطينيون من قطاع غـزة على 

منطقة النقب الغربي.

استشهاد ناشطين من حماس في انفجار غامض 
واصابة ثلاثة مواطنين في غارات اسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما تســعى حركة حماس لاتمام 
صفقة تبادل الاســرى مع اســرائيل 
قبل اجــراء الانتخابات الفلســطينية 
القادمة سواء الرئاسية او التشريعية 
تواصل حركة فتــح جهودها لتعزيز 
جبهتهــا الداخلية من خــلال زيارات 
بالضفــة  الحركــة  لاقاليــم  ميدانيــة 
الغربيــة الى جانب انشــاء مفوضية 

خاصة بالانتخابات القادمة.
وفــي الوقــت الــذي تخشــى فيه 
حركة فتح من ارتفاع شــعبية حماس 
في صفوف الفلسطينيين اذا نجحت 
في ابــرام صفقة تبادل الاســرى مع 
اسرائيل وكسرت القاعدة الاسرائيلية 
بعــدم اطــلاق ســراح اســرى تطلــق 
عليهم تــل ابيــب مصطلــح «الملطخة 
ايديهم بالدماء الاســرائيلية» اضافة 
الى اطلاق ســراح اســرى مــن جميع 
الفصائــل ومــن اصحــاب الاحــكام 
الــى تعزيــز  العاليــة، تســعى فتــح 
الفلسطينيين  صفوف  داخل  مكانتها 
بتنظيــم صفوفها الداخليــة وتوحيد 
كلمتها الى جانــب تاريخها النضالي 
الفلســطينية  للانتخابات  اســتعدادا 

القادمة.
المحللــين  مــن  الكثيــر  ورأي 
الفلســطينيين ان اتمــام صفقة تبادل 
واســرائيل  حمــاس  بــين  الاســرى 
جميــع  مــن  قــادة  ســراح  واطــلاق 
الفصائــل واســرى كانت اســرائيل 

ترفض دوما اطلاق ســراحهم بحجة 
انهم قتلوا اســرائيليين خلال مقاومة 
الاحتــلال ســيكون ســلاح الحركــة 
لمواجهة فتح في الانتخابات القادمة.

من جهته اوضح المحلل السياسي 
الفلسطيني خليل شــاهين لـ»القدس 
العربــي» بان صفقة تبادل الاســرى 
ومقــدرة حمــاس على كســر المعايير 
الاســرائيلية باطلاق ســراح قادة من 
الاســرى واســرى ترفض اســرائيل 
اطلاق ســراحهم بحجــة تورطهم في 
قتل اســرائيليين وتنظيف الســجون 
من الاطفال والنســاء ســيتم توظيفه 
من قبل حماس على الصعيد الداخلي 
من خلال اســتثماره فــي الانتخابات 
تحقيــق  لامكانيــة  اضافــة  القادمــة 
بعــض شــروطها بشــأن المصالحــة 
الفلسطينية، مضيفا «ربما تستخدمها 
ـ الصفقــة - حمــاس لتحقيــق بعض 
المصالحــة  ورقــة  فــي  شــروطها 
المصرية»، وذلك الى جانب اســتثمار 
تلك الصفقة على المســتوى الخارجي 

وفتح قنوات اتصال معها.
وشــدد شــاهين علــى ان حمــاس 
ستســتثمر صفقــة تبــادل الاســرى 
لاســتعادة شــعبيتها التي خســرتها 
فــي صفوف المواطنين الفلســطينيين 
وخاصــة فــي قطــاع غــزة علــى حد 
قوله اذا ما اســتطاعت اطلاق ســراح 
اســرى من اصحاب الاحكام العالية 
وتخفيف الحصار عــن القطاع ضمن 

تلك الصفقة.
واشار شاهين الى ان الاستعدادات 
بــدات  الحركتــين  صفــوف  فــي 

للانتخابات القادمة رغم ان المصالحة 
لــم تتحقق لغاية الآن، مشــيرا الى ان 
حماس تقوم حاليا بالســعي لكسب 
ود اهالي قطاع غــزة من خلال زيارة 
منازل جميع المواطنين هناك في حين 
بــدات حركة فتــح باتخــاذ اجراءات 
هامة مثل انشاء مفوضية للانتخابات 
واعادة بناء مفوضية العمل الاعلامي 

استعدادا لتلك الانتخابات. 
لتلــك  الاســتعدادات  ظــل  وفــي 
الانتخابات التي ســيكون فيها اتمام 
صفقــة تبادل الاســرى ســلاحا بيد 
حماس لتعزيــز موقعها في صفوف 
المواطنــين واقناعهم بتاييدها لتحرير 
باقي الاســرى كشــف محمــد المدني 
عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
ومفــوض الانتخابــات فــي الحركــة 
الثلاثاء، انه تم اســتحداث مفوضية 
الانتخابات في الحركة لاول مرة في 
تاريخهــا، مضيفــا ان الحركــة بدات 
بزيــارات ميدانية لجميــع محافظات 
الضفة الغربية استعدادا للانتخابات 

العامة القادمة.
مفوضيــة  ان  المدنــي  واوضــح 
ســتعمل  الحركــة  فــي  الانتخابــات 
على تكريســها كثقافة وقناعة لكافة 
الفلســطيني لتصبح  الشــعب  ابنــاء 
ممارسة راسخة في العمل السياسي 
التبــادل  الــى  وصــولا  الفلســطيني 

السلمي للسلطة.
اســتحداث  ان  المدنــي  واضــاف 
حركــة  فــي  الانتخابــات  مفوضيــة 
فتــح لاول مــرة فــي تاريــخ الحركة 
جــاء ادراكا وايمانــا منهــا باهميــة 

التــي  والديمقراطيــة  الانتخابــات 
طبقتها الحركة على نفسها من خلال 
مؤتمراتها الحركية والتي كان اخرها 
المؤتمر العام الســادس الذي عقد في 

آب (اغسطس) الماضي ببيت لحم. 
وجاءت اقــوال المدني خلال جولة 
يقــوم بهــا  مــع وفــد مــن مفوضيــة 
الانتخابــات ومفوضيــة الاعــلام في 
الحركة تستمر 3 ايام لمحافظة الخليل 
جنوب الضفة الغربية كما ستشــمل 
الغربية،  الضفــة  محافظــات  جميــع 
الفعاليــات  مــع  الاول  اللقــاء  وكان 
الوطنية والأطــر الحركيــة العليا في 

مقر المحافظة.
ضــرورة  علــى  المدنــي  وشــدد 
عريضــة  انتخابيــة  جبهــة  تشــكيل 
ضمــن تحالــف وطنــي يمثــل كافــة 
فصائل منظمة التحرير الفلســطينية 
والشخصيات الوطنية ليستمر التيار 
الوطني الفلســطيني في قيادة العمل 
السياســي والبرلمانــي والمحلــي كما 
قاد العمل الوطنــي والنضالي طوال 

العقود الخمسة الماضية.
فــي  القيــادي  دعــا  جهتــه  ومــن 
حركــة فتــح حســام خضــر حركــة 
حماس الى عــدم التنازل عن مطالبها 
وضرورة كســر المعايير الاســرائيلية 
التــي ترفــض اطلاق ســراح اســرى 
فلســطينيين بتهمة قتل او المشــاركة 
في قتل اســرائيليين او ادراج اسماء 
اســرى من القدس والاراضي المحتلة 

عام 1948 ضمن اية صفقة.
وقال خضر، في تصريح صحافي 
مكتــوب: «ندعــو حمــاس الــى عــدم 

التســرع لقطف انجاز سياســي على 
ومســتقبل  وحيــاة  اعمــار  حســاب 
امضــوا  الذيــن  الاســرى  عشــرات 
شــبابهم حالمــين بحرياتهــم وحرية 

شعبهم».
وطالــب خضــر الفصائل الاســرة 
للجنــدي الاســرائيلي غلعاد شــليط 
الانتفاضــة  قــادة  اســماء  بــادراج 
المعتقلــين والاســرى مــا قبــل اتفاق 
اوســلو الــى قائمة الاســرى المطالب 

بهم ضمن صفقة التبادل.
ذلــك  انجــاز  «عــدم  ان  واضــاف 
الذهبية  الفرصة  سيعطي لاســرائيل 
للتنكر للحقوق الفلسطينية على كافة 

الصعد والمجالات».
واكــد ان اي صفقــة يجب ان تقوم 
الاســرائيلية  المعاييــر  كســر  علــى 
ستعتبر «انتصارا للارادة الفلسطينية 

وتحقيقًا لحق الاسرى بالحياة».
وشــدد علــى ضــرورة ان تشــمل 
الصفقــة اســرى الجــولان والقدس 
واراضــي عــام 48، موضحــا ان اي 
تنازل من حماس تجــاه هذه الثوابت 
«ســوف يعني الاســتجابة للشروط 
القــرار  عــن  والتخلــي  الاســرائيلية 

النضالي».
هــذا ويجــري الحديــث عــن تقدم 
كبيــر فــي المفاوضات غير المباشــرة 
بين حماس واســرائيل التــي ترعاها 
مصر والمانيا لانجــاز صفقة للتبادل 
تتضمن الافراج عن الجندي الاســير 
فــي غــزة منذ ثلاثــة اعــوام ونصف 
العــام غلعاد شــليط مقابل المئات من 

الاسرى الفلسطينيين.

فتح تعزز جبهتها الداخلية بانشاء مفوضية للانتخابات 
لمواجهة حماس المتسلحة بصفقة تبادل الاسرى في الانتخابات القادمة

الـى  الايعـاز  المحكمـة  مـن  الملتمسـون 
الحكومة بنشر المعايير التي تم تحديدها 

لاطلاق سراح سجناء حماس. 
وتطالب حماس بإطلاق سراح مئات 
السـجناء مقابـل اخلاء سـبيل الجندي 
شليط، الذي اسرته نهاية شهر حزيران 
(يونيو) مـن العـام 2006، خلال هجوم 

على ثكنة اسـرائيلية جنوب قطاع غزة، 
ومـن بـين مـن تطلـب حمـاس باطـلاق 
سـراحهم، نشطاء شـاركوا في هجمات 

قتل فيها اسرائيليون.
وبحسـب مصـادر مطلعـة قالـت ان 
اسـرائيل وافقت على ان تشمل الصفقة 
اطلاق سراح 160 سجينا رفضت اطلاق 

سراحهم من قبل.
وفـي السـياق طالـب حسـام خضـر 
القيـادي في حركـة فتح الفصائـل التي 
تأسـر شليط بإدراج قادة الانتفاضة في 
صفقـة التبـادل، وراى ان حركة حماس 
التي تدير المفاوضات «ستخسـر الكثير 
اذا لـم ترتـق عمليـة التبـادل لمسـتوى 

التضحيات». وقال في تصريح صحافي 
يعطـي  سـوف  ذلـك  انجـاز  عـدم  «ان 
للتنكـر  الذهبيـة  الفرصـة  لاسـرائيل 

للحقوق الفلسطينية».
الصفقـة  تشـمل  ان  كذلـك  وطالـب 
اسرى الجولان والقدس والفلسطينيين 

داخل المناطق المحتلة في عام 48.

فلسطيني يتفقد اثار الدمارفي ورشة عمل بعد ان قصفتها قوات الاحتلال في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
ترشـح،  التـي  المعلومـات  كافـة  تؤكـد 
والاسـتنتاجات، على ان صفقة تبادل الاسرى بين 
اسـرائيل وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية قطعت 
شوطا غير مسبوق، الا ان ثمة عقبات امام اتمامها، 
تتلخـص في رفض اسـرائيل على ما يبـدو اطلاق 
عـدد من الاسـرى، رغـم ان التقدم فـي المفاوضات 
ناجم اساسا عن تراجعها عن مواقف سابقة بشأن 
اطلاق سراح اسـرى كبار. ولكن مما لا شك فيه ان 
اسـرائيل تحمل مفاتيح اتمـام الصفقة، واخراجها 
الـى حيـز التنفيـذ مرهـون بالاسـتجابة لمطالـب 

المقاومة الفلسطينية. 
ووفق صحيفة «يديعـوت احرونوت» العبرية، 
فانّ الامـر الوحيد الذي يعيق اخـراج الصفقة الى 
حيّز التنفيذ هو رفض الدولة العبرية اطلاق سراح 

اربعة اسـرى فلسـطينيين نفّذوا اعمالا فدائية قتل 
فيها اكثر من 150 اسـرائيليا وهـم: ابراهيم حامد، 
عبد اللـه البرغوثي، عباس السـيد، والامين العام 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، احمد سعدات.
فـي  الاسـتراتيجية  للشـؤون  المحلـل  وقـال 
الصحيفـة، اليكـس فيشـمان، المرتبـط بالمنظومة 
الامنية فـي الدولة العبرية، انّ الشـخص الذي له 
كلمة القول الفصل هو احمد الجعبري، قائد كتائب 
الشـهيد عـز الديـن القسـام، الجنـاح العسـكري 
لحركة حماس، والـذي يتواجد مع وفد حماس في 
القاهـرة، واعترف فيشـمان انّ اجهـزة المخابرات 
الاسـرائيلية، على الرغم من جهودهـا الكبيرة، لم 
تتمكـن من معرفة ماذا يجـول في خاطر الجعبري، 
لافتـا الـى انّـه قـام فـي فتـرات سـابقة بتفجيـر 
المفاوضـات غيـر المباشـرة، وزاد قائـلا انّ للدولة 
العبرية حسـابا طويلا مع الجعبـري، الذي خطط 
لعشـرات العمليـات الفدائية ضدّ اسـرائيل، وقام 
شـخصيا بقيـادة العمليـة التي ادت فـي الخامس 

والعشـرين من شـهر حزيران (يونيـو) 2006 الى 
اسر الجندي غلعاد شليط.  

يستشـف من تصريحات مسؤولين اسرائيليين 
انّ العقبـات ما زالـت موجودة، وفي هذا السـياق 
شـالوم  سـيلفان  الـوزراء  رئيـس  نائـب  صـرح 
يوم امـس بانّ اسـرائيل لـن تطلق سـراح مروان 
البرغوثـي، واحمـد سـعدات، كمـا يدلـل على ذلك 
تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم امس 
الذي يشـير الى ان ثمة اقتراحـات قدمت لحماس، 

واقتراحات متوقعة قد تطرحها الحركة. 
اسـرائيلي  امنـي  مسـؤول  تقديـرات  وافـادت 
صباح الثلاثاء بانّ صفقـة التبادل تحظى بأغلبية 
داخـل الحكومة الاسـرائيلية، واضـاف المصدر ان 
نتنياهـو ووزراء حـزب العمـل الاربعـة، ووزراء 
شاس الاربعة، سـيؤيدون الصفقة، كما سيؤيدها 
ادلشـتين،  ويولـي  مريـدور  دان  الليكـود:  وزراء 
وغلعاد اردان، ويسـرائيل كاتس ويعكوف نئمان 
ويوسـي بيليـد. والعـدد الكلـي 16 وزيـرا من بين 

ثلاثين.
وتوقـع المصدر ان يعترض علـى الصفقة وزراء 
الليكـود: موشـي يعلـون وبينـي بيغـين وعوزي 
لانداو ويوفال شـطاينتس. واشـار الـى ان وزراء 
حـزب (يسـرائيل بيتينـو) الاربعـة لـم يقـرروا، 
ولكـن رئيس الحـزب ووزير الخارجيـة، افيغدور 
ليبرمـان اعلـن انّه منـح وزراء حزبـه الحرية في 
كيفيـة التصويـت علـى الصفقـة في حـال عرضها 
دائنئيـل  الـوزراء  الـى  اضافـة  الحكومـة.  علـى 
هرشـكوفيتش (البيت اليهودي) وسيلفان شالوم 
وليمور ليفنات، وغدعون ساعر، وموشيه كحلون 
وميخائيـل ايتـان وجميعهـم مـن حـزب الليكـود 
الحاكـم. ولكـنّ صحيفـة (يديعـوت احرونـوت) 
اشـارت الـى انّ الـوزراء لم يطلعوا علـى تفاصيل 
الصفقـة المزمع ابرامها مع حركـة حماس وبالتالي 
فانّهـم عنـد اطلاعهـم عليها، مـن المحتمل جـدا ان 
يقوموا بتغيير مواقفهم المؤيدة او المعارضة لإبرام 

الصفقة واخراجها الى حيّز التنفيذ.

شالوم يرفض اطلاق سراح البرغوثي وسعدات

اغلبية ساحقة في الحكومة الاسرائيلية مع صفقة التبادل 
غزة ـ «القدس العربي»وتل ابيب تقول انّ مفتاح الحل موجود بأيدي قائد القسّام

 من اشرف الهور:
الوطنـي  الوفـاق  لجنـة  اعلنـت 
والمصالحـة امـس انهـا تلقت دعـوة من 
القاهـرة  لزيـارة  المصريـين  المسـؤولين 
قريبا، لبحث ملف الانقسام الفلسطيني 
الداخلـي، مشـيرة الـى ان مصـر وافقت 
ايضـا على دعـوة وفـد من حمـاس بعد 

العيد لبحث ذات الموضوع.
ورحبـت اللجنة التـي تضم نخبة من 
المدنـي  المجتمـع  وقيـادات  الاكاديميـين 
ومنظمـات حقـوق الانسـان والمفكريـن 
في الضفة الغربية وقطـاع غزة بالموقف 
المصـري الحريص على نجـاح المصالحة 
الفلسـطينية، وذلـك بعـد ان اكـدت ان 
مصـر وافقت علـى دعوة حركـة حماس 
للقـاء فـي القاهـرة بعـد العيد لمناقشـة 
الملاحظـات التـي اعدتها قيـادة الحركة 

ومـن ثـم التوقيع علـى الورقـة المصرية 
التي سبق وان وقعت عليها حركة فتح.

وعبـرت اللجنـة فـي بيـان لهـا تلقت 
عـن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
تقديرها لموقف حركة حماس من مسـألة 
الوحـدة الوطنيـة، حيـث لفتـت اللجنة 
الـى ان قادة حمـاس في غزة اكـدوا لهم 
اثنـاء اجتماعاتهم العديـدة ان الوحدة 
اسـتراتيجي»  «خيـار  هـي  الوطنيـة 

للحركة.
وثمنت اللجنة ما ابدته حركة حماس 
مـن اسـتعدادها للتوقيـع علـى الورقـة 
المصريـة خلال الاجتماعات، التي  ضمت 

عددا من قيادييها.
وصـرح امين سـر لجنـة الوفـاق اياد 
السـراج ان وفـدا مـن لجنته سـيتوجه 
الى القاهرة قريبا للقاء المسؤولين هناك 

تلبية للدعوة التي وجهت للجنة.
برهـوم  فـوزي  قـال  السـياق  وفـي 
المتحدث باسـم حركة حماس لـ»القدس 

لغايـة  تتلـق  لـم  الحركـة  ان  العربـي» 
لمناقشـة  مصريـة  دعـوة  اي  اللحظـة 

ملاحظاتها على ورقة المصالحة.
واشـار برهوم الى ان حماس ستلبي 
اي دعـوة من هـذا القبيل، حـال وجهت 
لهـا الدعـوة «فـي اطـار النقـاش حـول 
ملاحظاتها على ورقة مصر للمصالحة».

واكـد برهوم ان وفـد حركته القيادي 
مـن غـزة والخـارج المتواجـد الآن فـي 
القاهـرة، سـيناقش جملـة ملفـات ومن 
وملاحظـات  المصالحـة،  ملـف  بينهـا 
حمـاس. وكانـت تقارير تحدثـت عن ان 
الفصائل الفلسـطينية ستعقد اجتماعها 
المقبـل فـي القاهـرة بعـد عيـد الاضحى 
مباشرة لبحث ملف المصالحة وتطورات 
الوضع في الداخل والخارج الفلسطيني .  
وسـتوقع الفصائل خلال هـذا الاجتماع 
علي الورقـة المصرية دون اي تغيير، في 
حين يتم بحث تحفظات الفصائل وحركة 

حماس في وقت يحدد لاحقا . 

لجنة المصالحة: وفد من حماس سيزور القاهرة 
بعد العيد للتوقيع على الورقة المصرية
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اعضاء في مجلس النواب الاردني يغادرون المبنى بعد اعلان الملك حله

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يدخـل قـرار حل البرلمـان الاردنـي المقرر 
سياسـية  حالـة  فـي  البـلاد  الاول  امـس 
واجتماعيـة جديـدة تمامـا ويطـوي صفحة 
سياسـية ليفتح صفحة اخرى قوامها تعليق 
كل الاحتمـالات القائمة بخصوص مسـتقبل 
الحكومة الحالية برئاسة نادر الذهبي وملف 
الانتخابـات المقبلـة والتحضير لهـا، وكذلك 
المساحة المخصصة للنخبة السياسية سواء 
تلـك التـي رحلـت عـن الواجهة او سـترحل 
قريبا او تلك التي سـتقفز مجددا الى المشـهد 

نفسه.
علـى  بالمصادقـة  الملكـي  القصـر  وقـرار 
تنسـيب الحكومة فيما يخص حل البرلمان لا 
يضع البلاد فقط في اطار سياسـي ونخبوي 
مختلف بقـدر ما يعكس لحظة الحسـم التي 
قررتهـا المرجعيـات بعـد ان احتفظت بورقة 
الخيـارات البديلة لاكثر من شـهرين بعد ان 
وعـدت بمراجعة شـاملة بدأت فعـلا وببطء 
مع التغيير الذي حصل منذ ثلاثة اسابيع في 

قمة هرم السلطة القضائية.
ويعني ذلك الآن ان الخيارات البديلة في 
اطار المراجعة قد دخلت بقوة  لسـاحة الفعل 
بالاسـتجابة لاتجاهـات الـرأي العـام التي 
رأت دوما في استمرار وجود البرلمان المنحل  
تعليقـا وتعقيـدا للمشـكلات الحيوية مع ان 
الاتجاهات السياسـية والحزبية والاعلامية 
متفقـة علـى ان رحيـل البرلمان يدفـع البلاد 
للاسترخاء نسـبيا ويمهد الاجواء الداخلية 
لتغييرات اكثر تجذرا وحيوية ويزيل صفحة 
مثيـرة مـن الذكريات السـلبية عـن العملية 
الانتخابية والديمقراطية كانت مستقرة منذ 
عامين، والاهم يشـحن الاجواء العامة بآمال 
قويـة في رؤية تغيير وتجديد على مسـتوى 
التحديات الاساسـية التـي تواجهها المملكة 

وتحديدا في المسألة الاقتصادية والمالية.
ويؤشر على ذلك مستوى الترحيب الذي 
لاقـاه قرار حـل البرلمان في صفوف الشـارع 
حيـث اقيمـت بعـض الاحتفـالات واطلقـت 
النـار ابتهاجا في بعض المحافظات والدوائر 
الانتخابية تحت عنوان التخلص من مجلس 
النـواب الحالـي الـذي كان كمـا رأى المحلـل 
السياسـي والصحافي جميـل النمري ثمرة 
لواحـدة من اسـوأ انتخابات عامة شـهدتها 

البلاد منذ عقود.
وسـوء الانتخابات الاخيـرة التي انتهت 
بالبرلمان المنحل مسألة حظيت بشبه اجماع 
وطني حتى داخل اروقة القرار وصناعه فقد 
وصفها المركز الوطني لحقوق الانسـان وهو 
الذراع الرسمية الاهم في مجاله بأنها الاكثر 
سوءا كما شـككت بنتائجها قطاعات واسعة 
النطـاق وكانـت دومـا انتخابـات مطعونـا 

110 نواب اصبحوا في بيوتهم قبل عامين من اكتمال تجربتهم وخيارات المراجعة مفتوحة
الاردن: مظاهر ترحيب في الشارع بقرار حل البرلمان وتشكيل حالة سياسية 

جديدة في البلاد.. تغييرات ستطال الانتخابات وتركيبة وزارة الذهبي والاقتصاد

بنزاهتها، الامر الذي يفسـر مظاهر الترحيب 
العامـة برحيـل البرلمان رغم كلفـة وصعوبة 

قرار من هذا النوع.
 وتداعيـات ذلـك ملموسـة فـي الواقـع 
السياسـي الموضوعـي الذي يقـول ضمنيا 
الآن ان 110 اعضـاء فـي مجلـس النـواب 
المنحـل اصبحـوا الآن في سـوق الشـؤون 
العامة ولديهم طموح بالعودة ويستطيعون 
التحرك وسط المجتمع بصفة «نائب سابق» 
تذوق طعم الامتيازات ويطمح للبقاء تحت 

الاضواء لاطول فترة ممكنة .
ومن المرجح في السـياق ان حل البرلمان 
تقرر كخيار اضطراري واخير بعدما حاولت 
النـواب  مـزاج  تعديـل  القـرار  مؤسسـات 
العـام ودفعهـم للتعـاون اكثر مـع خيارات 
السـلطة التنفيذيـة خصوصـا فيما يخص 
تشـريعات اقتصاديـة مهمـة جـدا تعتبرها 
الدولة ضرورية جـدا وملحة وتحدث عنها 
مـع اركان البرلمان مسـؤولون بـارزون في 
الحكومة وفـي الجهاز الاستشـاري العامل 
مع القصر الملكي. وعليه درست كلفة القرار 

جيدا خلافـا لما يقوله بعض النـواب الذين 
يتحدثـون  وهـم  سـابقين  الآن  اصبحـوا 
عـن سـمعة البـلاد فـي الخـار ج اذا مـا تم 
اجلاسـهم فـي بيوتهم بحل مجلسـهم علما 
بأن سـمعة الانتخابـات في الداخل سـيئة 
جيـدا وان الخـارج لـم يعد عاملا اساسـيا 
في القرار السياسـي تحديـدا عندما يتعلق 
الامـر بقضايـا وملفات داخلية وسـط ازمة 
اقتصادية لا يهتم بها لا الخارج ولا الجوار.
لكن حل البرلمـان في كل الاحوال خطوة 
وقائـع جديدة تمامـا فالتقاليـد المرعية في 
مثل هذه الحالات ان تقال الحكومة الفاعلة 
فـي اقرب فرصة زمنية بعد حل البرلمان فلم 
يسـبق ان اسـتمرت في الحكم لوقت طويل 
وزارة حلـت البرلمـان، مما يعنـي ان وزارة 
الرئيس نـادر الذهبـي بتركيبتهـا الحالية 
برسـم الرحيل عن الواجهة عملا بالتقاليد 
المتبعـة مـع بقـاء احتمـال دعـوة الرئيس 
الذهبـي لاعـادة تشـكيل وزارة جديدة كما 
حصل مـع الرئيس علي ابـو الراغب عندما 

حل البرلمان قبل نحو سبع سنوات.

ولـم يعرف بعد في السـياق مـا اذا كان 
الذهبـي سـيحظى بفرصـة اخـرى لاعـادة 
تشـكيل الحكومة لكن الاوسـاط السياسية 
تتناقـل تقديرات عـن اسـتياء مرجعي من 
اداء عدد لا يسـتهان به مـن وزراء الذهبي 
مـع بـروز تقييمـات تعتبر حكومـة الذهبي 
اضعـف مـن ان تتمكـن مـن زمـام المبـادرة 
مسـتقبلا خصوصا في ظل الحاجة لوزارة 

تكنوقراط بآفاق اقتصادية.
وبـكل الاحوال يعتقـد ان وزارة الذهبي 
قد لا ترحـل قريبا جدا وبصورة محددة اذا 
مـا تقرر اجـراء انتخابات مبكـرة حيث من 
الصعـب علـى الحكومة التي تحـل البرلمان 
ان تنظم الانتخابات اللاحقة الا ان سلسلة 
التشريعات المهمة الموجودة الان في ادراج 
رئاسـة الـوزراء قـد تطيـل قليـلا فـي عمر 
حكومـة الذهبـي حتى يتسـنى لهـا اصدار 
القوانين المطلوبة بصفة مؤقتة وهي صيغة 
يتيحهـا الدسـتور عندما لا يكـون البرلمان 

منعقدا.
حـل  ان  القـول  يمكـن  التـوازي  وفـي 

البرلمـان يمهـد لترجمـة النقـاش الحيـوي 
قانـون  حـول  الكواليـس  فـي  دار  الـذي 
الانتخـاب بصفتـه العنـوان الابـرز لمسـار 
الاصـلاح والتغييـر اجتماعيـا وسياسـيا 
الـى تعديـلات جوهرية في صياغـة قانون 
الانتخاب بعد جدل طويل جدا استمر لنحو 
عقدين وانتهى باعتراضات واسعة النطاق 
تكررت دوما على تركيبة «الصوت الواحد» 
التي لا زالت افضل وصفة تشريعية محلية 
برمجت على اسـاس شـرطين همـا احتواء 
التيار الاسـلامي وتجنب استباق تداعيات 
الصراع الاسـرائيلي - الفلسطيني بتقديم 
الاسـرائيلي  للتصـور  مجانيـة  خدمـات 

المعادي في المعادلة الاردنية الداخلية.
هذه المعطيات لا زالت اساسية في المشهد 
الاردني وفي الوقت الذي يغلق حل البرلمان 
فيه نقاشـا عاصفا خلق تجاذبا واستقطابا 
حادا في البلاد يمهد الاجواء لنقاش حيوي 
قد لا يقل عصفا تحت عناوين ايجابية هذه 
المرة ابرزها فتح صفحة جديدة والاستعداد 

للمستقبل.

■ انقـره ـ ا ف ب: عبـر مسـؤولون اتـراك واسـرائيليون 
امـس الثلاثـاء عـن الرغبـة فـي اعـادة التحالـف بينهمـا الـى 
سـالف وضعه وذلك لمناسـبة زيـارة وزير التجـارة والصناعة 
الاسـرائيلي بنيامين بن اليعازر لتركيا الذي تحدث عن «شراكة 

استراتيجية».
لجنـة  اجتمـاع  افتتـاح  فـي  الاسـرائيلي  الوزيـر  واشـار 
اقتصادية مشتركة الى «روابط خاصة» بين البلدين المنخرطين 
فـي «شـراكة اسـتراتيجية»، بحسـب مـا اوردت وكالـة انبـاء 

الاناضول التركية.
واضاف بن اليعازر «نحن نتقاسم قيما ديمقراطية مشتركة» 
مؤكدا ان بلاده ترغب في ترسيخ العلاقات مع تركيا في المجالات 

السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.
وهـذه اول زيـارة لمسـؤول اسـرائيلي لانقـره منـذ الهجوم 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة شـتاء 2008 الـذي كان موضـع 

انتقادات تركية شديدة وادى الى فتور في العلاقات الثنائية.
مـن جهته قـال وزيـر الدفـاع التركي وجـدي غونـول الذي 
مثل بلاده فـي اللجنة ان تركيا تنظر الى علاقاتها مع اسـرائيل 

«في سـياق مسـتديم» وتهـدف الى «تعميـق الروابـط الثنائية 
وتنميتها».

ورد بن اليعازر «لا يخالجني شك بوجوب ابقاء صداقتنا في 
المسار القويم».

وكان الوزير الاسـرائيلي اكد الاثنين في اسـطنبول ان تركيا 
يمكنهـا المسـاهمة في «اعـادة الامـور الـى نصابها» فـي النزاع 
السـوري الاسـرائيلي ملمحـا بذلـك الـى تأييد بلاده وسـاطة 

تركية جديدة.
وقـال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من جانبه 
ان انقره على استعداد للقيام بدور في عملية السلام في الشرق 

الاوسط اذا طلب منها ذلك.
بيـد ان وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افغـدور ليبرمان كان 

استبعد ان يتولى الاتراك مهمة وساطة جديدة.
وبدأت سـورية واسـرائيل في ايار (مايـو) 2008 مفاوضات 
غير مباشـرة بوسـاطة تركيـا. وتم تعليق هـذه المفاوضات من 
قبل سـورية فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي اثـر الهجوم 

الاسرائيلي على غزة.

تركيا واسرائيل تسعيان لدفع التحالف بينهما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعنـوان (الاقصـى المبارك، لـن يهون) 
عقدت مؤسسـة الاقصـى للوقف والتراث 
امـس الثلاثاء مؤتمرا صحافيـا في فندق 
امباسـادور فـي القدس المحتلـة، عرضت 
خلالـه فيلما وثائقيا كشـف صورا ولاول 
دينيـة  لطقـوس  اليهـود  اداء  عـن  مـرة 
وتلمودية داخل المسجد الاقصى، وصورا 
للممارسات غير اللائقة للسياح الاجانب 
داخـل الاقصـى، اضافـة الـى تصريحات 
يهودية مصوّرة تدعو وتعمل على تقسيم 
المسـجد الاقصى وبناء الهيكل، وشهادات 
المسـجد  لحـرّاس  وموثقـة  مصـورة 

الاقصى. 
واوضـح الشـيخ رائـد صـلاح رئيس 
الحركة الاسـلامية بالداخل الفلسـطيني 
انـه سـيتم عـرض سلسـلة مـن الافـلام 
جـرح  عـن  سـتتحدث  التـي  الوثائقيـة 
الفضائيـات  داعيـا  وسـكانها،  القـدس 
العربية والاسـلامية لبثها خلال برامجها 
لعلهـا تكون السـبب في صحـوة العالمين 
القـدس  ان  وقـال  والاسـلامي،  العربـي 
تسـتغيث وكانه لا امة عربية ولا اسلامية 

ولا حكام ولا شعوب.
لا  كعادتـه  الاحتـلال  انّ  علـى  واكـد 
واليـوم  والتهويـد  الارهـاب  الا  يعـرف 
يريد وضع كل شـخص يقـول ان الاقصى 

محتـل والقـدس محتلة في قفـص الاتهام 
لمحاكمته علـى ذلك. وقـال للمحتل: اختر 
لنفسـك اي لغـة ارهـاب او تهديـد فانـت 
احتـلال ووجـودك بالقدس غير شـرعي 
ولا سـيادة لك بها وعشت باطلا وستزول 
قريبـا، ومنعنـا مـن الدخول الـى القدس 
ولا  عنهـا  تنازلنـا  يعنـي  لا  ومقدسـاتها 

يعطيك الحق بها. 
وبالعـودة الـى الفيلـم الوثائقي الذي 
اخرجه اياد النائل فقد عرض تصريحات 
الاقصـى  يدخلـون  مسـيحيين  لسـياح 
ويؤمنـون بوجود الهيـكل مكان الاقصى، 
الـروم  اسـاقفة  رئيـس  اكـد  ذلـك  الـى 
الارثوذكـس عطـا للـه حنا علـى تضامن 
كنائس فلسـطين ومسـيحيي فلسطين مع 
القدس واهلها والمسـجد الاقصى، رافضا 
من يتحدث باسـم المسـيحية ويدخل الى 
الاقصـى سـائحا للتضامـن مـع اليهـود، 
ذلـك،  مـن  بريئـة  المسـيحية  ان  وقـال: 
فالمسـيحية هـي التي تدعـو للتضامن مع 
الانسـان المنكـوب والمعـذب وهـؤلاء هم 
الشـعب الفلسـطيني، والمسـيحية الحق 
لا تبـارك الظلم والعنصريـة، واضاف ان 
مـن يأتـون للقـدس ويدعـون بأنهـم من 
المسحيين فهم اقرب للسياسة الصهيونية 
للترويـج  ياتـون  وهـم  المسـيحية  مـن 

للصهيونية. 
الـى  الصحافـي  المؤتمـر  تطـرق  كمـا 
قيام سـلطات الاحتـلال باصـدار قرارات 
وقيـادات  نشـطاء  تمنـع  عسـكرية 
وشـخصيات اعتباريـة من القـدس ومن 

الداخـل الفلسـطيني، من دخول المسـجد 
الاقصى لاشـهر، خاصة ممن شـاركوا في 
الاعتكافات والنشاطات الاخيرة المناصرة 
للمسـجد الاقصى المبارك كخطوة لتفريغ 
الاقصى من العباد والمرابطين. ومن الذين 
منعوا وحضروا للمؤتمر الشـيخ علي ابو 
شيخة مستشار رئيس الحركة الاسلامية 
بالداخـل، والشـيخ يوسـف البـاز امـام 
ابـو  مصطفـى  والحـاج  اللـد،  مسـجد 
زهرة عضـو الغرفـة التجاريـة بالقدس، 
والدكتور سـليمان احمد رئيس مؤسسـة 

الاسراء.
واكـدوا علـى انّ قـرارات الابعـاد التي 
صدرت بحقهم لن تزيدهم الا ثباتا وتمسكا 
بالاقصى، ورغبـة بالاعتكاف به، معتبرين 
القرارات شهادة شرف لهم وشهادة ضعف 
وعجـز الاحتـلال، واعتبـر الشـيخ البـاز 

قرارات الابعاد «قشرة بصل» لا قيمة لها.
وحذر الشـيخ صـلاح من قـرارات المنع 
التـي صـدرت بحـق المواطنـين المقدسـيين 
القـادر،  عبـد  حـاتم  بحـق  اخرهـا  وكان 
وتطـرق الـى منـع الوصـول الـى القـدس 
والاقصـى حتى عـام 2000 من خـلال اقامة 
الحواجز العسكرية من مدن الضفة الغربية 
والقـدس، اما اليوم فيسـعى الاحتلال الى 
فـرض قطيعة اوسـع لفصل اهالـي القدس 
عن مقدسـاتهم فهـو يريـد ان لا يبقى لأحد 
منا اي علاقة بالاقصى، وقال: ان ذلك ينذر 
بـأن هنـاك شـيئا خبيثـا وخطيـرا تحضر 
له المؤسسـة الاسـرائيلية ليصبح الاقصى 

وحيدا بقوة السلاح. 

الشيخ رائد صلاح يدعو الى الانتصار للمسجد الاقصى 
ويحذر من مخططات خبيثة لفصل اهالي القدس والداخل عنه

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تسـود الدولـة العبريـة حالة مـن القلق والخشـية 
الشـديدتين فـي هـذه الفتـرة بالـذات، بسـبب قلقهـا 
المتصاعـد مـن هجـرة معاكسـة للادمغـة نحو روسـيا 

ودول الاتحاد السوفييتي سابقا.
وبحسب المصادر الاسرائيلية الرسمية في تل ابيب، 
قـد تنامـت هذه الخشـية في اعقـاب نداء وجهـه وزير 
العلـوم والتعليـم الروسـي اندري بورسـنكو، دعا من 

خلاله العلماء من اصل روسي للعودة الى وطنهم.
ومـن المعـروف انـه فـي موجـة الهجـرة اليهوديـة 
السـوفييتية الى اسـرائيل في التسـعينيات من القرن 
الماضي فقط، وصل الـى الدولة العبرية حوالي 17 الف 
عالم اسهموا في خلق اساس القفزة التكنولوجية التي 
تحققـت. وارفق وزير العلوم الروسـي نـداءه للعلماء 
الذين هاجروا الى اسـرائيل بالعـودة الى وطنهم الام، 
بالاعـلان عـن منح محفـزات على شـكل منـح تعليمية 

بحثية خاصة ووظائف تعليمية بشـروط مغرية. وقال 
اننـا نطـور الآن خططـا لجـذب العلمـاء ابنـاء الوطن 
ممـن نجحوا في الخارج، الى العمل المشـترك، على حد 
تعبيره. وجاءت اقوال بورسـنكو بعد قيامه في الفترة 
الاخيـرة بزيـارة الى اسـرائيل حيث اكـد ان الدعوة لا 
تعني بالضـرورة العودة الى روسـيا، وانمـا التعاون 
بشكل ايجابي معها، لافتا في سياق حديثه الى انّ لدى 
الدولة الروسـية خططا لتقديم منح، من اجل ان يتمكن 
الناجحـون في اسـرائيل من قضاء قسـم من وقتهم في 
روسيا، في اعمال بحثية مشتركة. وما لا يقل اهمية عن 
ذلـك، الانخـراط في التعليم فـي جامعاتنـا، وحتى في 

مدارسنا، على حد قوله. 
وفي هذا السياق افادت صحيفة «معاريف» العبرية 
انـه وصل منـذ مطلـع التسـعينيات الى اسـرائيل، 17 
الـف عالـم. ويعمـل 3800 مـن بـين هـؤلاء العلمـاء في 
مراكز بحـث وصناعة من دون دعم حكومي، فيما يعمل 
650 منهـم في مشـروع اسـتيعاب المعلمـين. واوضحت 
مـن  الكثيـر  واجهـوا  الـروس  العلمـاء  ان  الصحيفـة 

مصاعب في اسرائيل. 
مـن ناحيتهـا اعتبـرت وزيـرة الاسـتيعاب سـوفا 

لاندفر، وهي مستجلبة روسية، ان تصرف وزير العلوم 
الروسي حكيم، ويا ليت اسرائيل تتصرف مثله.

وقالـت للصحيفـة العبريـة انّ لكل دولـة مصالحها 
ومصلحـة الروس تتمثـل في اسـتعادة علمائهم الذين 
هاجروا الى اسرائيل. ولذلك ينبغي لاسرائيل ان تفعل 
الشـيء ذاته وتتمسـك بعلمائها باظافرها والا تسـمح 
لهـم بالهرب الى روسـيا. هناك سـيقدمون لهـم منحا، 

مختبرات، وبشكل عام معاملة دافئة. 
الاسـرائيلية  الوزيـرة  ابـدت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
امتعاضهـا من نية الحكومة تقليص ميزانيات مشـروع 
اسـتيعاب المعلمـين المهاجرين. وقالـت ان ثلث ميزانية 
هـذا المشـروع تاتي بسـبب اتفاقات ائتلافيـة مع حزب 
(اسـرائيل بيتنـا) اليمينـي المتطـرف، بزعامـة وزيـر 

الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان..
في سـياق ذي صلـة، ذكرت صحيفـة «هآرتس»، انّ 
هنـاك تغييرا في شـكل العلاقة بين المنظمـات اليهودية 
في الولايات المتحدة الامريكية واسـرائيل، مشيرة الى 
انّ ذلـك كان لـه اثـر كبير فـي تقليص حجـم التبرعات 

للدولة العبرية.
وكتبـت مراسـلة الصحيفـة العبريـة في واشـنطن 

ناتاشـا موزغوفيـا ان اسـرائيل لـم تعـد ابنـة العـم 
المسـكينة بالنسـبة ليهـود امريـكا الشـمالية، مشـيرة 
الـى ان حجـم التبرعـات التـي تم جمعها خـلال مؤتمر 
المنظمـات اليهودية في القـارة الامريكية، الذي عقد في 
واشنطن قبل اسبوعين، انخفض بمقدار الثلث، مقارنة 
مـع العـام الماضـي، حين بلغـت التبرعـات وقتئـذ 900 

مليون دولار.
واشـارت موزغوفيا الى ان احدى المشـاكل الصعبة 
التـي تؤثر علـى العلاقة بـين يهـود امريكا واسـرائيل 
هي انصهـار اليهود فـي المجتمع الامريكـي، اضافة الى 
انخفاض عدد الشـبان المشـاركين في مؤتمـر المنظمات 
انخفـاض  بسـبب  الشـمالية،  امريـكا  فـي  اليهوديـة 

الميزانية لهذا العام. 
واضافت انه على الرغم من الادعاءات بشان ابتعاد 
الشـبان اليهـود الامريكيـين عـن مؤسسـات جاليتهم، 
الا انهم يشـعرون بانهـم ضالعون في حيـاة جالياتهم 
اكثـر من آبائهم الـذي كانوا يوقعون فقط على الشـيك 
(بمبلـغ التبرعـات) فـي الكنيـس، وان شـكلا تنظيميا 
آخر بدأ ينشأ بينهم مثل الجماعات التي تطالب بتحمل 

مسؤولية شخصية اكبر.

المنظمات اليهودية الامريكية: تل ابيب خانتنا بسماحها بهجرة عدد متزايد من اليهود الاثيوبيين الى امريكا
اسرائيل تخشى هجرة الادمغة التي استجلبت الى الدولة العبرية عودة الى روسيا 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
للاقتـراح  رفضهـا  الثلاثـاء  الفلسـطينية  القيـادة  اكـدت 
الاسـرائيلي بوقـف الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة لمـدة 10 
اشـهر والذي يسـتثني القدس من الوقف فـي حين تتم مواصلة 
البناء في 3000 وحدة اسـتيطانية اضافة للبناء في المؤسسات 

العامة.
وشـدد الدكتور صائب عريقات الذي يرافق عباس في زيارة 
لدول امريكا اللاتينية على ان القيادة الفلسـطينية رفضت ذلك 
المقتـرح الـذي بموجبه سـيكون الاسـتيطان اكثر خـلال عامي 

2010 و2011 من العامين السابقين على حد قوله.
وشـدد عريقات في تصريح للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
على انه لا يوجد حلول وسـط بشـأن ضرورة وقف الاستيطان 
فـي جميع الاراضـي المحتلة عـام 1967 بمـا فيها مدينـة القدس 

المحتلة التي شدد على ان استثناءها لا يمكن قبوله فلسطينيا.
واوضـح عريقـات بـان التسـريبات الاسـرائيلية عن وقف 
الاسـتيطان لمدة 10 اشـهر في الضفة تم رفضه مـن قبل القيادة 
الفلسطينية وابلغت واشنطن بذلك الرفض وفق اقوال عريقات. 
وكانت مصادر اسـرائيلية اكدت ان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو يسـعى للالتفاف على مطلب الولايات المتحدة 
والفلسطينيين الداعي إلى تجميد الاستيطان في المناطق المحتلة 
عـام 1967 بتقديم اقتراح لحكومته يقضي بفرض تقييدات على 
الاسـتيطان في الضفة الغربية لمدة عشـرة شهور لإتاحة المجال 

لتجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وكان نتنياهـو قـد صـرح بأنـه مسـتعد لتجميـد البنـاء في 
المسـتوطنات بحيـث لا يشـمل المبانـي التـي قيـد الإنشـاء، أو 
المباني العامة، ولا يشـمل القدس. وسـرب مقربون من نتنياهو 
للصحافة الاسـرائيلية أن القرار سيشـمل «مجموعـة تقييدات 
وكوابح» على البناء في المسـتوطنات، غير أنها لن تسـري على 

القدس. 
ونقل عن مصدر سياسـي مقرب من نتنياهو، ان الاخير يأمل 
أن يقود الإعلان الرسـمي عن تجميد البنـاء تجديد المفاوضات 

مع السلطة الفلسطينية.

ومن جهته اعلن امين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ياسـر عبد ربه الثلاثاء رفض القيادة الفلسطينية 
لذلك التوجه الاسـرائيلي، مشددا على ان اي وقف للاستيطان 

لا يشمل القدس غير كاف من قبل الفلسطينيين.
وطالـب عبـد ربـه بوقـف الاسـتيطان فـي جميـع الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 الـى جانـب تحديـد مرجعيـة 
واضحـة لعملية السـلام. واضـاف «ان تحديد خـط الرابع من 
حزيـران (يونيو) كأسـاس لحـل الدولتـين هو قضيـة مركزية 
لايـة مفاوضات اضافة الى اهميـة ان تكون مرجعية المفاوضات 
واضحـة قبـل الجلـوس إلـى الطاولـة»، موضحا ان اسـرائيل 
باتـت تعيش فـي عزلة وتسـعى لفكفكـة هذه العزلـة من خلال 
التحايل الكلامي والسـعي لامتصاص عزلتها السياسية بابداء 
اسـتعدادها للجلـوس فقط إلـى طاولة المفاوضـات دون تغيير 

سياساتها التوسعية والاستيطانية.
اتهـم عبـد ربـه حركـة حمـاس  الداخلـي  وعلـى الصعيـد 
بالاسـتعداد للتحالف مع «الشـيطان» لتحقيق هدفها الرئيسي 
في اضعاف السـلطة الوطنية وتقويض الشرعية الفلسطينية، 
باعتبار ان هذا الهدف اصبح هو الهم اليومي الذي تعمل حماس 
من اجل تحقيقه وقد اوقفت المقاومة ولا تريد المصالحة وترفض 

الدخول في العملية السياسية.
وقـال عبـد ربـه فـي حديـث اذاعـي لـ»صـوت فلسـطين»: 
«المفاوضات اذا لم تتم مع حماس فانها تعتبرها رجسـا من عمل 
الشـيطان، وهـم لم يملكوا شـيئا سـوى الهجوم على السـلطة 
الوطنية والسـعي الى تخريب الشـرعية الوطنية باعتبار ذلك 
قضيتهـا المركزيـة»، مشـددا فـي الوقت ذاتـه على ان السـلطة 
ومؤسسـاتها  التحريـر  لمنظمـة  وامتـداد  ذراع  هـي  الوطنيـة 
وبالتالي فان قيادة المنظمة سـتأخذ كل السبل لحماية الشرعية 
بما في ذلك شـرعية السـلطة والرئاسـة والحكومة وغيرها من 

المؤسسات.
واوضـح عبد ربـه ان هذه القضايـا سـتكون مطروحة على 
جدول اعمـال المجلس المركزي للمنظمة المقـرر عقد اجتماعه في 
الــ15 من الشـهر المقبـل في رام اللـه، لبحث جملة مـن القضايا 
بما فيها موضوع عدم رغبة الرئيس محمود عباس في الترشـح 
للانتخابـات المقبلـة، والحفـاظ علـى الشـرعية وحمايتهـا من 

محاولات القرصنة.

القيادة الفلسطينية ترفض اقتراحا بوقف الاستيطان 
في الضفة الغربية لمدة 10 اشهر واستثناء القدس

■ القدس ـ د ب أ: حث وزير الخارجية 
الألمانـي الجديد جيدو فيسـترفيله خلال 
زيارتـه الأولـى للشـرق الأوسـط عقـب 
توليـه مهـام منصبـه علـى الإسـراع في 

استئناف مفاوضات السلام المتعثرة. 
الثلاثـاء  امـس  فيسـترفيله  وقـال 
عقـب محادثاته مع الجانب الفلسـطيني 
والقـدس:  اللـه  رام  فـي  والإسـرائيلي 
«يتعـين علينـا فعـل كل شـيء مـن أجـل 
إنعـاش عمليـة السـلام في أسـرع وقت 

ممكن». 
وفـي الوقـت نفسـه اعتـرف الوزيـر 
الألماني مجددا بمسئولية بلاده الخاصة 
تجـاه إسـرائيل، إلا أنـه تجنـب توجيه 
انتقـادات علنية لسياسـية الاسـتيطان 

الإسرائيلية. 
والتقى فيسـترفيله في اليـوم الثاني 
بالرئيـس  أوسـطية  الشـرق  لجولتـه 
ووزيـر  بيريـز  شـيمون  الإسـرائيلي 
أفيغـدور ليبرمـان ورئيـس  الخارجيـة 

الوزراء الفلسطيني سلام فياض. 
وتطرق فيسـترفيله خـلال محادثاته 
إلى الملف النووي الإيراني الذي يسـبب 
وجـه  علـى  إسـرائيل  فـي  كبيـرا  قلقـا 

الخصوص.  يشـار إلى أن طهران لم ترد 
حتى الآن على مقترحات المجتمع الدولي 

بشأن برنامجها النووي. 
ومـن جانبه قال ليبرمان خلال مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع نظيـره الألمانـي: 
قـرارات  لاتخـاذ  الآن  الوقـت  «حـان 
صريحـة وواضحـة»، مؤكدا فـي الوقت 
نفسـه ضرورة أن تتخـذ ألمانيا - التي لا 
تـزال ثان أكبر شـريك تجـاري لإيران - 

«موقفا واضحا» في هذا الشأن. 
وفي السياق نفسه أشـار فيسترفيله 
إلـى وجـود اسـتعداد لفـرض عقوبـات 
اقتصاديـة جديدة علـى طهـران، وقال: 
«لن يشـارك الجميع في ذلك ، لكننا نعلم 

ما ينبغي فعله». 
وأكد فيسـترفيله أن التسـلح النووي 
لإيـران أمـر «غير مقبـول تمامـا»، وقال: 
للتفـاوض  قابـل  غيـر  إسـرائيل  «أمـن 
بالنسبة لأي شخص وبالتأكيد بالنسبة 
لنا».  ومن ناحية أخرى دعا فيسـترفيله 
تقـديم  إلـى  والفلسـطينيين  إسـرائيل 
تنـازلات من أجـل عملية السـلام، وقال: 
«هدفنـا هو حـل عـادل للدولتين يشـمل 
دولة إسرائيل تحترم من جميع الجيران 

ودولة فلسطينية قادرة على العيش». 
إسـرائيل  فيسـترفيله  طالـب  كمـا 
«بتجميد بنـاء المسـتوطنات»، إلا أنه لم 

يخض في التفاصيل. 
«بنـاء  ليبرمـان:  قـال  المقابـل  وفـي 
المستوطنات اليهودية لم يكن يوما عقبة 

في طريق السلام». 
وحـث وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي 
الحكومـة الألمانيـة علـى التدخل بشـكل 
أكبر فـي قضايا الشـرق الأوسـط، وقال 
إن توسـيع الاهتمام الألمانـي «بجميع ما 

يحدث في الشرق الأوسط» مرحب به. 
وفي الوقت نفسه دعا رئيس الوزراء 
الفلسـطيني فيـاض الحكومـة الألمانيـة 
إلـى زيادة دعمهـا في عملية السـلام في 

الشرق الأوسط. 
ومـن ناحيـة أخـرى أعـرب ليبرمـان 
عن شـكره للوسـاطة الألمانيـة في قضية 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي قطاع 

غزة منذ عامين ونصف غلعاد شليط. 
ورفض الوزيران الإدلاء بأي تفاصيل 
حـول إفـراج محتمل عـن شـليط ، وقال 
فيسترفيله: «نأمل جميعا أن يكون هناك 

نهاية جيدة ونتيجة إنسانية». 

وزير الخارجية الألماني يحث على استئناف 
مفاوضات السلام المتعثرة في الشرق الأوسط

فلسطينية تشارك في اعتصام في مدينة اريحا

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

انطلقت الثلاثـاء فعاليات المؤتمر الدولي 
فـي اريحـا بالضفـة الغربيـة لحشـد الدعـم 
للاسرى الفلسـطينيين في سجون الاحتلال 
الاسـرائيلي وضـرورة التعامل معهـم دوليا 

كاسرى حرب.
مجلـس  رئيـس  فيـاض  سـلام  د.  واكـد 
السـلطة  ان  علـى  الفلسـطيني  الـوزراء 
الوطنيـة تسـعى من خـلال عقد هـذا المؤتمر 
الـى حشـد الدعـم الدولـي للاقـرار بحقوق 
الاسـرى ومكانتهـم كأسـرى حـرب، داعيـا 
خلال كلمته في المؤتمــر الدولي حول قضية 
الاسرى في سـجون الاحتلال المنعقد بمدينة 
اريحـا، المجتمـع الدولـي ومنظمـات حقـوق 
الانسـان الـى تحمـل المسـؤولية، والتحرك 
بقواعـد  اسـرائيل  لالـزام  والجـاد  الفـوري 
القانـون الدولـي واتفاقيـة جنيـف الرابعة، 
ليـس فقط فيما يتعلق بالارض الفلسـطينية 
المحتلـة، وضـرورة وقـف الانتهـاكات التـي 
تتعرض لها في مجال الاستيطان، بل وكذلك 
وقف ما يتعرض له الانسـان الفلسطيني من 

انتهاكات، وخاصة الاسرى منهم.
وانطلقت في اريحا صباح الثلاثاء اعمال 
المؤتمر الدولي للاسرى، بحضور وفود تمثل 
الهيئـات والمؤسسـات الانسـانية الحقوقية 

المحلية والدولية.
وعبر فيـاض في كلمتـه امـام المؤتمر عن 
تقديـره للمشـاركين، معتبـرا تلك المشـاركة 
بمثابـة وقفـة للتضامـن الى جانب الاسـرى 

وحقهم في الحرية.
للاسـرى  حديثـه  فيـاض  د.  ووجـه 
قائلا:»اقول لكم لستم وحدكم فشعبكم يقف 
موحـدا خلـف قضيتكـم ولسـتم وحدكم في 

معركتكم من اجل الحرية».
ومن جهته صرح الباحث نشات الوحيدي 
منسـق عام الحركة الشعبية لنصرة الاسرى 
والحقوق الفلسطينية وعضو لجنة الاسرى 
للقوى الوطنية والاسـلامية بـأن مجرد عقد 
المؤتمـر الدولـي للاسـرى فـي اريحـا يعتبر 

انجازا للفلسـطينيين وخاصة فـي ظل المناخ 
العدواني المسعور الذي تعمل دولة الاحتلال 
لتكريسـه بحق الشـعب الفلسـطيني عامة، 
الفلسـطينيين  والمعتقلـين  الاسـرى  وبحـق 
دائـرة  اكـدت  اخـرى  جهـة  ومـن  خاصـة. 
والمحرريـن  الاسـرى  وزارة  فـي  الاحصـاء 
الفلسطينيين الثلاثاء ان 320 اسيرا معتقلون 
في سجون الاحتلال منذ التسعينيات، بينهم 
109 امضـوا اكثـر مـن عشـرين عامـا، و13 

محتجزون منذ اكثر من ربع قرن.
الباحـث  اعـده  تقريـر  فـي  ذلـك  جـاء 
المتخصص في شـؤون الاسـرى عبد الناصر 
فروانـة، مديـر دائـرة الاحصـاء فـي وزارة 
شـؤون الاسـرى والمحررين، هو عبـارة عن 
ورقـة عمل مقدمـة للمؤتمر الدولي للاسـرى 
فـي اريحا، وزعـت خـلال المؤتمر بعـد تعذر 
خروج فروانة من غزة ومشـاركته المباشـرة 
في اعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاسرى 
دوليـة  شـخصية   40 بمشـاركة  والمحرريـن 
والعديـد من المؤسسـات الفاعلة والناشـطة 

في مجال حقوق الانسان والاسرى.
الاحتـلال  قـوات  ان  التقريـر  واظهـر 
الاسـرائيلي اعتقلت منذ العـام 1967 ولغاية 
اليـوم قرابـة 750 الـف مواطـن، بينهـم 12 
الـف مواطنة وعشـرات الالاف مـن الاطفال، 
مبينـا ان من بين هـؤلاء 69 الف حالة اعتقال 
سُـجلت منذ بدء انتفاضـة الاقصى في ايلول 
(سـبتمبر) 2000، منهـم 850 مواطنة و7800 

طفل.
ولفـت التقريـر الى ان تلـك الاعتقالات لم 
تقتصـر على شـريحة معينـة او فئـة عمرية 
المجتمـع  فئـات  كافـة  طالـت  بـل  محـددة، 

الفلسطيني وشرائحه المختلفة دون تمييز.
واوضـح ان قـوات الاحتـلال لـم تكتـفِ 
بأسـلوب او شـكل معين وثابت فـي اعتقالها 
واختطافهـا للمواطنـين والمواطنـات بشـكل 
فردي او جماعي، بل انتهجت اسـاليب عدة، 
منها على سبيل المثال اجتياح المدن والمخيمات 
والمؤسسـات  البيـوت  واقتحـام  والقـرى 
والمستشـفيات ليلا ونهارا واعتقال المعنيين، 
او اختطـاف المواطنـين مـن الشـارع، فيمـا 
تحولت الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة 
والمعابر لمصائد للاعتقال، واقدمت مرارا على 

انطلاق فعاليات مؤتمر دولي في اريحا لدعم الأسرى الفلسطينيين وحشد الدعم الدولي

القرصنـة في عرض البحـر واختطاف مئات 
الصيادين، ليس هذا فحسـب بل ومن خلال 
الخـداع عن طريق القـوات الخاصة المتنكرة 
بـزي عربـي، التـي يطلـق عليهـا «وحـدات 

المستعربين»، وغيرها .
وذكر تقريـر وزارة الاسـرى انه وخلال 
اربعـة عقود ونيـف من الاحتلال استشـهد 
197 اسـيرا بعـد اعتقالهـم داخـل سـجون 
ومعتقلات الاحتلال، بسبب الاهمال الطبي 
وجراء التعذيب، والقتل عمدا بعد الاعتقال 
مباشـرة، اضافة الى 7 اسـرى استشـهدوا 
نتيجة اسـتخدام القوة المفرطة والرصاص 
الحـي ضدهـم، ومـن بـين مجمـوع هـؤلاء 
يوجد 74 اسـيرا استشهدوا خلال انتفاضة 

الاقصـى، سـبعة منهـم استشـهدوا خـلال 
العام 2007.

واظهـر التقريـر انـه منـذ بـدء انتفاضة 
الاقصى في ايلول (سبتمبر) 2000، اعتقلت 
الـف   69 مـن  يقـارب  مـا  الاحتـلال  قـوات 
مواطن، بينهم 7800 طفل و850 سيدة، وان 
هذه الاعتقالات سارت بشكل متعرج، آخذة 
بالانخفاض في السـنوات الثـلاث الاخيرة 
قياسـا بما سـبقها مـن سـنوات الانتفاضة، 
لكنها لم تتوقف يوما، بل وللاسـف اضحت 

جزءا من الحياة اليومية للفلسطينيين.
وبيّـن ان ليس كل من اعتقل لا يزال رهن 
الاعتقـال، فالكثيـرون منهم امضـوا فترات 
مختلفـة وافـرج عنهـم، فيمـا لا يـزال يقبع 

فـي سـجون ومعتقـلات الاحتـلال مختلفة 
الامكنـة  ومتعـددة  والمسـاحات  الاسـماء 
والمواقـع 8000 معتقـل، وان هـذا الرقم غير 

ثابت ويشهد حراكا مستمرا.
ان  التقريـر  بيّـن  للاطفـال،  وبالنسـبة 
مـن بـين هـؤلاء المعتقلـين يوجـد 342 طفلا 
يشكلون ما نسـبته 4.3٪ من اجمالي عدد 
الاسـرى، وهـؤلاء يتعرضـون لمـا يتعرض 
لـه الكبار مـن تعذيـب ومحاكمـات جائرة، 
ويحتجـزون مع الكبـار في ظروف قاسـية 
تهدد مسـتقبلهم، وهم محرومون من ابسط 
حقوق الطفولـة، التي تنص عليهـا اتفاقية 
الطفـل، ما يشـكل انتهاكا واضحـا للقانون 

الانساني الدولي.
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال عبد العزيز رحابي وزير الإعلام الجزائري 
السابق ان هناك حملة مصرية ضد الجزائر شعبا 
وثقافة وحضارة وسياسـة، متسائلا إن كان ذلك 
راجعاً إلى خيبة الأمل الناجمة عن فقدان تأشيرة 
الذهاب إلى المونديال التي كانت ستخفف الأعباء 
والمشـاكل الداخليـة عـن النظـام المصـري، أم أن 
مـا يحدث راجـع إلى مشـاكل وحسـابات النظام 

المصري الذي يحاول توريث الحكم لابن مبارك؟
واعتبر رحابي في تصريح لـ»القدس العربي» 
أمس الثلاثاء أن الجزائر تعودت على الدخول في 
أزمات مع دول، من بينها مصر، فيما يتعلق بالكرة، 
أو مع فرنسـا فيمـا يتعلق بالماضي الاسـتعماري، 
لكن تلك الأزمات لم يتدخل فيها رسميون بالشكل 

الذي رأيناه هذه المرة.
وأوضـح أن مبـارك تـرأس مجلسـا حربيا من 
أجل مباراة كرة قدم خسـرها فريق بلاده، مشددا 
على أن هذا غير مقبول أساسـا، وهو إعلان حرب 

فـي الطقـوس الدبلوماسـية والدوليـة، رغـم أن 
مصـر هي التي لم تقم بواجبها في حماية المنتخب 

الجزائري وأنصاره في القاهرة. 
واعتبـر رحابـي أن سـب وشـتم الجزائريـين 
والإسـاءة لهويتهم وتاريخهم تقـوم به مجموعة 
تتـداول علـى الفضائيات المصريـة، وذلك لا يمثل 
المجتمع المصري كله، مشـيرا إلـى أن هناك الكثير 
مـن المثقفين الكبار والإعلاميين الحقيقيين ليسـوا 

راضين عن هذه الهجمة.
أن  إلـى  السـابق  الإعـلام  وزيـر  وأشـار 
بمسـؤولية  تصرفـت  الجزائريـة  الدبلوماسـية 
ورزانة، مشـددا على أن الهجمة التي تتعرض لها 
الجزائر تتطلب ردا من جميع الأطراف، وليس من 

السفير الجزائري في القاهرة عبد القادر حجار.
وقال ان الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل 
المواطنـين مطالبون بالدفاع عـن وطنهم، لأنه من 
واجب السـفير في الأزمات القوية أن يحافظ على 
القنـوات الرسـمية، وأنه ملزم بواجـب التحفظ، 
مؤكدا أن مسـؤوليته انتهت حين ضرب مصريون 

حافلة اللاعبين. 
واعتبـر أنـه كان يجب على الجزائر اسـتدعاء 

سـفيرها بالقاهـرة من أجـل التشـاور، وهي أول 
خطـوة قبل قطـع العلاقات، مشـيرا إلـى أن عدم 
قيام الحكومـة الجزائرية بتصـرف مماثل يوحي 

بأن مصر هي التي لديها مشكلة وليس العكس.
وذكـر الوزيـر السـابق رحابـي أن التشـكيك 
في هويـة الجزائر علـى قنوات مصريـة حكومية 
ومـن طرف مسـؤولين رسـميين أمر خطيـر وغير 
مسـبوق، مشـددا على أنه من الضـروري أن ترد 
الحكومـة الجزائرية بشـكل رسـمي وحـازم على 

هذا الأمر.
وأفاد أن انعكاسـات هذه الأزمـة على الجزائر 
تـكاد تكـون معدومـة، لأنـه خلافـا لمـا يـروج له 
المصريـون، فـإن كل الاسـتثمارات المصريـة فـي 
الجزائر ملك للدولة أوكلت تسـييرها إلى شركات 
مصريـة، وبالتالي فإن انسـحاب هذه الشـركات 

سيضر بها بالدرجة الأولى.
وتوقـع رحابي أن تتلاشـى الأزمـة قريبا لأنها 
متوتـرة  سـتبقى  العلاقـات  أن  مؤكـدا  مفتعلـة، 
لفترة طويلة لأن الشـتائم والسب الذي تعرضت 
لـه الجزائر بلغ درجـة يفترض أن تجعـل قائليها 
يسـتحون منهـا، الأمـر الذي سـيؤثر علـى الثقة 

بـين البلدين. وعلى جانب آخر قررت 350 شـركة 
سـياحية جزائريـة إلغـاء رحلاتهـا تجـاه مصر، 
وفسـخ كل العقـود التـي كانت تربطها بشـركات 
سـياحة مصرية، معتبرة أن مصر أصبحت وجهة 
خطيرة بالنسبة للجزائريين، علما بأن مصر تأتي 
الثانيـة فـي ترتيب الـدول العربية التـي يزورها 

الجزائريون سنويا بعد تونس.
 كمـا علمـت «القـدس العربـي» أن أكثـر من 90 
طالبـا جزائريا يحضـرون للدكتوراه عـادوا إلى 
بلادهـم، وكانـت الحكومـة الجزائريـة تدفع بين 

1000 و1500 يورو شهريا كلفة لتعليمهم هناك. 
وذكـرت مصادر مـن وزارة التعليـم العالي أن 
كل الطلبة الجزائريين سيتم إرجاعهم وتخييرهم 

بين عدة دول عربية لمواصلة دراستهم.     
وفي المقابل ذكرت صحيفـة «الخبر» ( خاصة) 
تقـوم  عنهـا)  تكشـف  (لـم  مختصـة  جهـات  أن 
القنـوات المصريـة، ولا  بتسـجيل كل تجـاوزات 
السـب  حملـة  فـي  واردة  أو  شـاردة  أي  تفـوت 
وشـعبها  الجزائـر  لتاريـخ  والإسـاءة  والشـتم 
ورموزها، المتواصلة منذ عدة أيام، والتي شـارك 

بها نجل الرئيس المصري علاء مبارك.  

وزير سابق يصف الحملة المصرية بإعلان حرب 

شركات سياحة جزائرية تلغي رحلاتها لمصر وتعتبرها وجهة خطيرة

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: قـال وزير الطاقـة والمناجـم الجزائري 
شـكيب خليل إن العمال والخبراء المصريين سيعوّضون على الفور 

إذا ما قرروا مغادرة الجزائر.
وأوضح خليـل في تصريح له أمس الثلاثـاء على هامش زيارته 
لبعض المشاريع بولاية البليدة جنوب غرب العاصمة، أن المصريين 
الراغبـين في ترك وظائفهم سـيعوّضون على الفور سـواء بخبراء 

وعمال جزائريين أو باكستانيين أو هنود.
واسـتبعد خليـل أن يقـدم المسـتثمرون المصريـون علـى تـرك 

استثماراتهم «تتبخر».
ويأتي تصريح خليل ردا على دعوات مصرية بسحب المستثمرين 

والعمال المصريين من الجزائر.
وكان وزير الصناعة وتطوير الاستثمارات الجزائري عبد الحميد 
طمار أعلن أمس أن حكومة بلاده لن تمنع المسـتثمرين المصريين من 
سحب اسـتثماراتهم ومغادرة الجزائر إذا رغبوا في ذلك، مؤكدا أن 

لا تأثير يذكر لهذه الاستثمارات على اقتصاد البلاد.
وقـال طمـار «إذا كان هنـاك فـي مصـر مـن يريـد سـحب هـذه 
الاسـتثمارات فإننـا لـن نمنـع أحدا منهـم من المغـادرة، سـنحترم 
خياراتهم، لكن على الإخـوة المصريين أن يفهموا بأن الجزائر يجب 

أن تُحترم على كل المستويات».
مـن جهـة اخـرى كشـف اسـتطلاع أجرتـه صحيفـة «الخبـر» 
الجزائريـة علـى موقعها في شـبكة الإنترنـت أمس الثلاثـاء أن 64 
بالمئة مـن الجزائريين المسـتطلعة آراؤهـم يؤيدون قطـع العلاقات 
الدبلوماسـية مـع مصر بسـبب ما اعتبـروه «حملة إعلاميـة قذرة» 
قادتهـا الفضائيـات المصريـة بإيعـاز من السـلطات الرسـمية ضد 

الجزائر شعبا وحكومة.
موقعهـا  فـي  أجـراه  الـذي  الاسـتطلاع  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الإلكتروني وشـارك فيـه18781 جزائرياً حول مـا إذا كانت الحملة 
الإعلامية المصرية ضد الجزائر توجب قطع العلاقات الدبلوماسـية 

مـع هذا البلـد، أفضت إلـى تصويت 11839 مشـاركاً بنعـم، وهو ما 
يشـكل 64 ٪من المسـتطلعة آراؤهم، بينما صـوت 31.37 ٪بعدم 

قطع هذه العلاقات وصوت4.42 ٪بدون رأي.
وتخيـم أجـواء أزمـة علـى علاقـات البلدين فـي أعقـاب تنافس 
منتخبيهما لكرة القـدم على التأهل لمباريات كأس العالم في جنوب 

إفريقيا في العام المقبل.
وتتهم السلطات الجزائرية السلطات المصرية بتدبير ما وصفته 
بالمؤامـرة ضـد البعثـة الرياضيـة والرسـمية الجزائريـة السـبت 
الماضـي بالقاهرة للإطاحـة بالفريق هنـاك بهدف التأهـل لمونديال 
2010 بجنوب إفريقيا خدمة لأجندة داخلية، بينما تقول السـلطات 
المصرية إن شـيئا من هذا القبيل لم يحدث، منتقدة في الوقت نفسه 
مـا وصفته بالاعتـداءات التي وقعت ضد مشـجعيها في السـودان 
وبحـرق مقـرات تابعـة لشـركة أوراسـكوم تيليكـوم ومقـر مصـر 

للطيران بالجزائر.

وزير الطاقة الجزائري:العمال المصريون سيعوضون فورا إذا غادروا الجزائر

استطلاع: 64٪ من الجزائريين مع قطع العلاقات مع مصر

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ايدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بالدار البيضاء حكما 
قضائيا بحق الناشـط الحقوقي المغربي شـكيب الخياري والذي 
يدينـه بتهمة اهانـة هيئات ومخالفـات مالية وذلـك على خلفية 
تشـكيك الخيـاري وتسـفيهه لجهـود الدولـة المغربيـة بملاحقة 

تجارة وتهريب المخدرات في شمال البلاد.
وقـررت محكمة الاسـتئناف بالـدار البيضاء، امـس الثلاثاء، 
تأييـد الحكـم الصـادر في حق شـكيب الخيـاري رئيـس جمعية 
الريف لحقوق الإنسان وأحد الناشطين في ميدان «فضح الفساد 
بالمغرب»، ويقضي الحكم بثلاث سـنوات حبسـا نافـذا، وغرامة 
مالية قدرها 753 ألفاً و930 درهما (حوالي 100 الف دولار) لفائدة 
الجمارك.  وقضت المحكمـة الابتدائية بالدار البيضاء بهذا الحكم 
فـي حزيـران / يونيو الماضي. وتابعـت النيابـة العامة الخياري 
بتهـم «إهانة الهيئـات المنظمة ومخالفـة قانون الصـرف وإيداع 

أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف».
ووضـع الخياري فـي شـباط/ فبراير الماضي تحت الحراسـة 
النظريـة، قبـل أن تحيلـه النيابـة العامـة بالـدار البيضـاء على 
قاضي التحقيق، للاشتباه في «تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز 
الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شـبكات 
ترويجهـا بمدينة الناظـور وحدها وعـدم تناول شـبكات زراعة 

المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة».
كمـا اشـتبه النائب العـام في تقاضـي الخياري عمـولات من 
جهـات أجنبيـة مقابـل قيامـه بحملة إعلاميـة ترمي إلى تسـفيه 
الجهـود التـي تقـوم بهـا السـلطات المغربية فـي مجـال محاربة 

ترويج المخدرات والتقليل من جديتها.
وعرفـت ما اطلـق عليه قضية الخياري حملة تضامن واسـعة 
مغربية ودولية واعتبار ان متابعته القضائية جاءت على خلفية 
كشـفه عن تـورط مسـؤولين كبار في اجهـزة الدولة في تسـهيل 
نشـاط شـبكات تهريب المخدرات وتشـكيكه في جدية الدولة في 

الحملة التي اعلنتها بداية العام الحالي ضد تجارة المخدرات.
واعـرب محاميـان يدافعان عن الخيـاري فـي مرافعتهما يوم 
الخميـس 12 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي اسـتغرابهما مـن 
التشكيك في وطنية شكيب الخياري من لدن ممثلي النيابة العامّة 
طيلـة المتابعتـين الاسـتئنافية والابتدائيـة دون وجـود متابعة 
فعليـة بهذا الشـأن، مؤكدين أن نهج السـيرة الحقيقية للخياري 
تشـهد منجزاتها الحقوقيـة بالوطنية والدفاع عن المسـتضعفين 
والمصلحـة العامة في جميع انتماءاتـه الجمعوية وإطارات عمله 
وأن المتابعة المحركة من لـدن مكتب الصرف، اللاحقة بالخياري، 
لا تستند على جريمة فعلية، دافعا بكون المحجوز غائبا وأن المبلغ 
الوحيد المودع في حسـاب الخياري بأحد أبناك مليلية هو محدّد 

في 222.47 يورو. 
واكد شـكيب الخياري في الجلسـة انه مقتنـع بأفعاله، مؤكدا 
غيـاب الفعل الجرمي المادي ولا وجـود نية موجهة له، معتبرا أن 
محـدّد فضحه للفسـاد نابع من كـون عصابـات التهريب الدولي 
للمخدّرات انطلاقا من سواحل الناظور تبدو علنا مصدّرة للقنّب 
الهندي، وفي الخفية مسـتوردة للأسلحة بمختلف أنواعها، وان 
مجمل تصريحاته ونضاله يسـتهدف الإسـهام، انطلاقا من روح 

المواطنة، في الدّفاع عن الأمن القومي للمغرب 
وعلـى علاقـة بتجارة المخـدرات تثيـر محكمـة قام بهـا طلبة 

ينتمـون للتيارات اليسـارية الراديكالية فـي جامعة فاس لطلبة 
يروجـون المخدرات داخل الجامعة نقاشـا واسـعا في الاوسـاط 
السياسـية والحقوقيـة المغربية حول وضعيـة الجامعة المغربية 
التي شـهدت في عدد من المدن خلال الاسـابيع الماضية مواجهات 
دمويـة بين طلبة يسـاريين وطلبـة اصوليين، او طلبة يسـاريين 

وطلبة ينتمون لتيارات امازيغية او هؤلاء مع تيارات اصولية. 
وحسـب التقاريـر الصحافيـة تتبع ما يقرب مـن 1000 طالب، 
يقيمـون في السـكن الجامعـي التابع لجامعة محمد بـن عبد الله 
بفـاس مسـاء يوم الجمعـة الماضـي، «محاكمة علنية وموسـعة» 
لأفراد شـبكة اتهمت من قبل فصيل القاعديين اليساريين بجامعة 

فاس بترويج المخدرات في الحرم الجامعي.
وقالت صحيفة «المسـاء» المسـتقلة ان «لجنة لليقظـة التابعة 
لهـذا الفصيل اليسـاري الراديكالي، رصدت أفراد الشـبكة لعدة 
أيـام مـن أجل التأكد مـن صحة المعطيـات التي بحوزتهـا قبل أن 
تستعين بتعزيزات إضافية من طلاب هذا الفصيل وتقتحم مركبا 
مغلقا للنسيج بالقرب من الساحة الجامعية وتحاصر ثلاثة أفراد 

من هذه الشبكة.
وقالـت انـه تم اقتيـاد هـؤلاء العناصـر، بمـؤازرة تظاهـرة 
طلابيـة، إلـى سـاحة الجامعـة حيث نظمـت حلقة محاكمـة لهم، 
اعترفوا فيها بالتهم المنسـوبة إليهم، وأقروا بكون الكمية القليلة 
من مادة الحشـيش، التي حجزت تعود إليهم، مبررين أوضاعهم 

الاجتماعية عاملا دفعهم إلى تعاطي الاتجار في المخدرات.
وقضـت المحكمة الطلابيـة بإبعادهم عن الجامعـة، مع توجيه 
إنـذار إليهـم ووضع أعضاء آخريـن، لهم علاقة بالشـبكة، ضمن 
قائمة المبحـوث عنهم من قبل هذا الفصيـل. وتمت مصادرة كمية 
الحشـيش المحجـوزة وأحرقـت أثنـاء المحاكمـة. ويؤكـد الطلبة 
اليسـاريون أنهم سـبق لهم أن شـنوا حملات مماثلة، في السـنة 
الماضية، لإبعاد شبكات للاتجار في المخدرات في المركب الجامعي 
بفـاس، إلا أن تلك الشـبكات عـادت بالتزامن مـع التدخل الأمني 

الذي أفضى إلى اعتقال عدد من رموزه في السنة الماضية. 
ويـورد القاعديـون أنهـم كثفـوا فـي الأسـابيع الماضيـة مـن 
حملات التمشـيط التـي يقومون بهـا لإبعاد تجار المخـدرات عن 
حرمهـم، لكن أفراد هذه الشـبكة حاولوا اسـتغلال فرصة الفراغ 
ليسـتحوذوا على «سـوق» الجامعـة، دون أن تمهلهم «الشـرطة 

القضائية» للقاعديين إلا فترة وجيزة للبقاء في «السوق».
وتقـول نفس المصادر ان الجامعة عرفت يوم الثلاثاء الماضي، 
أجـواء محاكمـة ميكانيكي ضبطتـه «لجنة يقظـة» القاعديين في 
أوضـاع مخلة بالأدب مع عاملة بقطاع النسـيج فـي إحدى زوايا 
مركب النسـيج المغلق. وسـار الطلاب في تظاهـرة كبيرة فرضوا 
فيها على المتهمين السـير في مقدمتها، قبل أن يوضعا وسط حلقة 

محاكمة موسعة لتتم محاكمتهما. 
وفيمـا يقـول اليسـاريون الراديكاليـون ان هـذه المحاكمـات 
تسـاهم في تنقية أجواء الدراسة بالحرم الجامعي قالت صحيفة 
الاحـداث ان ما ورد في هذه التقارير انباء مرعبة وتطرح اسـئلة 
كبـرى مثل «ايـن الدولة من كل هذا؟ وما موقفهـا منه؟ وهل يعقل 
ان يتحـول طلبـة عاديون فـي مقتبل العمر الى قضـاة يحاكمون 

اقرانهم ويصدرون الاحكام ويمرون الى تنفيذها؟»
وابدت الصحيفة خشيتها من صدور احكام عن هذه المحاكمات 
تقضي بعقوبة الاعدام في حق طالب او طالبة «بسبب ممارسات 
اعتبرهـا القضـاة الجدد مخلة بشـيء مـا يتصورونـه ضروريا 

ومقدسا». 

محكمة مغربية تؤيد حكما قضائيا بحق ناشط 
حقوقي بتهمة إهانة هيئات ومخالفات مالية

مدريد ـ «القدس العربي» 

حسين مجدوبي:

الأندلسـية  مالقـا  مدينـة  احتضنـت 
حـول  الثالثـة  النـدوة  أشـغال  مؤخـرا 
مـن  عـدد  بمشـاركة  والدفـاع»  «الأمـن 
المسـؤولين الحكوميـين وممثلـي بعـض 
الأحزاب والخبراء، ومن ضمن ما أفرزته 
سياسـي  خطـاب  ظهـور  النـدوة  هـذه 
معـاد  للمغـرب مـن طـرف حـزب حديث 
التأسـيس نسـبيا وهـو «اتحـاد التقـدم 
الحـزب  عـن  المنشـق  والديمقراطيـة» 
الاشتراكي الحاكم الذي ينادي بعقوبات 

أوروبية ضد الرباط.
النشـاط تطرق إلى المخاطر التي تهدد 
اسـبانيا وكيفيـة صياغـة اسـتراتيجية 
الأمـن والدفاع عن وحدة البلاد. وشـكل 
النـدوة  فـي  رئيسـيا  محـورا  المغـرب 
باعتبـاره عنصـرا أساسـيا فـي جميـع 
الدراسـات والأبحاث العسكرية المتعلقة 
بمسـتقبل اسـبانيا، هذه الأبحـاث التي 
تحولت «الخطر القـادم من الجنوب» من 
فرضيـة إلى مسـلمة لا يرقى إليها الشـك 
فـي الفكـر السياسـي والعسـكري لهـذا 
البلـد الأوروبـي.  ومـن ضمـن الحجـج 

التي يسـتند إليها أصحاب هذه النظرية 
أن جميـع الحروب التي وقعت لإسـبانيا 
خلال القرنين الأخيرين كانت مع المغرب. 
وممـا جعـل النقـاش يتركـز كثيـرا على 
المغـرب فـي النـدوة التقارير التـي تفيد 
باقتنـاء المغـرب  أسـلحة متطـورة مـن 

ضمنها طائرات إف 16 وفرقاطات.
وخـلال اللقاء، وجه ضابط عسـكري 
انتقـادات قويـة لحكومـة مدريـد متهمـا 
إياها بالتسـاهل مع المغـرب الذي يرغب 
فـي اسـتعادة سـبتة ومليليـة ويوظـف 
الهجـرة ضـد اسـبانيا، وطالـب بضغط 
ليـون،  بيرناردينـو  حقيقـي.  عسـكري 
وزيـر الدولة في حكومة خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو المشـارك في الندوة 
وجـد نفسـه مضطـرا إلـى التخفيف من 
جميـع  أن  بقولـه   الضابـط  هـذا  حـدة 
المشـاكل تحل مع المغرب بواسطة الحوار 
والتفاهم مستبعدا أي حل عسكري. لكن 
المفاجـأة كانـت مـع ممثـل حـزب «اتحاد 
إميليـو  وهـو  والديمقراطيـة»  التقـدم 
غيـرا الذي قال خلال تدخلـه  في الندوة 
«العلاقات مـع المغرب يجب أن تقوم على 
مبـدأ الاحتـرام، وهـذا الاحتـرام يتجلى 
فـي وضع حـد لمطالبه باسـتعادة سـبتة 
ومليليـة». وأضـاف أنـه من غيـر اللائق 

توقيع اتفاقية الشراكة المتقدمة واتفاقية 
الأوروبـي  الاتحـاد  بـين  الحـر  التبـادل 
والمغـرب طالمـا هذا الأخيـر لا يحتـرم ما 

وصفه بـ»الوحدة الترابية لإسبانيا».  
ويـرى الحـزب ضـرورة جعـل تخلي 
المغـرب عـن المدينتـين المحتلتـين شـرطا 
لتوقيـع الاتفاقيـات المقبلـة مـع الاتحـاد 
الأوروبي. ومنذ تأسيسـه بعدما انشـق 
عـن الحـزب الاشـتراكي الحاكـم، وهـذا 
إلـى  المراقبـون  الـذي يرشـحه  الحـزب 
لعـب دور فعـال فـي المشـهد السياسـي 
مسـتقبلا يتبنى اسـتراتيجية غير ودية 
نحـو المغـرب. فزعيمتـه روسـا دييس لا 
تتـرك أي فرصة للمطالبـة بتقرير المصير 
في الصحـراء الغربية وكانـت من أوائل 
السياسـيين الذيـن نـددوا بالربـاط في 
ملف الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر 
الذي رحلها المغرب بسـبب عدم اعترافها 

بالجنسية المغربية. 
خطابهـا  فـي  دييـث  روسـا  وأكـدت 
الاختتامـي للمؤتمر العام للحـزب الذي 
انتهـى الأحـد الماضـي التنديـد بحكومة 
سـبتيرو لأنهـا تخلت عـن الصحراويين 

ومالت نحو المغرب. 
وجرى تجديـد الثقة في روسـا دييث 

كأمينة للحزب بـ81٪ من الأصوات.

حزب سياسي إسباني يشترط  تخلي المغرب
عن سبتة ومليلية المحتلتين مقابل استفادته

من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اعربت الامم المتحدة 
فـي بيـان الاثنين عـن قلقها لعـودة التوتـر بين المغـرب وجبهة 

البوليزاريو بشأن الصحراء الغربية.
وابـدى الامين العـام للامم المتحـدة بان كي مون فـي البيان 
«قلقـه للتوتـر المتزايـد بـين طرفـي المفاوضـات حول مسـتقبل 
الصحـراء الغربيـة والـذي تفاقـم اخيـرا جـراء اعتقـال عـدة 
مجموعات من الناشـطين الصحراويين ووضـع اميناتو حيدر» 

الناشطة الصحراوية المؤيدة لجبهة البوليزاريو.
وتابع البيان ان «حض الطرفين على الاسـتمرار في التعاون 
مع موفـده الخـاص كريسـتوفر روس لمحاولة جدولة سلسـلة 
جديـدة مـن المفاوضات والسـعي لتحقيـق تقدم معـا نحو حل 

سياسي مقبول من الطرفين». 
وجرت حتى الآن اربع جولات من المفاوضات حول الصحراء 
الغربية بين المغرب وجبهة البوليزاريو في مانهاسيت بضاحية 
نيويـورك برعايـة الامم المتحـدة، غير انهـا لم تسـمح بتقريب 
وجهات النظر بين الطرفين. وضم المغرب الصحراء الغربية عام 
1975 وهـو يدعو الى منحها حكما ذاتيا واسـعا تحت سـيادته، 
فيما تطالب جبهة البوليزاريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء 

لتقرير المصير يكون الاستقلال من الخيارات المطروحة فيه.
ونددت جبهـة البوليزاريو في السـابع من تشـرين الثاني/ 
نوفمبر باسـتمرار «سياسـة الاحتـلال المغربية» فـي الصحراء 
الغربيـة ودعـت المجتمـع الدولـي ومجلـس الامـن الـى «تحمل 

مسؤولياتهما»، في تسوية النزاع في هذه المنطقة.
وجـاء هذا الموقف غـداة خطاب القـاه العاهـل المغربي الملك 
محمد السادس بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لضم المغرب 

الصحراء الغربية.
وتم توقيـف اميناتو حيـدر وطردها من العيـون كبرى مدن 
الصحـراء الغربية في 14 تشـرين الثاني/ نوفمبر بعد مصادرة 

جواز سفرها المغربي.
ورفضـت بعد ذلـك عرضا مـن الحكومـة الاسـبانية بمنحها 
اللجوء السياسـي، وهـي تواصل اضرابا عـن الطعام في مطار 

لانثاروتي في جزر الكناري مطالبة بإعادتها الى العيون.
وكانت السـلطات المغربية اعتقلت في مطلع تشـرين الاول/ 
اكتوبر سبعة صحراويين لدى وصولهم الى مطار الدار البيضاء 
بعد زيارتهم مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تسيطر عليها 

البوليزاريو في تندوف جنوب غرب الجزائر.

الامم المتحدة قلقة جراء
عودة التوتر بين المغرب والبوليزاريو

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
اعلنـت مصـادر رسـمية مغربيـة ان 
عـدد الاصابـات بفيـروس انفلونـزا 
الخنازيـر وصـل الـى اكثر مـن 1200 
اصابة بعد تسجيل 50 اصابة جديدة 

الاحد.
وقالـت وزراة الصحة المغربية أنه 

تم الإثنـين تسـجيل 56 حالـة إصابة 
جديدة ومؤكدة بإنفلونزا إي(إتش1 
إن 1)، المعروفـة بإنفلونزا الخنازير، 
بكل من فاس والدار البيضاء والرباط 

ومكناس ووجدة وإنزكان وسلا. 
بـلاغ  فـي  الـوزارة  وأوضحـت 
رسمي أن جميع هذه الحالات تخضع 

للمراقبـة المنتظمـة مـن قبـل المصالح 
التابعة لها وأن عـدد حالات الإصابة 
المؤكـدة بإنفلونـزا إي (إتش 1 إن 1) 
بالمغـرب بلـغ، منـذ الإعلان عـن أول 
حالـة فـي 10 حزيران/يونيو الماضي 
1285 حالـة إصابـة، مـن بينهـا 642 

بالوسط المدرسي.

عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير في المغرب تتجاوز 1200

المفوضية العليا للاجئين 
قلقة حول مهاجرين 

أعيدوا إلى ليبيا
■ رومـا ـ ا ف ب: اعربـت المفوضيـة 
العليا للاجئـين الاثنين عن «قلقها» حيال 
مصيـر حوالـى 80 مهاجـرا غير شـرعي 
اعترضتهم سـفن ليبية قبالة شـواطىء 

صقلية السبت واعادتهم الى ليبيا.
وقالـت المتحدثة باسـم المفوضية في 
ايطاليـا لـورا بولدريني لوكالـة فرانس 
برس ان «سـفنا ليبيـة اعترضت حوالى 
80 مهاجرا السـبت على بعـد 50 كلم الى 

جنوب صقلية».
واضافـت ان «المهاجريـن كانـوا فـي 
ذلك الوقت فـي المياه المالطيـة. واعيدوا 
مباشرة الى افريقيا على متن سفن ليبية 
وبدون تدخل السـلطات الايطالية. انها 
المـرة الاولى التي يتم فيهـا التعامل بهذا 
الشـكل حسـب علمي». وقالت المفوضية 
العليـا للاجئين انها تلقـت مكالمة هاتفية 
من شخص على معرفة باحد المهاجرين.

الشـرعيين  غيـر  المهاجـرون  وكان 
قـد اعيـدوا من الميـاه المالطية الـى المياه 
الليبيـة او مباشـرة الـى ليبيـا وغالبـا 

بسفن ايطالية.
وكانـت ايطاليـا قـد وقعـت اتفاقا مع 
ليبيا لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين 
وهو الامر الذي انتقدته المفوضية العليا 
للاجئين بشـدة منددة باسـتعمال القوة 
لاعـادة اللاجئـين الذيـن يطلبـون حـق 

اللجوء في اوروبا لأسباب وجيهة.

استمرار إغلاق
المدارس في تونس

بسبب إنفلونزا الخنازير
 

■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
في سـلك التعليـم واوليـاء أمور امس 
التونسـية  السـلطات  ان  الثلاثـاء 
واصلت غلق عدد من المدراس والمعاهد 
داخـل  المـدن  مـن  وعـدد  بالعاصمـة 
البلاد بسبب تسـارع انتشار انفلونزا 

(اتش1ان1) في اوساط الطلبة.
وذكـرت مصـادر مـن سـلك التعليم 
لرويتـرز ان عشـرات المـدارس أغلقت 
بالعاصمـة وفي عـدة مدن بعـد ظهور 

حالات اصابة بالفيروس بين الطلبة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم في 
تونس إلى أن في حالة تعدد الاصابات 
بمدرسة واحدة فان مدة الاغلاق تكون 

اسبوعا واحدا.
وأعلنت تونس حتى نهاية الاسبوع 
اصابـة   450 نحـو  تسـجيل  الماضـي 
وتسـجيل حالتـي وفـاة بالانفلونـزا. 
وقـال اطبـاء ان تونس دخلـت مرحلة 
بسـبب  للفيـروس  السـريع  التفشـي 

تزامنها مع الانفلونزا الموسمية.
وفـي العاصمـة أعلن عـن غلق عدة 
مدارس بالمنزه والمنار والمرسى والكرم 
اضافـة الـى مـدارس بقبلـي وبنزرت 

وصفاقس.
وقال مصدر طبي انه يتم تسجيل ما 
لا يقل عن 30 حالـة اصابة بالانفلونزا 

(اتش1ان1) يوميا في تونس. 

التونسيون يضحون بحوالي مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى 
■ تونس ـ د ب أ: تســتعد العائلات التونسية 
لنحــر قطيــع يعد نحــو مليون خروف بمناســبة 
عيــد الأضحى المبــارك الذي يوافــق يوم الجمعة 

القادم. 
واشــتكى عامــة التونســيين الذيــن مــا زالوا 
مثقلــين بديــون عطلــة الصيف وشــهر رمضان 
والعودة إلى المدارس من غلاء أســعار الأضاحي 
الذي أرجعه الفلاحون إلى غلاء الأعلاف وارتفاع 

تكاليف تربية الخرفان. 
وقد اضطرت أغلــب العائلات التونســية إلى 
فتح جبهات اقتراض واســتدانة جديدة لشــراء 
الأضاحــي فيما قــررت أعداد نــادرة التخلّي عن 
شــراء أضحيــة لهــذا العــام حتــى لا تســتفحل 

مديونيتها. 
وكانــت «منظمــة الدفاع عن المســتهلك» وهي 
منظمــة غير حكوميــة معنية بالدفــاع عن حقوق 
المستهلك، حذرت من مخاطر الاستدانة الأسرية 
المفرطة فــي تونس، وقالــت إنها «تعــد من أكثر 
الســلوكيات تــداولا فــي المجتمع التونســي في 

الوقت الراهن». 
وأظهــرت نتائــج اســتطلاع نشــرتها المنظمة 
مؤخرا، أن أكثر من 85٪ من التونســيين مدينون 
ماليا بنســبة 7ر77٪ للبنــوك و3ر32٪ للأقارب 

والأصدقاء. 
ويؤكد خبراء أن الديون باتت هاجســا يؤرق 
التونســيين الذين صاروا يعملون لاســتخلاص 

القروض والديون وليس لادخار الأموال. 
ومنذ يوم 17 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري 
فتحــت الســلطات فــي العاصمــة تونــس التي 
يقطنها حوالي خمس ســكان البلاد 4 نقاط لبيع 
الأضاحي على أســاس الوزن، ســتبقى مفتوحة 

إلى غاية ليلة العيد. 

وفي هــذه الاماكن يبــاع الخــروف الذي يقل 
وزنه عــن 40 كيلوغراما على أســاس 5.9 دنانير 
للكيلوغـــرام الواحــد (حوالــي 5 دولارات) أمــا 
الخــروف الذي يتعدى وزنــه 40 كيلوغـراما فتم 
تحديد ســعر الكيلوغرام الواحــد من وزنه بـ 5.6 

دنانير (حوالي 4 دولارات). 
ودعت منظمــة الدفاع عن المســتهلك في بيان 
التونســيين إلى «التوجه قدر الإمــكان إلى نقاط 
البيع التــي تتوفر فيهــا آلات وزن والاتفاق فيها 
مع البائع على شراء أضحيته على أساس الوزن 
في كنف الشــفافية التامة» ونصحت بـ»مراعاة 
ميزانيتــه العائليــة فــي كل الحــالات وتجنــب 

التداين المفرط». 
وفي بقية المحافظات التونسية حوّل الفلاحون 
وتجار الماشــية ساحات عامة إلى فضاءات لبيع 
الأضاحــي. ويرابــط الباعــة بهــذه الاماكن ليلا 
نهارا للبيع ولحراســة أغنامهم خشية عليها من 
السرقة.  وتنشط في مثل هذه الفترة من كل عام 
ســرقة المواشــي. وتنقل الصحف المحلية يوميا 
أخبار الســرقة التــي ينفذها لصــوص على متن 

سيارات وشاحنات في عدة مناطق من البلاد. 
وتتراوح أسعار الخرفان في أسواق المواشي 
بين 240 ديناراً و450 دينارا (الدولار يساوي 3ر1 

دينار تونسي). 
ويحتفــل الأطفــال بالخرفان التي يشــتريها 
آباؤهم إذ يزينونها بالأشــرطة الملونة ويجوبون 
بها الشــوارع فــي تباه ومــن بينهم مــن يفرض 
عليها الدخول في مسابقات مبارزة قد يفقد فيها 
الخــروف قرنيه أو يصاب بجــروح فيصبح غير 

صالح للتضحية. 
ويمثل يــوم «الوقفة» وهو اليوم الذي يســبق 
العيد ذروة استعدادات العائلات التونسية لعيد 

الأضحى حيث تغرق أســواق الخضــر بنباتات 
النســوة  التــي تشــتريها  البقدونــس والســلق 
لاســتخدامها في صناعة «العصبان» وهي أكلة 
شــعبية تعدّها التونسيات في أول أيام العيد مع 

طبق الكسكسي الشهير. 
واعتــاد التونســيون في مثل هذه المناســبات 
شراء البهارات والليمون (لعصره على الشواء) 
والمشــروبات الغازيــة التي يعتقــدون خطأ أنها 

تسهل هضم اللحوم التي يأكلونها بشراهة. 
وقبل ثلاثة أيام من العيد يشــرع التونســيون 
في إخراج السكاكين والسواطير- التي اعتادوا 
اســتعمالها يوم العيد -  لشحذها عند الحدادين 

حتى تكون جاهزة للاستعمال يوم العيد. 
الشــوارع  أرصفــة  الحــدادون  احتــل  وقــد 
التــي نصبوا عليهــا آلات الشــحذ الكهربائية أو 

اليدوية. 
ويمثل يوم العيــد ذروة العمل للجزارين الذين 
يختــار كثير منهــم التوجه نحو الأحيــاء الراقية 
التــي يدفــع ســكانها مبالــغ عالية مقابــل ذبح 

الأضاحي وسلخها. 
ويستنكر كثير من التونسيين «عادة» اجتماعية 
تترسخ عاما بعد عام في البلاد وهي الإفراط في 
شــرب مختلف أنواع الخمور أيام العيد. وتحقق 
المحــلات المتخصصــة فــي بيــع الخمــور أرقــام 

معاملات خيالية خلال هذه الفترة. 
وألغت الســلطات التونســية هذا العام الحج 
خشــية إصابــة مواطنيهــا بإنفلونــزا الخنازير 
في البقاع المقدســة وتفشــي الوبــاء في تونس 
عنــد عودتهــم إليهــا. ويبلــغ عــدد التونســيين 
الذين يؤدون مناســك الحج ســنويا نحو 9 آلاف 
شــخص. وكانت تونس البلد الإسلامي الوحيد 

الذي ألغى موسم الحج. 

■ الجزائـر ـ د ب أ: ما كاد الجزائريون 
المنتخـب  يسـتفيقون مـن نشـوة تأهـل 
الوطني لكرة القدم إلى نهائيات مونديال 
جنـوب إفريقيـا 2010 حتـى قابلهم واقع 
صعـب وهو مـا ينتظرهـم مـن مصاريف 
عيد الأضحـى المبارك ، وهـم الذين دأبوا 
على الاسـتعداد للمناسبات الدينية قبلها 

بأيام وربما بأشهر. 
يتفـق الجزائريـون علـى الاسـتعداد 
لعيد الأضحـى أو «العيد الكبير» بشـراء 
الأضحيـة قبـل أيـام ، ولا تكتمـل الفرحة 
برفقـة  البيـت  الكبـش  دخـول  حـين  إلا 
أطفـال العائلة فيما تقوم النسـوة بطلاء 
رأسـه بالحنة يوما أو أياما قبل المناسـبة 
وتنظيـف البيـوت إضافة إلـى صوم يوم 
عرفـة. كمـا ظلـوا محافظـين على شـراء 
ملابـس جديـدة لأبنائهم حتـى لو تطلب 
الأمـر اقتراض بعض المال مـن الأقارب أو 

زملاء العمل. 
شهدت أسـعار الماشـية ارتفاعا رهيبا 
والاغـواط  الجلفـة  ولايتـي  بأسـواق 
خصوصـا وأنهمـا المنطقتـان المعروفتان 
سـعر  يتـراوح  حيـث  الأغنـام  بتربيـة 
النعجـة التـي يقل عليهـا الطلـب في هذا 

الموسـم ما بين 180 و 220 يورو وهي التي 
كان سـعرها لا يزيـد عـن 150 يـورو فـي 

باقي الأيام. 
ويبقـى الخـروف أو الكبـش أهـم مـا 
يقتنـى في عيـد الأضحى لذا ارتفع سـعر 
الخـروف ليتراوح بين 200 يورو إلى 500 

يورو حسب عمره ووزنه وقرنيه. 
وعـزا العديد مـن المربين ارتفاع سـعر 
الكبش إلى المضاربين والسماسرة الذين 
يغتنمون المناسـبات والمواسم ويرفعون 

من سعر الماشية. 
ويتنبأ العارفون بأسـواق الماشية في 
الجزائـر ببقاء سـعر الماشـية مرتفعا إلى 
مـا بعد عيـد الأضحى وإلى نهاية موسـم 
إلـى  العائديـن  الحجـاج  لكـون  الحـج 
ديارهم يعمـدون إلى إقامـة الولائم وهو 
مـا يدفـع بتجـار الماشـية إلـى الاحتفاظ 
بالكباش التي لم يتمكنوا من بيعها ما دام 

هناك زبائن في الانتظار. 
العـام  الأمـين  عليـوي  محمـد  ودعـا 
لاتحـاد الفلاحـين الجزائريـين المضاربين 

إلى «الرأفة بإخوانهم». 
الجزائـر  أن  الفلاحـة  وزارة  وأكـدت 
يتواجـد بهـا 21 مليـون رأس غنـم مقابل 

معـدل اسـتهلاك سـنوي بــ 3ر5 مليـون 
رأس فـي إشـارة إلـى أن ارتفـاع أسـعار 

الماشية هي من صنيع المضاربين. 
ويسـتغل عـدد من الجزائريـين فرصة 
عيد الأضحى لتغيير نشاطاتهم التجارية 
وحتـى فتـح محـلات جديـدة لتسـويق 
كبش العيد وهو ما يوفر لهم دخل إضافي 
، ولـم تثنهـم حملـة وزارة التجـارة عـن 
الاسـتمرار في عملهـم الظرفي بالرغم من 
كل «الإحـراج البيئـي» الـذي يسـببونه 
للآخريـن.  ويقـول عبـد القـادر وهو أب 
الدينيـة  المناسـبات  إن  أطفـال  لخمسـة 
لا يمكـن أن تمـر دون الاحتفـال بهـا رغم 
الأزمـات ، مشـيرا إلـى أنـه يضطـر إلـى 
تلبية كل رغبات أبنائه من شـراء ملابس 
جديـدة إلـى اقتنـاء الأضحيـة في بعض 

الأحيان بأسعار غير معقولة. 
أمـا أمـين فيـرى أن مناسـبة مثـل عيد 
الأضحى «تفزعه» لأنه يعتقد أن جيبه لن 
يقدر على تحمـل كل الأعباء دون اللجوء 

إلى الاقتراض. 
الماليـة  العولمـة و الصعوبـات  ورغـم 
لا يـزال أغلبيـة الجزائريـين يحتفظـون 
بعاداتهـم خاصة في المناسـبات والأعياد 

الدينية ، فسكان المناطق الغربية يلتزمون 
بعـادة زيارة المقابر كما يقوم الآباء بنحر 
الأضاحـي فيما تقـوم النسـوة بتحضير 
الحلويات التقليدية ، ويبدأ الأكل صباحا 

بالكبد وفي المساء المشويات. 
أما سـكان منطقة القبائـل فيحرصون 
علـى شـراء الأضحيـة قبـل العيـد بأيام 
ويوازيها اسـتعداد من قبل ربات البيوت 
نن في تحضير أكلة المسـمن  ّـ اللواتي يتفن
يومـا واحدا قبل يـوم عرفة، أمـا الأطفال 
البيضـاء  الجلابيـة  فيلبسـون  الصغـار 
والطربـوش الأحمر وهو الـزي الذي قال 
عنه محمد إنه بدأ يندثر أمام غزو الموضة 
الأوروبيـة والأمريكيـة علـى غـرار بقية 

المناطق الأخرى من البلاد. 
ومـع قرب عيـد الأضحى تتحـول عدة 
ومناطـق  الجزائـر  بالعاصمـة  أماكـن 
أخـرى بشـرق البـلاد إلى حلبـات لإقامة 
«منازلات» بين الكباش التي تحمل أسماء 
لنجـوم كـرة القـدم أو حتى سياسـيين و 
يحضرهـا المئـات مـن الفضوليـين ، وقـد 
المنتخـب الجزائـري علـى  أعطـى تأهـل 
حسـاب نظيره المصري نكهة خاصة لهذه 

«المسابقة» التقليدية. 

عيد الاضحى في الجزائر.. عادات وتقاليد
لا تمحوها آثار الازمة المالية العالمية
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مباراة مصر والجزائر: انصار العروبة ينتصرون
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على ما حـدث بين مصر والجزائر، ويسـتحوذ على 
معظـم التعليقـات والمقالات، ولا بد أن نوضح، أن هذه الأزمة كشـفت عن أن الإيمان 
بالعروبـة هـو الطاغـي، وهو مـا لا يحتاج إلـى دليل، إذ يكفـي ملاحظـة أن أكثرية 
الرافضـين للإسـاءة بين الشـعبين والمؤكديـن لعروبتهمـا، ينتمون إالـى اتجاهات 
سياسـية متناقضة، كما انكشف هزال كارهي عروبتنا - حماها الله - وهنا لا يجب 
تفسـير موجة الغضب تفسـيرا آخر، وكأنهـا أصيلة ضد العـرب لأن جوهرها اتهام 
النظـام بأنه لا يحافظ على كرامة المصريين، ولأن ما قام به المشـجعون الجزائريون 
في السـودان ضده عمل يصعب قبوله، ففي صوت الأمة قال رئيس تحريرها زميلنا 

سيد عبدالعاطي يوم الأحد:
«لمـاذا لـم يتدخـل «مبـارك» و»بوتفليقـة» لاحتـواء الأزمـة مـن بدايتهـا قبل أن 
تتحول إلى معركة يتراشـق فيها إعلام البلدين بالألفاظ، ثم إلى معركة بالسـكاكين 
والسـيوف والشـوم فـي الخرطـوم؟ لمـاذا اختفى صـوت العقـل، وأين هـي حكاية 
العروبـة ولقـاء الأشـقاء والأخـوة وهو كلام فارغ نسـمعه عقـب لقـاءات الزعماء 
العـرب، الهزيمة المعنوية التي تلقاها الشـعب المصري عقـب هزيمة المنتخب القومي 
فـي معركة الخرطـوم، يتحمل مسـؤوليتها النظام الحاكم في مصـر، لأنه لم يتدخل 
لوقـف عمليـات الشـحن الزائدة عـن حدها، ولـم يـدرك أن المنتخـب القومي يلعب 
مبـاراة كرة قـدم، وأن الكرة فيها غالب ومغلـوب، وأن كل الاحتمالات قائمة، لكن ما 
وقع على أيدي المشـجعين الجزائريين تتحمله القيادة السياسـية فـي الجزائر، فقد 
أصيـب 178 مصريا بسـبب الاعتداءات الهمجيـة، وما كان للقيادات السياسـية في 
الجزائـر أن تصمت أمـام أكاذيب تنشـرها الصحف الجزائرية وهـي الأكاذيب التي 

أشعلت نار الفتنة».

«المصري اليوم» تخاطب بوتفليقة عاتبة
وفـي «المصري اليوم» يـوم الاثنين خاطب زميلنا شـارل فؤاد المصـري بوتفليقة 

قائلا:
«هـل يعجبك يا سـيادة الرئيـس أن توضع نجمة داود على علـم مصر، علم مصر 
يا سـيادة الرئيس الذي دفع المصريون من دمائهم لكي يظل مرفرفاً في سـماء مصر 
ليكون درعاً للأمة العربية إذا كانت هناك أمة سـيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
هـل يعجبك ما فعله الأشـقاء فـي أم درمان؟ سـيادة الرئيس أخجـل أن أصف لك ما 
حدث، ولكنك تستطيع من خلال أجهزتك أن تعرف وتشاهد، وأعلم تماما أن نخوتك 

وشهامتك تمنعان ذلك.
سـيادة الرئيـس، أعلـم تمامـا أنك لا تكـره مصر بـل تحبها وتحـب المصريين ولا 
يرضيك ما حدث. سـيادة الرئيس لا أعلم إذا كنت سـتقرأ هذا الخطاب أم لا، ولا أعلم 
إذا كان رجالـك سـيدفعون بـه إليك أم لا، لكـن كان لا بد أن أكتبه إليـك، وأطلب منك 
أن تبـادر باتخـاذ قرار وقف الحمـلات الإعلاميـة وتهدئة النفوس وتذكير الشـعب 
الجزائـري الـذي أنت قائـده بأن المصريين ما يسـتاهلوش كده، وشـكرا يا سـيادة 

الرئيس».

«روزاليوسف»: لم نسمع اصوات
 البهوات الذين سافروا على حساب الدولة!

طبعـا، بوتفليقـة سـيقرأه ولا شـكر علـى واجـب، لكن هـذا لا يعنـي أن نتجاهل 
أخطاءنـا التي سـخر منها زميلنـا وصديقنا بمجلـة «روزاليوسـف»، عاصم حنفي 
قائلا: «البهوات الذين سافروا على حساب صاحب المحل لتشجيع المنتخب الوطني 
بالسـودان، لم نسمع لهم هناك حسا ولا خبرا، في حين احتلت الجماهير الجزائرية 
جنبات الملعب صياحا وحماسا وتشـجيعا، بما يعني أنهم جماهير متحمسة أحيانا 
ومتعصبة على طول الخط، عكس الجماهير إياها التي تتعامل بالشـوكة والسكين، 
وقـد تابعنا من خـلال التليفزيون فوجدنا الحماس الهـادر للجماهير الجزائرية في 
حـين انزوت الجماهير المصريـة وقد وضعت الفيونكات والضفائـر، صامتة مؤدبة، 
لا تتحـرك بأعلامهـا إلا عندما تقتـرب منهم الكاميـرات فيحركون الإعـلام كنوع من 
أداء الواجـب وذر الرمـاد في العيـون لاتقاد القر والحسـد من الجماهيـر الحقيقية 
التي بقيت في مصر وكانت تود السـفر لتشـجيع فريقها بالروح والدم لولا أن سعر 
التذكـرة بالشـيء الفلاني، ولا أعرف لماذا لم نعاملهـم معاملة بهوات الخمس نجوم 
الذيـن سـافروا ولـم يدفعوا مليمـا واحـدا، وهناك من يحـب مصر بشـرط تقاضي 
الامتيـازات والبـدلات ووالله العظيم لو أننا سـمعنا بسـفر ثلاثـة آلاف مواطن من 
جماهيـر الدرجة الثالثـة لكان الحال غير الحال وكانـوا قادرين على تحريك الحجر 
والتصـدي للجماهيـر الجزائريـة التي وجـدت السـاحة خالية فتحركـوا براحتهم 
ومارسـوا العنف غير المشـروع ضد الجماهيـر المصرية المؤدبة، التي جلسـت تتابع 
المبـاراة وكأنهـا مباراة بين مدغشـقر وموزمبيق فشـجعت الكعبة الحلوة وشـربت 

الحاجة الساقعة ولوحت بالأعلام حين تقترب منهم الكاميرات.
وهي الكوسـة التي نراها في العديد من المواقف والحالات المماثلة، وراجع قوائم 
السـفر للعـلاج علـى نفقة الدولة، تجـد أن المحاسـيب والمعارف والبهـوات فقط هم 
المسـموح لهم بالسـفر والعـلاج على نفقة الدولـة والرحرحة، أما السـوقة والرعاع 
فمكانهم العلاج بالمستشـفيات إياها حيث الداخل مفقـود والخارج مولود ولا حول 

ولا قوة إلا بالله».

دعوة الرئيس الليبي 
لإزالة الفتور بين مبارك وبوتفليقة

وعـودة مرة أخرى للرئيـس الجزائري الذي قال عنه يـوم الثلاثاء في «المصري 
اليوم» صديقنا الإعلامي الكبير حمدي قنديل: «يشيع البعض أن التدخل عسير لأن 
هناك جفاء بين الرئيسـين المصري والجزائري يصعب تجاوزه خاصة بعد أن تفاقم 
في الأيام الأخيرة، وبدأ في التصاعد مع سـحب السفيرين للتشاور، ولا أحد يعرف 
الـى ماذا سـيفضي، ولو أن هنـاك علاقة وحيـدة مهمة مطمئنة هي حـرص الرئيس 
مبارك في خطابه في البرلمان يوم «السـبت» الماضي على عدم الإشارة للأزمة بشكل 
مباشـر ممـا يعني أن القاهرة غيـر راغبة في التصعيد، على أن ذلـك لا يكفي إذ انني 
لا أرى منفـذا للخـروج مـن المأزق إلا بلقاء الرئيسـين، غير ذلك مـن الإجراءات مهما 
كانـت طبيعتها لن تفضي الى شـيء البتة، بل ربما تزيد الأمـور تعقيدا ولن يتم هذا 
اللقـاء إن تم، إلا بمبادرة من طرف ثالث ربما يكون الزعيم الليبي الذي سـبق له ان 
اصطحب معه الرئيس بوتفليقة مؤخرا الى القاهرة لتسـوية أمور عالقة بينه وبين 

الرئيس مبارك.
لذلـك انتظـر منك يا سـيادة الرئيس أن توقف مسلسـل الانتقـام وأن تتخذ قرار 
المصالحـة الـذي أعرف مدى صعوبته فـي مواجهة جمهور غاضـب لكنك اتخذت من 

قبل قرارا أصعب بالمصالحة بين الجزائريين أنفسهم، إهدني هذا القرار بدلا من هدايا 
التمـور التي تفضلت بها عليّ عاماً بعد آخر فـي مثل هذا الوقت تماماً ونحن مقبلون 

على أعياد عيدنا الكبير حقاً هو عودة القلوب الى الصفاء ولعل ذلك آت».

«العربي» تصف الردود بالانحطاط السياسي
ثـم نعود الى يوم الأحد، وما تركته في صحفه، ففي «العربي» لسـان حال حزبنا 
العربي الديمقراطي الناصري قال زميلنا سـعيد وهبة غاضبا: «انحطاط سياسـي، 
هذا هو التعبير الملائم لأحداث ليلة الرعب التي عاشها المصريون، يتابعون أصوات 
الاستغاثات القادمة من السـودان عقب مباراة الجزائر، فليس هناك انحطاط أسوأ 
مـن مطاردة وترويع مواطنين مسـالمين وقطـع الطريق عليهم بالخناجر والسـيوف 
والسـكاكين، نحن بصدد تورط النظام الجزائري فـي تدبير جريمة إرهابية منظمة، 
متكاملـة الأركان، فـي حق الشـعب المصري كله، فمـا حدث من ترويـع ورعب وفزع 
قـد طـال الناس أجمعـين وطعن كرامتنـا جميعا وهي جريمـة رعناء متجـاوزة لكل 
الخطوط الحمراء لأنها دبرت بليل واتسـمت بالغدر والخسة والانحطاط السياسي 
والأخلاقـي، ونحـن لا نلـوم المرتزقة الذين حشـدوا فـي طائرات عسـكرية لمهمتهم 
المقدسـة في موقعـة حطين ولا الشـعب الجزائـري، الـذي تم اسـتخدامه وتوظيفه 
وتسـخينه وتضليله واللعب على مشـاعره الوطنية، لكن اللـوم يقع على الحكومة 
الجزائريـة وعلـى القيـادة الجزائريـة. هـل يعقـل أن يصـل الانحطـاط والجنـون 
السياسـي لدرجـة القرصنـة وارتهـان مواطنـين مصريين فـي الجزائـر، وتأديبهم 

وترويعهم عقابا لهم على جريمة هزيمة الفريق الجزائري في القاهرة؟
لقد نكأت موقعة «أم درمان» جراحا عميقة وطرحت أسئلة كثيرة تحتاج لمراجعة 
وكشـفت «ثقافـة الهرجلة» التـي تدار بها الأمـور، بدءا بإهمال تقديم شـكوى للفيفا 
جـراء ما جـرى للمنتخب فـي مباراته الأولـى بالجزائر، مـرورا باختيار السـودان 
للمبـاراة الفاصلة رغم الإمكانـات الأمنية والتنظيمية المحـدودة الى بزنس رحلات 
المشـجعين الى تقاعس السـفارة المصرية بالخرطوم عن إخطار السـلطات المصرية 

بمدى المخاطر المتوقعة، ومدى احتياج المشجعين المصريين لتدابير أمنية وقائية».

الشعبان وليس الزعيمان
 فقط استسلما لغريزة القطيع

وفي «المصري اليوم»، يوم الأحد طبعا - قال أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة 
القاهرة الدكتور حسـن نافعة: «قد لا يكـون من الإنصاف اعتبار الحكام في البلدين 
مسـؤولين وحدهما عما حدث وإعفاء الشـعبين المصري والجزائري من المسـؤولية 
بعد أن استسـلما هكذا كالقطيع، وسمحا لنظاميهما الحاكمين بالتلاعب بمشاعرهما 
الوطنيـة النبيلة، وتسـخيرها علـى هذا النحو فـي معارك صغيـرة لخدمة أغراض 
دنيئـة ومشـبوهة، فقـد شـهدت أحداث الشـغب التـي شـهدتها القاهـرة والجزائر 
والخرطـوم وعواصـم أوروبيـة أيضـا شـيوع حالـة عامـة مـن الجهـل والتخلـف 
والتعصـب والانحطـاط تثيـر الخجل ومـن مصادفات القـدر أن تقع هـذه الأحداث 
في الوقت نفسـه الذي نشرت فيه منظمة الشـفافية العالمية تقريرها السنوي الذي 
جاء فيه أن الجزائر ومصر بلدان يتعادلان في الفسـاد ويحتلان معا مرتبة شـديدة 

التدني على مقياس مكافحة الفساد في العالم.
مـا حدث جريمة كبرى شـارك في ارتكابهـا كل الأطراف في البلديـن، الحكومات 
والنخب ووسائل الإعلام بل والشعوب نفسها، فحين تفجر مباراة في كرة القدم كل 
هذا القدر من الغضب والكراهية بين شعبين شقيقين ويصل الأمر الى حد إحراق العلم 
في البلدين والاعتداء على مواطنين أبرياء ومحاصرتهم في بيوتهم وتدمير المكاتب 
والشـركات، فلا بد أن ندرك أن الصدور كانت معبأة لأسـباب أخرى وأن المباراة لم 
تكن سوى الزناد الذي ضغط على الشحنة المتفجرة المعدة سلفا للإطلاق، ولأن هذه 
الجريمة الكبرى ارتكبت في وضح النهار وجرت معظم وقائعها على الهواء مباشرة 
فقد كان من السـهل ضبط جميع الأطراف المشاركة فيها وهم في حالة تلبس فاضح، 
وما لم ينجح الشعبان في ممارسة الضغط من أجل إجراء تحقيق نزيه يزيح النقاب 
عن كل الملابسـات ويحيل كل المتسـببين أيا كانت مراكزهم أو مواقعهم، إلى محاكمة 

عادلة فسوف يصعب تماما احتواء آثار ما جرى».

«الوفد» كشفت للجميع فشل الحكومة
وفـي «وفد» الأحـد قالت زميلتنا نيفين ياسـين: «كشـفت مباراة مصـر والجزائر 
عـن حقيقـة واحدة أدركهـا الجميع إلا «الحكومة»، وهي اننا فاشـلون في كل شـيء 
وعلـى كل الأصعدة عندما فشـلنا فـي إدارة وتنظيم صفوفنا لتشـجيع فريقنا، أمام 
فريـق عرفنـا عنه التعصـب لحـد الدمــويـة، فريــــق أكـدت جميـع التقارير عنه 
أنه قـادم من معركة للانتقام وليـس مجرد مباراة، وكنا متــأكدين شـعبا وحكومة 
وأجهزة أمنية اننا سـنتعرض لمذبحة حقيقية في حالـة فوزنا ورغم ذلك تعاملنا مع 
الحدث وبالتعبئة العامة للشـعب بالهتافات والأغاني وأرسـلنا جمهورا من الممثلين 
وشـباب الحـزب الوطني وأعضـاء الحزب الوطني الذيـن كانـوا أول الفارين عقب 
المباراة بطائراتهم الخاصة وأبعدنا الجمهور الحقيقي الذي كان من الممكن أن يشعل 
سـتاد المريخ بهتافاته وتشـجيـــعه وكانـوا قادرين على مواجهـة جمهور الجزائر 

الدموي».

«المصري اليوم» تعدد اواصر العزة بين الشعبين
وفـي «المصري اليـوم» قال زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» 
الحكومية، ومسؤول الإعلام في أمانة القاهرة للحزب الوطني، رفعت رشاد: «قدمت 
الثورة المصرية الفتية الدعم اللامحدود للثورة الجزائرية، إيمانا منها بعروبة هذه 
الدولة الشـقيقة، لقد أمدت الثوار الجزائريين بالسـلاح وهـذا ليس نوعا من المن أو 
المعايرة - لا سـمح الله - لكنه كان إيمانا من مصـر بعروبة الجزائر وقوميتها، ولم 
يكـن الدعـم الثوري المصري محـددا في مجال واحد فحسـب، لكنه امتـد لكل أنواع 
ومجالات الدعم، فقد حرصت مصر على تعريب الجزائر التي كادت تتحول الى دولة 

أو مقاطعة فرنسية خالصة بعد أكثر من مائة عام من الاحتلال.
أرسـلت مصر كل الكـوادر اللازمة لتعليم الأشـقاء الجزائريين في مدارسـهم مما 

أخرج أجيالا تتكلم العربية وتجيدها.
لـم تنس مصـر دور الفن في إعادة الجزائر الى البيـت العربي فكان فيلم (جميلة 
بوحريـد) الذي أخرجه الراحل يوسـف شـاهين ومثلتـه الفنانة ماجـدة الصباحي 

والفنان الثائر أحمد مظهر.
وردت الجزائـر الجميـل في حـرب أكتوبر، عندما جـاءت قوات رمزيـة جزائرية 
لتحـارب بجوار أشـقائها المصريين، حرب عربية في الأسـاس تحملت مصر تبعاتها 
علـى مدى عقود من الزمان بسـبب الجغرافيـا التي جعلتها مجاورة لفلسـطين، كما 

قام الرئيس هواري بومدين بسـداد ثمن أسـلحة سـوفييتية لصالح مصر لشـحنها 
فوريـا لتلحـق بالمعركـة. المقصـود أن هنـاك تاريخا طويـلا يدركـه كل مصري وكل 
جزائري وعلى رأس الجميع الرئيس حسني مبارك الذي أعاد العلاقات العربية الى 

حميميتها، والذي له من العلاقات الطيبة مع كل القادة العرب.
إن مـا حـدث مـن أمور شـاذة أحاطـت بالمبـاراة، افتعلتـه مجموعة مـن الصبية 
الجزائريـين وبعـض المسـؤولين الموتوريـن الذيـن غـذوا الصحافـة بالتصريحات 
التحريضيـة، كذلـك افتعلتـه بعـض القنـوات التليفزيونيـة التي أججـت النار في 

نفوس الشباب أو الصبية مما أدى لهذه النتائج».

«روزاليوسف»: لماذا تحول اعلامنا
 الى وصلة هجوم على العرب؟!

ويـوم الاثنين اسـتنكر زميلنـا بـ»الأهرام» محمـد حمدي، ما يحـدث من الإعلام 
المصـري بقوله يوم الاثنين في جريدة «روزاليوسـف»: «لا يمكـن تصور أن تتحول 
الشاشـات والإعلام المصري إلى وصلة هجوم على العرب والعروبة، حرص الكثير 
ممـن تطوعـوا للحديث عن تذكير العرب جميعا بما في ذلـك الجزائريين بأننا وقفنا 
الـى جوارهم في معـارك التحرير ضـد الاسـتعمار، وأمددناهم بالمعلمـين والأطباء 

والمهندسين وغيرهم فبنينا النهضة في سائر أرجاء الوطن العربي.
لكـن تكرار مثل هذا الكلام في الإعلام المصـري، لا يذكر العرب بما فعلته مصر من 
أجلهم وإنما يؤدي في أبسط الأحوال الى نفور من كل ما هو مصري، ويجب أن يعلم 
الجميـع أن مصر منذ عام 1967 لم تعد تقدم مسـاعدات لأحد وإنما تحولت الى دولة 

تحصل على المساعدات من الآخرين.
أمـا العمالة المصرية فـي الخارج والتي يبلـغ عددها نحو خمسـة ملايين مصري 
معظمهـم في الـدول العربية، فهم يتقاضون أجرا مقابل مـا يقومون به من عمل ولن 
يشـكل خروجهم من الدول العربية أي مشـكلة لأن هناك العديد من الدول الآسيوية 
والعربيـة التي تعتبر تصديـر العمالة المدربة أحد أهم مـوارد دخلها القومي ويجب 
أن يعلـم الجميـع أن الجيـل العربي الـذي تربى وتعلم فـي مصر، وقـاد الثورة ضد 

الاحتلال، بالتأكيد يزعجه حديث المن».

«الجمهورية»: مشجعو مصر 
لقنوا مشجعي الجزائر درسا!

وإلـى بعض التعليقات ذات الطبيعة الخاصـة، ومنها واحدة يوم الاثنين لزميلنا 
محمـد علـي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهوريـة» وقوله فيهـا: «يهمنـي القول ان 
المشـجعين المصريـين لـم يكونوا لقمة سـائغة لفتـوات الجزائـر، بادلوهـم الضرب 
وأدخلـوا بعضهم المستشـفيات ليعالجـوا من جروح خطيرة، المصريـون ولاد البلد 
وجدوا أنفسـهم في ساحة حرب لم يستعدوا لها، ومع ذلك دافعوا عن أنفسهم بقوة 
ولم ترهبهم السيوف ولا الخناجر ولا البلط، حالة الذعر انتابت الفنانين والفنانات، 
وهـؤلاء لهم طبيعـة خاصة لأنهم مش وش بهدلة، وكانـت تصريحاتهم للفضائيات 
ومحطات التليفزيون تعكس ما يعيشون فيه ورغم الجروح والإصابات التي لحقت 
بالمصريـين، إلا أنهم تحاملوا على أنفسـهم وقاموا وعادوا لبلدهـم مرفوعي الرأس، 

فالمصري مهما كان حجم العدو الذي يواجهه فإنه لا يقبل بالاستكانة والهروب».
طبعـا، طبعا، فنحن أحفاد خير أجنـاد الأرض، وأبناء ثـورة يوليو قمنا بتأديب 
أبناء ثـورة نوفمبر في الجزائر والبادي أظلم، وعلى نفسـها جنـت براقش، ولكني 
بعـد هـذه الحماسـة اكتشـفت ان محمـد إبراهيـم خدعنـي، وأعطاني صـورة غير 
حقيقية، بعد أن قرأت قول زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الأهرام» أسامة سرايا، 

وقوله عما حدث:
«الغضـب المصري النبيل كان شـعورا بـأن المصريين قادرون علـى أن يعاملوهم 
بالمثـل، ولكنهم لم يفعلـوا ذلك، والحمد لله انهم لم يفعلـوا فارتقوا الى مكانة عالية 
ووضـع أفضـل، الغضب المصـري النبيـل كان رفضا لاسـتخدام السـنج والسـلاح 

الأبيض في شوارع او ملاعب الكرة.

«حريتي»: المصريون شعب كريم 
متسامح وطيب الخصال والجذور

طبعا، طبعا، فنحن من أنصار غاندي وسياسـة اللاعنف، واعرض عن الجاهلين 
والبلطجيـة، ولكـن للصبـر حدود يـا حبيبي، كما قالـت أم كلثـوم، وكررها بصيغة 
أخـرى زميلنـا ورئيس مجلـس إدارة مؤسسـة دار التحريـر علي هاشـم بقوله في 
مجلة «حريتي» التي تصدرها المؤسسـة هي و»الجمهورية» و»المساء» و»عقيدتي»: 
«لقـد صور الإعـلام الجزائري المباراة على أنها معركة وصـور المصريين - على أنهم 
هـم المعتدون وليـس المعتدى عليهم كما جـرى على أرض الواقع، أليس ذلك سـخفا 

وبجاحة ما بعدها بجاحة؟!
- مـا لا يفهمـه الجزائريون أننا شـعب كريم، متسـامح، مضيـاف متحضر، طيب 
الخصـال والجـذور، لا تنـال منـه الشـدائد، ولا تزيـده إلا عزمـا، لكنـه إن غضـب 
فسـيجدونه شـيئا مختلفا لا طاقـة لأحد به، وهو مـا لا أرجو أن نصـل إليه، ويبقى 
سـؤال أخير: هل تمادينا في «تدليل» الجزائر أكثر مما يجب، ثم ألم يحن الوقت كي 

نردهم الى صوابهم ورشدهم؟!».
وهـل هذا سـؤال؟ طبعـا حان الوقـت لنعيدهـم الى رشـدهم، خاصـة أن رئيس 
التحريـر زميلنـا محمد نـور الدين، قـال عنهم: «لن تفيـد «الموضوعيـة» مع نفوس 
تقطـر حقـدا، وتنفث غـلا، ولن يجدي «ضبـط النفس» مـع أناس أصابهـم الغرور، 
وأطاح برؤوسـهم التعالي، وظنوا أنهم أكبر من المواجهة والمحاسبة، إذن، فلتمضي 
العروبـة الى حال سـبيلها، طالما لا تحفظ كرامـة المصري ولتذهـب «الأخوة» بعيدا 
مـا دامـت تهز من مكانته وتنال مـن كبريائه، ولتأخذ «العروبـة» اجازة مفتوحة إن 
أصبحـت مبررا لكـي تتجرأ البربريـة والتخلف علـى الريادة والتاريـخ وفي نفس 
الوقـت فليعلـم الجزائريـون جيـدا، أن الحليـم إذا غضـب فالخسـارة الفادحة من 

نصيبهم وحدهم!!».

«الوفد»: الاعلام فهم رسالة الرئيس بالتهدئة
وإلـى ردود الأفعال على خطاب بارك الله لنا فيه، فقد قال عنه يوم الأحد، زميلنا 
وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال، عبدالقادر شـهيب في عموده 
اليومـي بجريدة «روزاليوسـف» - شـكة قلـم - «بهذا الـكلام يرد الرئيـس مبارك 
بحكمتـه وعقلانيتـه وبصيرته على من دفع بهم الغضب بعيـدا جدا لدرجة المطالبة 
بالانعـزال عربيا والبعد عن العرب ومشـاكلهم وهمومهم والاهتمام فقط بمصالحنا 
الخاصـة غافلـين تشـابك هـذه المصالـح مع دوائـر عديـدة أهمهـا الدائـرة العربية 

والدائرة الافريقية بل وتشابك هذه المصالح على امتداد العالم كله.
أتمنى أن يستوعب إعلامنا هذه الرسالة المهمة جدا ليروج لها».

كما أن زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين توقع الآتي في نفس اليوم: «الأمور 

سـتهدأ مـن الآن الـى حد كبير، وأظـن أن الإعلام سـوف يفهم رسـالة الرئيس، وأن 
هنـاك مـن سـيقلب الصفحة، وهكـذا المصـــريـون، صحيـح أن البعـض تصور أن 
هناك إجـراءات تأديبية للجزائـر عندما عقد الرئيس مبارك مجلسـا للأمن، خاصة 
أن رئيـس أركان الجيـش قـد حضر الاجتمـاع ورئيـس المخابـرات، إلا أن الناس لم 
يفهموا أن الكلام شـيء والفعل شيء آخر، فهناك إدراك كبير بأن الجزائر هي جناح 
مصر الغربي، كما أن العراق كانت جناح مصر الشرقي، ولا يمكن أن نخسر الجزائر 
بسـبب مباراة كرة، نعـم هناك من أرادها حربـا، ولكن مصر الكبيـرة العظيمة لا بد 
أن تعـرف مواطـئ أقدامها، ربما تنفعـل ولكنها حين تلجأ إلى قوتهـا، لا بد أن تراجع 

نفسها ألف مرة!».

«الكرامة»: المصريون صاروا ملطشة 
في الخارج لانهم كذلك في الداخل!

وآخـر بواقي يوم الأحـد، كان لزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب ورئيس 
تحريـر جريـدة «الكرامـة» حمدين صباحـي، وقولـه: «الدفاع عن كرامـة مصر حق 
للمصريـين وواجب عليهم خاصة بعـد أن تعددت المواقف التـي تراكمت لدى معظم 
المصريـين أنهـم أصبحوا «ملطشـة» خـارج بلدهم بسـبب إهدار حقوقهم أو إسـاءة 
معاملتهـم أو الجـور على مصالحهم من سـلطات هـذه الدول الأجنبيـة والعربية أو 

تطاولها على مكانة مصر ودورها وجحودها لعطائها التاريخي.
مـن حق شـباب مصر الغاضب أن يطالـب بالتصدي الحاسـم لأي امتهان لكرامة 
مصر والمصريين وبوقفة وطنية تحاسـب أي حاكم أو جماعة أو فرد عربي أو أجنبي 
يتعـدى علـى كرامتنا، لكـن الواجب يقتضي ايضا ان نحاسـب أنفسـنا ونحاسـب 
حكامنـا فـي وقفـة وطنية جـادة لأن هـؤلاء الحـكام مسـؤولون عن تراجـع مكانة 
مصـر واهتـزاز صورتها منذ «كامـب ديفيد» حتى اليـوم، فعندما يتخلـى القائد عن 
مسـؤولياته وعندمـا يتنصـل «الأخ الكبيـر» مـن التزاماتـه، فإنه يفرط فـي هيبته 
ومكانتـه بنفسـه، وهذا ما جرى لمصـر خلال ثلاثة عقود مضت، تدهـور خلالها دور 
مصـر، ليس فقط في محيطهـا الطبيعي وهو أمتها العربية، بل فـي قارتها الأفريقية 

وعالمها الإسلامي، ومن ثم في مكانتها الدولية.
ويكفـي أن تقـارن دور وزارة الخارجيـة المصرية فـي الدفاع عن حقـوق وكرامة 
أسـتاذ جامعي مصري بـدور خارجية الفلبين في الدفاع عـن خادمة فلبينية لتعرف 

ان حكومتنا هي أول المفرطين في كرامتنا.
وكرامـة المصري خارج الحدود ليسـت إلا امتـدادا لكرامته داخل بلـده، وإذا كنا 
نتعـرض للإهانة «هناك» فلأننـا قبلنا الإهانة «هنا»، ولا يحمـي كرامة المصريين في 
دول أمتنـا العربية أو العالم الواسـع إلا حماية كرامتهـم في مصر ولا يتحقق هذا إلا 
بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسـان، وضمان نصيب عـادل في الثروة الوطنية 
والتخلص من التبعية، من الحق أن نقف وقفة رجل واحد ضد همجية المتعصبين من 
جمهـور الجزائـر وأن نطالب بعقاب عادل على جرائمهم، وهـذا يقتضي أولا تحقيقا 
نزيهـا شـفافا في كل الأخطاء التـي ارتكبوها ضدنا أو ارتكبهـا بعض المتعصبين منا 
ضدهم. لا يليق لشعب متحضر عاقل ولا بشباب حر يدافع عن كرامة وطنه أن يعطي 
زمـام القيادة لحفنـة من المذيعـين والمعلقين الرياضيـين يفتقدون القـدرة والكفاءة 
والنزاهـة والمسـؤولية ولا يبرعـون إلا فـي إذكاء نـار الاقتتال بين الأشـقاء ونشـر 
العـداوة والبغضاء وزج المصريين في حرب وهمية ليس مع الجزائر وحدها، بل مع 

كل العرب بهجومهم الشائن على كل ما هو عربي أو قومية عربية».

«الاهرام»: رسالة مصر لمن يريد ان يفهم
وخصصـت «الأهرام» يوم الاثنـين تعليقها لخطاب بارك الله لنـا فيه فقالت قولا 
أعجبنا لأنه من نوع: «هذه رسالة مصر لمن يريد أن يفهم، قالها الحكيم محمد حسني 
مبـارك قائد مصـر الذي عرف عنه الصبر والدأب على العلاقات مع الأشـقاء، وتبدو 
الرسـالة واضحـة من رمز مصر وقائـد الدولة المصرية، فقد تقبـل الحكومة المصرية 
ونخبتها الخلاف السياسـي وتعارض الـرؤى مع دول الجوار، بـل وتتفهم وتصبر 
على المماحكات السياسـية، ولعل البعض يسـتوحي من سـلوك مبارك الذي حرص 
علـى ألا يدفعه أحـد في طريق التجـاوز أو الغضب، بل حرص علـى تهدئة المخاوف 
والتقى بالفريق القومي المصري ليؤكد انها مباراة كرة القدم، تقبل النصر والهزيمة، 

فترى هل يتحرك الجانب الجزائري قبل فوات الأوان، لعل وعسى».

«المساء»: لن نسبهم كما يفعلون!
ثـم نعود الى أبرز التعليقـات أمس، وكان أولها لزميلنا خالـد إمام رئيس تحرير 
«المسـاء»، وقوله: «إذا كانوا هم يسبون مصر وشـعبها فهذه تربيتهم وأخلاقهم ولا 
يجب أبدا أن نسـب الجزائر كبلد، أو الشـعب الجزائري كله، لأن بينهم حتما أناسـا 
كثيرين محترمين ولا يستحقون السب، وإذا كانت قيادتهم قد سمحت بارسال ثلاثة 
آلاف من القوات النظامية، جيش وشـرطة، بصحبة المساجين المفرج عنهم خصيصا 
للمبـاراة وشـحنتهم في طائرات عسـكرية كالأغنـام لتوجيه هـؤلاء الغنم وضمان 
تنفيذ المؤامرة، فهذا ايضا لا يمكن نسيانه وسنرد عليه بالطريقة اللائقة والسليمة، 
لكن لا يجب أبدا أن يقف كابتن المنتخب أحمد حسن ويقول: اننا لو كنا نعلم ما حدث 
لكنا أرسلنا الجيش المصري الى السودان لتأديب الجزائريين. يا كابتن، جيش مصر 
لا يخـرج لعصابـات ولا يتعـدى على سـيادة الدول خاصـة أن السـودان قطعة منا 

وشعبه إخوتنا وأهالينا».

«الشروق»: الشعبان مقموعان 
ويعيشان تحت قانون الطوارئ

الدكتـور  النفســـــية  ونشـرت «الشـروق» حديثـا مـع أســـــتاذ الأمـراض 
احمـد عكاشـة أجـراه معـه زميلنـا مجـدي سـمعان قـال فيـه: «الشـعبان لهمــــا 
خصوصيــــات لأنهما يعيشـان في ظل نظم ســياسـية تحكـم بقانون الطوارىء 
ولا توجـد حريـة تعبير في ظل تدنـي الخدمات الصحية والتعليميـة وغياب تداول 
السـلطة ممـا أدى لحالـة من الكبـت والإحبـاط الشـديدين جعلا الشـعبين يجدان 
متنفسا للسعادة في كرة القدم. ومما شجع الجزائريين على الاعتداء على المصريين 
بالسـودان انهـم يعرفون ان الشـعب المصري اصبح ملطشـة لأنه جـرت العادة ألا 
تحمـي الحكومة المصرية مواطنيها بالدول العربية وهـو ما يجعلهم يدركون أنه لن 

يحدث رد فعل».
وفي نفس العدد قام الأديب والطبيب علاء الأسـواني بمهاجمة بارك الله لنا فيه 
بقولـه في محاولة فاشـلة لتحريضنـا عليه: «الذيـن يتوقعون مـن الرئيس مبارك 
أن يعيـد للمصريـين كرامتهـم المهدرة أخشـى أن ينتظروا طويـلا، وأن الحاكم الذي 
يغتصـب السـلطة ويقمع مواطنيه ويـزور إرادتهم في الانتخابـات لا يمكن أن يقنع 

أحدا عندما يتحدث عن كرامة المصريين».
لا، لا، هـذا كلام يصعـب احتماله وسـنوقف علاء عند هذا الحد، ولـولا أن والده 
الأديب عباس الأسواني، وعمه صلاح الأسواني المحامي كانا صديقين لما أشرت الى 

بعض مما قاله. 

إشادة بتجاهل مبارك الأحداث في خطابه أمام مجلس الشعب.. مهاجمة كابتن المنتخب المصري لمطالبته بإرسال الجيش للسودان لتأديب المشجعين الجزائريين

مطالبة القذافي التدخل بين مبارك وبوتفليقة لوقف تدهور العلاقات.. ودعوة باجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين من البلدين 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استقبال الرئيس أعضاء المنتخب المصري في القصر الجمهوري 
على مائدة إفطار، وتطييب خواطرهم وقد لاحظت عدم الإشارة الى صرف مبالغ مالية لهم كما أكد ذلك حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. 
ونشرت الصحف عن استمرار اتحاد الكرة في تجميع التجاوزات التي حدثت من الفريق الجزائري للتقدم بشكوى ضده للفيفا، ولوحظ كذلك تزايد 
الحملة الرافضة لأي إساءة للجزائر كبلد وشعب، ومهاجمة وسائل الإعلام في البلدين التي أثارت الفتنة وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام 
الكبير جمعة فرحات في «الفجر» الأســبوعية المســتقلة عن الإعلام المصــري والجزائري وهو يقول لهما: - ومادام بتعرفــوا تحركوا الناس كده ع 

الغلط طب ما تعملولنا حشد إعلامي ضد الفساد والمحسوبية والبطالة أو حتى الانتصار للقدس.
وفــي «المصــري اليوم» أمس، كان رســم زميلنا وصديقنا عمرو ســليم عن مواطن يقرأ في صحيفة خبرا عن اقتراح بتغيير اســم شــارع الجزائر 
وميدان الجزائر، وقرية الجزائر، ويســتمع للمذيع في الراديو يقول: - أما الآن، ســيداتي وســادتي فنســتمع لوردة الجزائرية، عفوا، وردة عماد 

متعب في أغنية جديدة.
وواصلت الصحف الاهتمام بنشر أخبار الحجاج وتأكيدات وزارة الصحة بأن نسبة الوفيات بانفلونزا الخنازير في مصر أقل من أي دولة أخرى، 
وسماحها بانتاج عقار التاميفلو وتحديد سعر العلبة بخمسة وسبعين جنيها، واستمرارها في إجراء التحاليل في مستشفيات للانفلونزا بالمجان، 
وفي المعامل الخاصة بمبلغ ثمانمائة جنيه، بعد أن كانت قد تعرضت لحملة بتحديدها السعر بألف ومائتي جنيه، وتحديد وزارة الأوقاف ساحات 
صلاة العيد، وتوفير الحكومة الخراف واللحوم، وإحالة رئيس مجلس الشــعب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور طلب بعض الأعضاء رأي 

مجلس الدولة في قانونية قرار تعيين العضو ووزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان رئيسا لمجلس إدارة شركة البترول البحرية.
وإلى قليل من كثير جدا لدينا لا اعرف كيف ســأتخلص منه والعيد على الأبواب، وقد نســينا في زحمة الأحداث ذكرى عزيزة لولا ان نبهنا اليها 
زميلنــا وصديقنا بـ»الأهــرام» رجب البنا في مقاله بمجلة أكتوبر وهي: «مرت علينا ذكرى رحيل محمد فريــد الزعيم الوطني خالد الذكر، والنموذج 
النادر للزعامة الوطنية التي تضحي بكل ما تملك من الثروة والحياة الهادئة واســتقرار الأســرة ثم التضحية بالصحة وأخيرا التضحية بالحياة من 
أجل الوطن دون انتظار للجزاء فكان جزاؤه الخلود في ضمير الأمة على الرغم مما يبدو على الســطح من نســيان، وقد فقدنا علي منصور المحامي 
والسياســي الكبير ورئيس اللجنة التشــريعية بمجلس الشورى الاســبق الذي كان حريصا على أن يكتب مقالا ينشره في أكثر من صحيفة في هذه 
المناســبة لإحياء ذكرى محمد فريد، وكان بذلك هو الآخر مثالا للوفاء وعرفان الفضل لأصحابه وكان يردد دائما أن محمد فريد زعيم لكل العصور 

تجاوز عصره وزمانه بل تجاوز وطنه ليصير زعيما من زعماء الوطنية والحرية في التاريخ الإنساني».
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قبل أن نحشر أنوفنا في مسألة حصول إيران على النووي يتوجب علينا بحث ما ينبغي فعله لتجميل صورتنا في العالم

شليط.. لم نتأخر بعد في منع العار الأخلاقي والقومي لصفقة الاستسلام لحماس

بعد ثلاثين عاماً نحن نعيش ونتنفس «مبارك» تعلمنا كيف نحبه أشرنا إليه كحارس للسلام ولكن عندما يوبخنا لا ننصت إليه

يوئيل ماركوس

■ ان رئيـس الحكومـة الاول، دافيـد بـن 
غوريون، هو الذي افرد لدولة اسرائيل هدف 
ان تكـون نـورا للأغيار. ان القـوى العظمى، 
التي لم تحرك ساكنا للقضاء على معسكرات 
الإبادة في الحـرب العالمية الثانيـة، لم تقبل 
فقـط بتشـجيع انشـاء دولـة يهوديـة، بـل 
اجلت شـجاعتها عندما صـدت هجوم الدول 

العربية.
أتـى صحافيـون مشـهورون مـن الخارج 
هـا هنـا ليصفـوا بكلمـات حـارة قتـال داود 
جوليـات، المهاجرين الشـبان الذيـن انزلوا 
مباشـرة مـن السـفن الـى مياديـن القتـال، 
والمتطوعين اليهود الذين أتوا ليسـاعدوا في 
انشـاء الدولة التي حاربت عن حياتها، وفي 
مقابلـة ذلـك، كراهية العـرب الذيـن رفضوا 
بحماقتهم التوصل الى تسـويات سـلمية مع 
اسـرائيل. عقـب ذلـك حظيـت اسـرائيل في 
اتفاقـات رودس بمناطق اكبـر مما خصصها 
لها قرار الامم المتحدة في التاسـع والعشرين 

من تشرين الثاني (نوفمبر).
الموجة الثانية من التأثر باسرائيل سببتها 
سـرعة ضربها للجيـوش العربيـة في حرب 
1967. وحرب الايام الستة تدرس في المعاهد 
العسـكرية في العالم كله، ووصفت وسـائل 
الاعـلام العالمية المعركة مـرة اخرى على انها 
حـرب داود  لجوليـات. بينت اسـرائيل انها 
ليسـت في خطـر ابـادة، كمـا اعتـاد مجندو 

اموالها في امريكا الزعم.
لكـن التأثر بالعظمـة الاسـرائيلية اصبح 
تصحـب  التـي  للظواهـر  معابـة  بالتدريـج 
الاحتلال الطويل. لا تتكلم العبرية في اماكن 
عامة في الخارج، هكذا ينصحون السياح في 
اوروبا. لقد مرت الايام التي كانوا يسـألوننا 

فيهـا اي لغـة تتكلمون، وكنا نجيـب باعتزاز 
«العبرية».

غيـر  والاسـتعمال  العسـكرية  القـوة  ان 
المراقـب لها قلبـا معادلـة داود ازاء جوليات 
لصالـح الفلسـطينيين. فلـم تعـد اسـرائيل 
ابـادة، بـل  توصـف بانهـا معرضـة لخطـر 
انهـا دولة قوية تسـتعمل القوة والسـيطرة 
كمـا عرفها ديغـول. اسـتقبل رئيـس الدولة 
شمعون بيريس في الارجنتين وفي البرازيل 
بمظاهرات عدائية. وفي دول كثيرة يقاطعون 
منتوجات اسـرائيل، ويتلقى محاضرون في 
كل حـرم جامعي في العالـم الغربي صيحات 
تنديد. ان ايهـود اولمرت، الذي كان في حملة 
محاضـرات فـي الولايـات المتحدة فـي المدة 
الاخيـرة، كاد يلقـى فـي كل منتـدى تقريبـا 

صيحات من نوع «انتم قتلة اطفال».
ان اكثـر الاشـياء اقلاقـا ما يحـدث داخل 
التـي  المتحـدة،  الولايـات  فـي  الجامعـات 
اصبحت رويدا رويدا مشـايعة للفلسطينيين 
معادية للاسـرائيليين. وهذا خطـر لان قادة 
امريـكا فـي المسـتقبل ينشـأون مـن هنـاك. 
ليس ذلك لدوافع معادية للسـامية كما يزعم 
معـاداة  زعـم  ان  السياسـيون.  مقاولونـا 
السـامية هو ملاذ المحتل علـى وزن تعبير ان 

الشعور الوطني هو ملاذ الوغد.
اخذ موضوع السيطرة على المناطق يجبي 
من اسـرائيل ثمنا باهظا في مجال السـلوك. 
فمن جهـة علاقة بهيمية نحو الفلسـطينيين؛ 
ومـن جهـة اخـرى الشـكوك المتعاظـم عنـد 
فـي  مهمـات  فـي  يخرجـون  هـل  جنودنـا، 
مواجهة مسـتوطنين؟ لا يهم احدا اليوم كيف 
دفعنا الـى حرب 1967 وكيـف نجونا بطلوع 
الروح من حرب يوم الغفران، وكيف اسـتمر 
الارهـاب الفلسـطيني وكانـت انتفاضة بعد 

انتفاضة برغم السلام مع مصر والاردن.
تحولـت اسـرائيل مـن دولة نـور للاغيار 

الـى دولـة معيبـة معزولـة. لا ينـدد مجلس 
الامن بأحمدي نجاد الذي يعلن بنية القضاء 
على اسـرائيل. اما اسرائيل التي تحارب عن 
وجودها منذ سـتة عقـود فتبدو اكثـر الدول 

تنديدا بها وعيبا عليها على وجه البسيطة.
منذ «الرصاص المصبـوب» يخاطر ضباط 
الجيـش الاسـرائيلي الكبار عندمـا يحطون 
في المطارات الدولية. قال موشـيه آرنس في 
الاسـبوع الماضـي، انه من الافضـل ان يوجد 
وزيـر دفـاع مدنـي لكـن هـذا لا يعنـي ان كل 
غبـي يمكن ان يصبـح وزيرا للدفـاع. اصيب 
بذلـك عمير بيرتس برغم انه لم يذكر اسـما. 
فـي مقابلـة ذلك، فـان رئيـس اركان متقاعدا  
يـرى الحلول المطلوبـة لمشـكلات الدولة برد 

عسـكري زائـد، ليـس هـو بالضـرورة وزير 
دفـاع مثاليـا. ليـس عرضـا انـه لا يسـتطيع 
في الولايـات المتحدة ضابط رفيع المسـتوى 
متقاعد سـواء أكان جنرالا أم ادميرالا ان يلي 
وزارة الدفاع مدة 10 سـنين بعد تسريحه من 

الخدمة.
قبل ان نحشر أنوفنا في مشكلات حصول 
ايـران علـى القـدرة الذرية وهو مصـدر قلق 
دولي، يفضل ان تبحث الحكومة كيف وصلنا 
الى ما وصلنا اليه، فلم نعد نورا للاغيار، وما 
الذي يجـب فعله لوقف سـقوط صورتنا في 

العالم قبل ان يصبح الامر متأخرا جدا.

هآرتس 2009/11/24

انتم قتلة اطفال
عكيفا الدار

■ لمـاذا لا يحدثون البتـة رئيس الحكومة 
فيما يحدث في القدس؟ قبل اسابيع معدودة 
قـرأ بنيامين نتنياهو فـي الصحيفة عن خطة 
بناء شـقق لليهود في نطاق فندق شيبرد في 
حي الشـيخ جراح. ما علاقتـه بالعقارات في 
القدس؟ بعد ذلك اشـاع احد ما بين المراسلين 
الصحافيـين انـه ينوي زيـارة النفق الجديد 
الـذي حفرته رابطـة العاد في حي سـلوان، 
فـي حـين كان الحديث عن قلة من مسـاعديه 
فـي مطعم في حـي مدينـة داود وهو الاسـم 
يعـرف،  ان  لـه  أنــّى  لسـلوان.  اليهـودي 
لمـاذا أغلـق رجـال أمـن الشـاباك المنطقة في 
الظهيـرة؟ وهنا مرة اخرى، في قضية جيلو، 
سـمع رئيس الحكومة عن خطـة ان تبنى في 
الحـي 900 شـقة اخـرى مـن سـؤال مراسـل 

«يديعوت احرونوت». 
بحسـب تقاريـر مكتـب رئيـس الـوزراء 
نفسه، كان سـبب اهتمام الصحافي شمعون 
شيفر بالبناء في جيلو تقريرا طلبه المبعوث 
الامريكي جورج ميتشل من اسحاق مولخو، 
مبعـوث نتنياهـو، ان يؤجـل بحـث الخطط 
فـي اللجنة اللوائيـة. أيمكن ان يكـون ابلاغ 
عـن قضية مهمـة الى هـذا الحد قد سـلم الى 
صحافـي قبـل ان يوضع علـى طاولة رئيس 
الحكومـة؟ أراد الامريكيـون الذيـن يعرفون 
حساسـية نتنياهـو بــ «صخـرة وجودنـا»  
جـداً انهاء الامر بسـرية؛ وهم في واشـنطن 
انفجـروا غضبـا من الـرد من القـدس القائل 
«لـن تقولـوا لنـا ماذا نصنـع فـي عاصمتنا» 

اكثر مما فوجئوا بما نشر.
والـى كـون «بيبـي قـد فوجـىء»، مع كل 
الارادة الخيرة ـ وتعلمون انه لا توجد عنده 
الا الارادة الخيـرة ـ فقد كانـت يده اقصر من 
القدرة على المسـاعدة: فقد بين للصحافيين، 
ان منتخب الجمهور، ويشتمل ذلك على وزير 
الداخليـة بـل علـى رئيس الحكومـة بجلاله 
وعظمتـه، ليس مخـولا ان يتدخل في جدول 
عمل لجـان تنظيميـة مثل لجنتـي التخطيط 

والبناء.
لكن محضر جلسـات اللجنـة اللوائية في 
القـدس فـي 21 تمـوز (يوليـو) تبـين ان هذا 
الزعم غير دقيق اذا لم نشـأ المبالغة. اشـتمل 
جدول عمل اللجنة على اجازة «خطة القدس 
2000»  وهي الخطة الهيكلية الشاملة للقدس. 
ورد فـي المـادة 7، انـه اسـتقر الـرأي علـى 
تأجيـل النظـر في طلـب المدير العـام لوزارة 
الداخلية، وبعلم من وزيـر الداخلية. تحدث 
رئيـس اللجنـة المحليـة للتخطيـط والبناء، 
كوبي كحلـون لاعضاء اللجنـة اللوائية، ان 
وزيـر الداخلية ايلي يشـاي توجه ايضا الى 
رئيـس البلدية، نير بركات، وطلب ان تؤجل 
الخطـة الهيكلية «من اجـل الفحص عن عدد 
مـن الدعـاوى التي اثيـرت» بالنسـبة اليها. 
أتت الدعاوى في الاسـاس من جهات يمينية 
زعمت ان الخطة شديدة الاحسان الى سكان 
شـرقي المدينة، التي صودر ثلث اراضيها من 

اجل الاحياء اليهودية مثل جيلو. 
مهمـا يكـن الامـر، توجـد سـابقة واحدة 
علـى الاقل لتدخـل المسـتوى السياسـي في 
جدول عمل اللجنـة اللوائية في القدس. ولما 
كان الامريكيـون عالمـين بهذه السـابقة فانه 
يمكـن ان نفهـم لماذا يشـكون فـي ان بيبي ما 
يـزال بيبـي نفسـه. قبل 11 سـنة، فـي ذروة 
الازمة حـول اقامة حـي جبل ابـو غنيم، قال 
آنـذاك  كان  الـذي  روس  لدنيـس  نتنياهـو 
مبعوث الرئيس بيل كلينتون واصبح اليوم 
مستشـار الرئيـس بـاراك اوبامـا: «اذا كان 
الخيار بـين القـدس وبـين الادارة الامريكية 

فإنني اختار القدس».
من يؤيد حماس؟

ان سـؤال: لمـاذا الان فقط؟ مـن المحقق ان 
يثـار بعـد ان يعـود غلعاد شـليط الـى بيته 
بسـلام. أكان من الضروري ان يظل الجندي 
الشاب في الاسر لسـنين؟ بالثمن نفسه على 
التقريب او على الضبط، كانت حماس تطلق 
غلعاد قبل زمن طويـل. من الذي يربح اليوم 

من الصفقة ومن يخسر؟ 
يجيب الدكتور ماتي شتاينبرغ، الذي كان 
مستشـار الشـؤون الفلسـطينية لثلاثـة من 
رؤساء الشاباك، بلا تردد: الرابحة حماس، 

عبـاس  محمـود  برئاسـة  فتـح  والخاسـرة 
والرابحـة الكبـرى هـي ايـران والخاسـرة 

الكبرى هي دولة اسرائيل.
يؤكد شـتاينبرغ، الـذي أيد طـول الوقت 
اطـلاق شـليط: «يمكن وكان يجـب فعل ذلك 
بغير اخلال بنسـبة القوى عند الفلسطينيين 
لمصلحة حماس». توقع منذ زمن ان يسـحب  
الدفـاع  ووزيـر  نتنياهـو  الحكومـة  رئيـس 
ايهود باراك ورقة شـليط فـي لحظة أزمة في 
المسـيرة السياسـية. زعم في اجتمـاع مغلق 
عقد قبل اسـبوعين فـي شـفاييم انهما تخليا 
من محاولة حل النزاع بمشـاركة فتح لصالح 

استمرار تدبيره ازاء حماس.
تنبـأ شـتاينبرغ بـأن اطـلاق مئـات مـن 
أسرى حماس سـيفضي الى استقالة محمود 
عباس علـى الفـور، او ربما الـى نقض عرى 
السـلطة الفلسـطينية. وقدر ان الازمة حول 
تصريح عبـاس عن انه لن ينافس لمدة ولاية 
اخرى، وتأجيل الانتخابات وطريق المسيرة 
السياسـية المسـدود، سـتحث حمـاس على 

تنفيذ صفقة شليط.
مـا ينقـص فقـط هـو ان تشـتمل الصفقة 
علـى احتضـان من بطل شـباب فتـح مروان 
البرغوثي لمطلوب الموسـاد خالد مشـعل، في 

القصر الرئاسي في دمشق. 
في مقابلة صحافية مع البرغوثي نشـرت 
في الاسـبوع الماضـي في صحيفـة «الحياة» 
تحـدث مادحـا المصالحة بين فتـح وحماس. 
ان «وثيقة الاسرى» التي بادر اليها في 2006 

تدعو الى عودة لاجئي 1948 الى بيوتهم.
يقتـرح ان يضـم الـى سـؤال لمـاذا قررت 
الحكومة الان خاصة دفع الثمن؟، سؤال لماذا 
تقرر اسـرائيل الان خاصة تسليم اللبنانيين 
قرية الغجر؟ لماذا الان خاصة يعيدون القناة 
السـورية الى العناوين الصحافية؟ ما سبب 
ان نتنياهـو قرر الان خاصـة احياء المواجهة 
مـع الرئيـس اوبامـا حـول شـرقي القدس؟ 
وجوابـه هـو مـن اجـل صـرف الانتبـاه عن 
مراسم دفن الشـريك في تسوية الدولتين، لا 

اقل من ذلك.

هآرتس 2009/11/24

بيبي والمفاجآت

القرار الواعي قبل الفعل
■ المنشـورات عن التقدم الكبير في الصفقة لاعادة الجندي المخطوف غلعاد شليط 
مقابل مئات السـجناء الفلسـطينيين، لدرجة الاقتراب من الاجمـال والتحقق، تتكاثر 
فـي الآونـة الاخيـرة. غير ان كل هـذه المنشـورات تأتي من مصـادر اجنبيـة وعلنية، 
مصداقيتهـا ليسـت واضحـة. الجمهور الاسـرائيلي يتعـرف من وسـائل اعلامه على 

تلميحات فقط، من خلف التعبير الملطف «تعتيم» تقف هنا رقابة متشددة.
يحتمل انه كان من الافضل ادارة المفاوضات، ولا سـيما في مراحلها الاخيرة، سرا، 
خشـية ان تشـل جوقة المعارضين لتبادل الاسـرى الحكومة وتخرب الصفقة. غير ان 
التفاصيل التي تتسـرب من الخارج وجملة الشائعات التي تثور حولها تلغي على أي 

حال هذه الامكانية، وضرر السرية من شأنه ان يكون كبيرا.
مهما يكن من امر، يخيل ان الاغلبية العظمى في الجمهور الاسـرائيلي، وان لم يكن 
بالضـرورة في اوسـاط وزراء الحكومة، مسـتعدة اليوم، بعد ثلاث سـنوات ونصف 
السـنة من اسـر شـليط، ان تحرر حتـى القتلـة الاكثر مقتا كـي تعيد الـى الديار رجل 

الدبابة المعنى في حبسه. 
بالـذات لهذا السـبب ليس واضحا لمـاذا يتملص رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو، 
ووزير الدفاع ايهود باراك وشـركاء السـر القليلون الاخرون في الحكومة من كشـف 
المعطيـات التـي بدونها لا معنـى للبحث الجماهيـري. فهذه كفيلة بأن تظهر بسـرعة، 
بل في اليومين اللذين سـيكونان تحت تصرف من سـيرفعون الالتماسات الى محكمة 

العدل العليا ضد الصفقة.
يمكن ان نفهم الرقابة على التفاصيل الاستخبارية، التخطيطات والتنفيذات لعملية 
عسـكرية لتحرير مخطوف. ولا ينبغي التنديد بالرقابة على التقارير الصحافية التي 
تتغـذى من تقارير اسـتخبارية. ولكـن من الصعب التسـليم برقابة جارفـة، غايتها ـ 
وعلـى الاقل نتيجتهـا ـ التأثير على وجهـة الحوار الجماهيري مـع الصفقة او ضدها. 
يحتمـل ان تكـون الرقابـة المبالغ فيها مرغوبـاً فيها لـدى حماس، التـي تبقى وحدها 
على الارض كلاعبة برافعات الرأي العام في اسـرائيل. يحتمل ان تكون تفرض ايضا 
بناء على طلب الوسـيط الالماني، المعني بإنجاز موضعي وليس مسـؤولا عن السياق 
الواسع لعقاب القتلة، الردع ضد اختطافات اضافية والتخوف من ان يعود المحررون 

الى اعمال الارهاب.
الجمهور الاسرائيلي يتحمل العبء والمسؤولية. حذار ان يكتفي بعمل منجز. عليه 

ان يسمع، ان يعرف، ان يتخذ القرار الواعي قبل الفعل.

هآرتس 2009/11/24
أسرة التحرير

بن درور ـ يميني 
 

■ أيها الوزراء الاعزاء، بعد غسل دماغ 
طويل، وبعـد ان جندت وسـائل الاعلام 
كلها تقريبا، يصل القرار اليكم. في نطاق 
الضغط، يقولون ان الكثرة من الحكومة 
ستكون آلية. أهذا حق؟ هل ستساعدون 
انتم ايضا على العار؟ يحسـن ان نسمي 
مائـدة  علـى  سـيوضع  الـذي  الاقتـراح 
الحكومة باسـمه الحقيقي «استسـلام». 
يـراد من حكومـة اسـرائيل ان تركع امام 
حمـاس، وان تستسـلم لجميـع نزواتها. 
سـتملي منظمة ارهابية معادية للسامية 
على دولة اسرائيل شـروط الاستسلام. 
عار آخر، وهـو الان الاكبر، قد ينضم الى 

مسيرة عار الصفقات السابقة.
لن يحدث هذا في المرة القادمة، هذا ما 
يحاولون قوله لنا ولكم. ستقرر اسرائيل 
قواعـد جديـدة. أقواعـد جديـدة؟ لمـاذا 
يكون دم الجندي الآتي الذي سـيختطف 
أقل قيمة من دم غلعاد شليط؟ هل يصدق 
احـد منكم حقـا هـذه السـخافة؟ ايوجد 
عنـد احد جواب اخلاقـي جدي؟ لا يوجد 
جواب كهذا. يوجد جواب من مجال آخر. 
اذا ايدتم الصفقة فسـيكون ذلك تشجيعا 
للاختطاف المقبل، ولاختطاف آخر. فانه 
سـتوجد عندنا مرة اخـرى حملة دعائية 
عامـة كلهـا هزيمة ذاتيـة. ثم حملـة. هذا 
ما حـدث هذه المـرة، مع كثـرة مطلقة من 
وسـائل الاعلام. بغيـر نقاش جـدي. قد 
كاد يصبح كل صحافـي يفترض ان يقدم 

تقريـرا منذ وقت مبعوثـا مأمورا من اجل 
اطـلاق جمعـي للقتلـة. كيف يمكـن ترك 
شـليط ثلاث سنين في السجن؟ ألم يحن 
الوقت؟ ماذا كنت تفعل لو كان ذلك ابنك؟ 
أسئلة كثيرة من مجال العاطفة. ولتمض 
الـى الجحيـم المصلحة العامـة والقومية 

والاخلاقية.
يمكن ان نتفهم شـعور العائلة. بيد ان 
غلعاد شليط لم يعد قضية عائلة واحدة. 
لقـد اصبح ابـن العائلـة فـي كل بيت في 
اسـرائيل. وهـذا بالضبط سـبب ازدياد 
ثمنه. فان احدا لا يذكر اسـماء الجنديين 
اللذيـن قتـلا فـي المعركـة نفسـها: قائـد 
الدبابة حنان باراك وفابيل سلوتسـكر. 
مشـهورا.  طـرازا  اصبـح  غلعـاد  لكـن 
نجحت الحملة الدعائية. أهذا سبب كاف 

للاستسلام؟
الدائمـة  كعادتـه  نتنياهـو  يثبـت  لا 
فـي  ولا  موضـوع.  أي  فـي  للضغـط، 
موضوع شـليط ايضا. فهو مؤيد لتقسيم 
منصب المستشـار القانوني لكنه يصوت 
معارضا. وهو مؤيد لضريبة القحط لكنه 
يصـوت معارضـا. وهـو مؤيـد للقانـون 
معارضـا.  يصـوت  لكنـه  البيولوجـي 
وهـو معـارض للخضـوع لحمـاس لكنه 
الـوزراء  ايهـا  انتـم،  مؤيـدا.  يصـوت 
الاعزاء، تستطيعون وقف الجنون. أنتم 
تجلسون هناك لخدمة المصلحة القومية. 
لا من اجل الخضوع لنزوات عاطفية. ولا 
من اجل الخضوع لضغط وسائل الاعلام. 
فأنتم تعلمون ما هو معنى هذا الخضوع. 
وانتـم تعلمون ان هذا سـيقوي حماس. 

وتعلمون ان الانفجار المقبل مسـألة وقت 
فقط. لو كان الحديث عن صفقة تصاغ في 
اطار تسوية سـلام، وكان الاطلاق جزءا 
من مسيرة مصالحة لقلنا ليكن ذلك. لكن 
ليس ذلك كذلك. فحمـاس كانت ولا تزال 
منظمـة فتاكـة معاديـة للسـامية. وهـي 
محتاجة الى الراحة لتملأ المسـتودعات. 
ويجـب عليكـم الآن ان تقـرروا: هل انتم 
مؤيـدون لحماس او مؤيـدون للمصلحة 

الاسرائيلية؟
تعلمون الحقيقة. لن يني دافع حماس 
والمنظمـات الاخـرى ان يزداد. وسـيعزز 
وسـيعاود  الارهـاب.  قواعـد  المطلقـون 
بعضهـم نشـاطه الفتـاك بطبيعـة الامر. 
ان لـم يكـن ذلك غـدا فبعد شـهرين. وان 
لم يكـن بعد شـهرين فبعد سـنتين. فهذا 
سـيأتي حتما. فهذا ما حـدث في صفقات 
سـابقة. كان ثمن الدماء اعلى بعشـرات 
الاضعاف. ان ما لا يقل عن 123 اسرائيليا 
قتلهـم مخربـون اطلقوا فـي صفقات. لم 
يكونوا مع «دم علـى الايدي». هذه المرة، 
يوشـك ان يطلـق مخربـون مـع دم كثير 

على ايديهم، وسيزداد ثمن الدماء فقط.
ايهـا الـوزراء الاجلاء، اطـلاق غلعاد 
شـليط مصلحة عليـا تسـتحق كل جهد. 
لكـن يوجـد فـرق عظيـم بـين «كل جهد» 
عندكـم  يـزال  مـا  كان  اذا  ثمـن».  «كل  و 
تحـاروا  الا  فتفضلـوا  فكـري  اسـتقلال 
بـين هذيـن الامريـن عندما تقبلـون على 

التصويت.

معاريف 2009/11/24

عار الاستسلام
عاموس ريغف

■ علـى غلعـاد شـليط أن يعـود الى 
الديار ، الى حضن عائلته. نقطة. 

كان مـن الافضـل لـو أن هـذا حصـل 
منـذ زمن بعيـد. كان من الافضـل لو أنه 
حصل فـي عملية انقـاذ جريئة، من تلك 
العمليات التي تربت عليها اجيال كاملة 

من المقاتلين والمواطنين. 
ولكن هذا لم يحصـل. ولهذا فينبغي 

جلبه الى الديار، في صفقة. 
ليس لـدي معلومات للحكـم اذا كان 
عدم تنفيـذ عملية انقاذ نبـع من انعدام 
وجود معلومات اسـتخبارية او بالذات 
مـن فائـض مـن مثـل هـذه المعلومـات، 
بمعنـى كانـت هناك معلومات ملموسـة 
بـان عمليـة الانقـاذ ستفشـل لان القبو 
الذي سـيحتجز فيه قد يكون مفخخا او 
أن هناك حزاماً ناسفاً حول جسده او أي 
تفاصيل اخرى تحكم على عملية الانقاذ 

بالفشل المعروف مسبقا. لا اعرف. 
كما اني لا اعرف على أي مسافة كانت 
قـوات الجيـش الاسـرائيلي مـن مـكان 
أسـر غلعاد شـليط في حملـة «رصاص 
مصبـوب»، قبـل اقل مـن سـنة. يحتمل 
ان تكـون القـوات المتقدمـة وصلت الى 
مسـافة بضـع مئـات الامتـار مـن مكان 
أسـره. فهل كان ممكنا ام لـم يكن ممكنا 

التقـدم الـى الامام لمسـافة اخـرى فقط 
فلعلهم يصلون اليه؟ 

علـى حائـط رواق فـي احـدى أسـر 
تحريـر الصحف فـي البلاد عملـت فيها 
ذات مرة كان هناك  عنوان رئيسي مؤطر 
للصحيفة معلقاً. «فجأة سمعنا اصواتا 
بالعبريـة، عندهـا عرفنـا انهـم جاؤوا 
لانقاذنا»، قال العنوان في الطبعة التي 
صـدرت بعد حملـة الانقاذ فـي عنتيبة.  
غلعاد شليط لم يسمع اصواتا بالعبرية 
لمقاتلين جـاؤوا لانقاذه. فـي حالته، لم 

يكن ممكنا تحقيق الخيار العسكري. 
وعليه، فقد تبقى فقط خيار الصفقة. 
لا ينبغي للمرء أن يكون حكيما كبيرا 
كـي يعرف بـان مثل هـذه الصفقـة، في 
جوهرها، ليسـت الخيار الافضل في كل 
العالم. كل صاحب مشـورة سـيقول لك 
ان مـن الافضل ان يكون سـليما معافى، 
شابا وغنيا من أن يكون مريضا، شيخا 
وفقيـرا. حسـنا، جميل. فمـا العمل؟ ان 
نجلـس على الجـدار؟ بعـد 1248 يوما، 

ننتظر اليوم الـ 2248؟
نعقد صفقة، إذ أن قضية غلعاد شليط 
اصبحت جرحا في المجتمع الاسرائيلي؛ 
وصمة علـى ضمير القادة وتـرددا لدى 
بعـض من المتجندين الشـبان وذويهم. 
ليـس جيدا تحرير مخربـين قتلة، ولكن 

اقل جودة، بعد أن فقدنا رون اراد.
فقدان اسـير اسرائيلي آخر، في هذه 

الاثناء لا يزال حيا. 
جـد غيـر لطيـف ان نـرى احتفالات 
خلافـا  ولكـن  طرفهـم.  فـي  الفـرح 
فـان  امـس  اطلقـت  التـي  للادعـاءات 
اطـلاق سـراح بضع مئات مـن المخربين 
القـوى فـي  السـفلة لـن يغيـر ميـزان 
الشـرق الاوسـط. كما أن هذه لن تكون 
نقطـة انعطـاف تاريخيـة فـي المواجهة 
الاسـرائيلية ـ العربية. فهذه المواجهة، 
لمـن نسـي، بدايتهـا تعـود الـى بدايـة 
الصهيونيـة، وتواصلها في هذه الايام، 
بانبعاث الحرب الدينية الاسلامية. لقد 
سـجلت هـذه المواجهـة نقـاط انعطاف 
جبريـل  صفقتـي  ولكـن  تاريخيـة، 

وتننباوم لم تكونا في هذه القائمة.
العربـي  ـ  الاسـرائيلي  النـزاع  فـي 
نحن ملزمون بـأن ننتصر، لانه لا خيار 
آخـر لنـا. وكي ننتصـر علينـا أن نكون 
اقويـاء وموحدين. وكي نكـون اقوياء 
وموحديـن، علينـا كمجتمـع وكشـعب 
ان نجتاز معا الاختبـارات التي يضعها 
اعداؤنـا امامنـا: معا في الحـروب، معا 

في الافراح، معا في الاتراح.
الصفقـة لتحرير غلعاد شـليط، على 
افتـراض أن حماس لن تفجرها بسـبب 
سـتكون  عندهـا،  مشـورة»  «صاحـب 

اختبارا أليما. وسننجح فيه.

اسرائيل اليوم 2009/11/24

اختبار مؤلم سننجح فيه

زلمان شوفال

■ قبـل نحـو مـن ثلاثـة اسـابيع، في 
بورت هود في ولاية تكساس، نفذ الرائد 
نضال مالك حسـن اخطـر عملية ارهابية 
فـي القـارة الامريكيـة منذ حدثـت كارثة 
التوأمـين قبـل ثمانـي سـنين. تمـت هذه 

العملية ايضا بإلهام من القاعدة. 
ومع ذلك كان الرد مختلفا تماما. 

يقـول  القاعـدة.  قولكـم  مـن  عجبـا 
كثيـرون. كيـف تمكـن المقارنـة بـين تلك 
موتـا  آلاف  فيهـا  مـات  التـي  الحالـة، 
وحشـيا، بحادثـة قتـل الضابـط الخبير 
النفسي الذي قتل «في الحصيلة العامة» 
13 شـخصا؟ بالمناسـبة حـاول ان يقتـل 
اكثـر لكنـه لم ينجـح. لكن علـى اية حال 
ليـس مقـدار الضحايا هو الـذي يفترض 
ان يبـين ويصـدق العلاقة بـين 11 ايلول 
الثانـي  تشـرين   5 و   2001 (سـبتمبر) 
(نوفمبـر) 2009، بـل حقيقـة ان الحديث 
فـي الحالتـين عن عملـين ارهابيـين تقف 
القاعـدة.  منظمـة  عقيـدة  ورائهمـا  مـن 
كذلـك حقيقـة ان العمليتين تمتـا على يد 
عـرب (فـي الحالـة الاخيـرة عربـي مـن 
اصـل فلسـطيني) مهمـة والشـيء الاهم 
والاخطر هـو انه في الحالتـين، برغم ان 
الامريكيتـين  والأمـن  القانـون  سـلطتي 
كانـت عندهما منـذ زمن علامـات تحذير 
كافية لمنعهمـا لكن الهـوادة غلبت الحذر 

والمسؤولية.
ويوجد قاسـم مشـترك آخر: وهو انه 
اذا كان العمـل التخريبـي فـي قلب مركز 
الاعمال والمال في نيويورك قد آتى للمس 
رمزيـا وعمليا بقوة أمريـكا الاقتصادية، 

فـان المجـزرة داخـل القاعدة العسـكرية 
الكبـرى للولايـات المتحـدة علـى أرضها 
ترمـي الـى المـس نفسـيا ايضـا بعظمـة 
الولايـات المتحدة ومجدها العسـكريين. 
بأمـن  للاخـلال  العمليتـان  وجهـت 
الامريكيـين الذاتـي سـواء أكان الحديث 
عن قادتهم او عن مواطن (او جندي) من 

الاوساط.
٭ ٭ ٭

يوجـد فـي اليسـار السـاذج او الذي 
يدعي السـذاجة في امريكا من ما يزالون 
يحاولون ان يصفوا الرائد نضال ـ برغم 
انه اطلق النار على ضحاياه وهو يصيح 
«الله اكبر»ـ على انه انسان مختل نفسيا 
لا ارهابي جهادي. بل ان جو كلاين، وهو 
مراسـل رفيع فـي الصحيفة الاسـبوعية 
يتهـم  ان  الصحيـح  مـن  وجـد  «تـايم» 
«متطرفـين يهـودا» بالترويـج أن القاتل 

«مدفوع بمعتقده الاسلامي».
لكن الشواهد والادلة تتحدث من تلقاء 
نفسـها. تحدث هذا الشـخص عن نفسه 
علـى انـه «مقاتـل في سـبيل اللـه»، ولم 
يخـف آراءه الجهاديـة، وكان على صلة 
بأنـور العواقلي، وهـو داعية اسـلامي، 
مولـود فـي الولايـات المتحـدة، عمل من 
قبل في امريكا نفسـها لكنه يسـكن اليمن 
الان. يهيـىء الداعية بواسـطة الانترنت 
النفـوس للعنـف الموجـه الـى «الكفـار» 

كفريضة دينية.
بحسـب ما تقول صحيفـة «نيويورك 
تايمـز»، كان الرائـد حسـن حاضـرا فـي 
الجمهـور عندمـا حاضـر العواقلـي فـي 
مسجد في ولاية فيرجينيا في سنة 2001. 
بعـد ذلك تراسـلا في البريـد الالكتروني 
ايضـا. وبعد القتـل توج الداعية حسـنا 

علـى انـه «بطـل»، بـل انه حث مسـلمين 
آخريـن يخدمـون فـي جيـش الولايـات 
المتحدة على «السير في إثره». وما لا يقل 
عـن ذلك خطرا انه تبين ان العواقلي كان 
حلقة تربـط بين المخربين الذيـن اصابوا 
بـرج التوأمين وبين القتل في بورت هود. 
وذلك لانه عمل اماما في مسـجد في سان 
دياغو، والتقى اثنـين من منفذي العملية 
في نيويورك، وعاد والتقاهما مرة اخرى 

قبل اشهر من 11 ايلول/ سبتمبر. 
٭ ٭ ٭

ان مـا يقلق على نحو خاص في جميع 
هـذه القضايـا هـو انـه بحسـب مصادر 

تقتبس في تقرير فـي «نيويورك تايمز»، 
كانـت عناصـر الاسـتخبارات الامريكية 
علـى علـم بجميع مـا ذكـر اعـلاه، لكنها 
لسبب ما لم تر ذلك علامات تحذير كافية 

للعمل. 
ليسـت المنظمـة كمـا تعلمـون منظمة 
مؤسسـة متجانسـة، بـل هـي رأس حية 
تعمـل بطرائق دعايـة وبواسـطة خلايا 
واشـخاص متفرقين مبثوثين فـي انحاء 

العالم. 
كان الرائـد حسـن واحـدا منهـم لكن 
مـن المحقق انـه يوجـد مثله اخـرون في 

الولايات المتحدة.

لا تتجاهـل ادارة اوبامـا فـي الحقيقة 
خطـر الارهاب فـي امريكا، لكنهـا تفضل 
عدم الاعتراف بالروح الجهادية الموجهة 
التي تقف من ورائه. ولا تعد مصطلحات 
«الجهـاد»  او  الارهـاب»  «محاربـة  مثـل 
السياسـي  الحديـث  مجـال  مـن  اليـوم 
السـليم. والاسـتنتاج من ذلك هو انه ما 
زال يصعب تحديد هل ستستيقظ امريكا 
وتسـتنتج الاسـتنتاجات المطلوبـة مـن 
المجـزرة في بـورت هـود؟ ام سـتظل في 

غفوتها؟

اسرائيل اليوم 2009/11/24 

غفوة امريكا
سمدار بيري

■ احـد مـا قـديم جـدا فـي مصـر رأى 
وسـمع ورافـق كل الازمـات، الهبوطـات 
التـي بـرزت  النـور  السـاحقة وبشـائر 
والقاهـرة،  القـدس  بـين  العلاقـات  فـي 
يصـف سـفيرنا عندهـم بكلمـة واحـدة: 
«ملـك». انظـروا اليه، يحيطونـه بحزام 
أمنـي سـميك (مثلمـا يحيطـون مبارك)، 
يتابعونه، لديه منزل فاخر مدلل، وطاقم 

من العاملين.
في هذه النقطة، عمليا، تنتهي المقارنة. 
السفير محروس حقا، ليست لديه لحظة 
يحظـى  ونشـاطه  الخصوصيـة،  مـن 
باهتمـام عن كثب (بالعيـون وبالآذان)، 
ولكن بالاجمال يـدور الحديث عن ابحار 
في محور سـير مغلق. لا مكان ولا سـبب 
يدعونا الى حسـد حياته الطيبة، يعني، 
كمـا يقولون. للدبلوماسـي الاسـرائيلي 
رقم 1 في مصر من الصعب جدا ان يخرج 
عن دائـرة المعارف، بل واصعب من ذلك، 
بصفته رمز الخير وبالاسـاس رمز الشر، 

ان يفكك حواجز العداء.
اذا لـم يكـن يكفـي تعريفـه المنصـب 
فـي القاهرة بأنـه مكان صعـب للخدمة، 
فـان فـوق رأس السـفير تحـوم هواتف 
مـن مكتـب رئيـس الـوزراء فـي القدس 
ومـن  الرئاسـي،  القصـر  الـى  مباشـرة 
اجهـزة الاسـتخبارات والأمـن الـى مقر 
المخابـرات. السـفير، مثلمـا فـي قصـص 
يتخـذ  ان  ينبغـي  القـرون،  ذي  الـزوج 
وسائل ملتوية كي يخمن من يقف وينزل 

خلـف ظهـره في طائـرة خاصـة دون ان 
يبلغه بذلك، من سيسـرب برقيات سرية 
او من سـيتجاوزه فـي الجولة الى مكتب 

الجنرال عمر سليمان.
ومـع ذلك، سـبعة افراد تنافسـوا هذا 
الاسـبوع على المنصب في مصر، خمسـة 
وزارة  فـي  قديمتـان  وامرأتـان  رجـال 
المرشـح  باسـتثناء  كلهـم،  الخارجيـة. 
القاهـرة  فـي  الجديـد  سـفيرنا  الفائـز، 
اسـحاق لبانون، لديهـم «ماض مصري» 
مـن فترة خدمات سـابقة. كل واحد منهم 
يعرف قواعـد اللعب، العزلـة المفروضة، 
التوبيخـات التـي سـيتلقاها فـي وزارة 
الخارجيـة المصريـة، الاحتجاجات التي 
سترسل اليه بعبارات لاذعة، وبالاساس 
ما يفكر بـه وزير الخارجيـة المصري عن 

نظيره عندنا، افيغدور ليبرمان.
مـاذا ينبغـي لنـا ان نتعلـم مـن هـذه 
الوظائـف  ان  اولا،  الطويلـة؟  الصفحـة 
خلـف  بقـوة  مشـغولة  حقـا  المنشـودة 
البحر او اغلقت مسبقا للسنوات القريبة 
القادمـة. موضـوع آخـر، ان المنصـب في 
القاهرة لا يزال يعتبر تحديا مهنيا (ولكن 
ليـس خشـبة قفز للصعـود في السـلم!) 
وكل من يخرج الى هناك واثق بينه وبين 
نفسـه بأنه هـو الذي سـيكون من ينجح 
فـي اقتحـام الدوائـر المغلقـة للمقاطعة، 
ولا سـيما مـن جانـب الاتحـادات المهنية 
التي تفـرض اجواء من الخـوف وتهديد 
بمعاقبـة كل مـن يمسـك بـه فـي علاقات 

طبيعية مع رموز اسرائيل في مصر.
على فرض ان مصر ستصادق، حسب 
البروتوكـول الدبلوماسـي على السـفير 
التاسع، فان بانتظار الدبلوماسي القديم 

لبانون فترة غير بسيطة ولكنها مشوقة. 
فمـن جهـة سـيتعين عليـه ان يتصدى لما 
رتبـه لـه خصومـه على المنصـب حين لم 
يسمحوا له بأن يتنفس حتى ولو للحظة 
بعد التعيين وسارعوا الى كشف تاريخه 
العائلـي. مـن كانـوا يعرفـون وصادقوا 
علـى التعيـين كان بوسـعهم ان يخمنوا 
بأن «ابن بـرل»، القضية الامنيـة المثيرة 
للخيال قبل خمسـين سنة ستنشر عندنا 
حتـى قبل ان يبدأ بـرزم حقائبه. اذا كان 
هنـاك من يرى في التعيين اغلاقا لدائرة، 
فـان بوسـع آخريـن ان يقسـموا بأنهـم 
سـينظرون اليـه نظرة نكراء، ووسـائل 
الان  منـذ  لـه  تعـد  القاهـرة  فـي  اعـلام 

استقبالا ساما.
من جهـة اخرى، فـان السـفير القادم 
من المتوقع ان يرافق عن كثب الاسـتعداد 
لتبـادل الحكم في الدولـة العربية الاكبر 
والاهـم. في 30 سـنة مـن اتفاق السـلام 
نحـن نعيـش ونتنفـس مبـارك، تعلمنـا 
كيف نحبه، اشـرنا اليـه عندنا كحارس 
للسـلام. ولكنه عندما يوبخنا، لا ننصت 

اليه دوما.
على مـدى السـنين تحدثنـا عاليا عن 
احـلام السـلام وترددنـا داخـل اسـوار 
الرفـض. ومع اليـد على القلـب يمكن لنا 
ان نعتـرف بـأن الاخطاء والاسـتخفاف 
الظاهـر لم تكـن احتكارا للطـرف الاخر، 
وبالاجمـال، لا يحـق للطرفـين ان يلصقا 
نوصـي  الملائكـة.   أجنحـة  بنفسـيهما 
السـفير الذي ينطلق الـى مصر بالصبر، 

وبالتفاؤل، ومرة اخرى بالصبر.

يديعوت 2009/11/24

«ملك» في القاهرة

صيحات التنديد بإسرائيل تتصاعد في كل مكان

الاستخبارات الامريكية لم تتحرك لمنع المجزرة قبل وقوعها
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 «فلسطين: تاريخ شخصي» لكارل صباغ 

استعادة عالم تحاول اسرائيل طمسه
عمان- «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

علـى الرغم من أن كتاب «فلسـطين: 
تاريخ شخصي» هو قصة عائليّة، إلاّ أنّه 
يكشـف خفايا في المأسـاة الفلسطينية 
لا تتحـدث عنهـا التواريـخ الرسـمية. 
كما يكشـف الكثير من زيف الادعاءات 
مـا  سـيما  لا  الأرض،  علـى  اليهوديـة 
يتعلق منهـا بتاريـخ النـاس العاديّين 
وتأثيرهـا علـى مصائرهـم. وهـذا مـا 
كشفه مؤلف الكتاب الكاتب والإعلامي 
فلسـطيني-  أصـل  مـن  البريطانـي- 
كارل (خليـل) صبـاغ فـي لقـاء حـول 
«فلسـطين:  حديثـا  الصـادر  مؤلفـه 
 Palestine: A تاريـخ شـخصي» 
وذلـك   .Personal History
في إطار سلسـلة لقـاءات نادي منتدى 
الفكر العربي في العاصمة عمان، حول 
ثمار المطابـع، أدار اللقاء عضو المنتدى 

د.هشام الخطيب.
يكشـف صباغ فـي هذا الكتـاب، من 
خـلال تاريـخ عائلتـه الشـخصي منذ 
عهـد ظاهـر العمـر (فـي فلسـطين فـي 
القـرن الثامـن عشـر)، سـخافة ادعاء 
إسـرائيل بـأن فلسـطين كانـت أرضًـا 
ث في أحـد فصول  بـلا شـعب. ويتحـدَّ
الكتـاب عـن أن جـده كان محاميـا في 
طولكرم، وأن أقرباء له كانوا من رجال 
الأعمال والتجار، وكانت هنالك صلات 
فلسـطين  بـين  وحضاريّـة  اجتماعيّـة 

والمشرق العربي.
عـام  كتابـه  أنجـز   صبـاغ  وكان 
فلسـطين  تاريـخ  مـن  مسـتفيدا   2006
منذ القـرن الثامن عشـر، والتقاطعات 
بـين تاريـخ عائلتـه الشـخصي، التـي 
كانت مـن أبرز العائلات المسـيحية في 
المجتمع الفلسـطيني فـي الجليل طوال 
تلـك الفترة، واسـتقروا فـي بلدة صفد 
علـى الأقـل مـن بدايـة القـرن التاسـع 
عشـر، ويتضمـن الكتاب وصفـا ينتقد 
واسـتيلاء  الصهيونـي،  الاسـتيطان 
اليهود على فلسـطين في النصف الأول 

من القرن العشرين.
ويصـور فـي فصـل آخـر مراحل من 
الفلسـطيني  العربـي  المجتمـع  تطـور 
فـي البلـدات والمـدن، مع مـا رافق ذلك 
من حيـاة ثقافيـة وسياسـية متطورة 
أيضـا. ويشـير إلـى العلاقـات الجيدة 
بـين الكثيرين من العـرب واليهود قبل 

عام 1948.
ودعـا صباغ إلـى الاعتنـاء بالحياة 
فلسـطين،   فـي  والثقافيـة  الشـعبية 
للتـراث  متحـف  تأسـيس  مقترحـا 
الفلسـطيني وللشـعب الفلسطيني في 
مدينة غربية، مثل واشـنطن، ومتحف 
آخـر لفتـرة الانتـداب البريطانـي فـي 
فلسـطين، لما في ذلـك من تعريـف بهذا 
التراث الذي تحاول إسـرائيل طمسه. 
كما دعا الأسـر الفلسـطينية للمساهمة 
بمـا لديها من مقتنيـات تراثية ووثائق 
بهدف تحقيق هذه الفكرة، وأن يراسله 
مـن يرغـب فـي المسـاهمة علـى بريده 
karl.sabbagh@ الإلكترونـي 

.btinternet.com
ويذهب كارل صباغ إلى أن المشـكلة 
سياسـية  مشـكلة  هـي  الطرفـين  بـين 
بـدأت  وقـد  آخـر.  نـوع  مـن  وليسـت 
مـع قـدوم الصهيونيـة وادعائهـا بـأن 
أرض فلسـطين لهـا. ويوضـح صبـاغ 
أن الفلسـطينيين في ذلـك الحين كانوا 
يعانـون انشـقاقات فئويـة، ولـم يكن 
إسـتراتيجية  خطـة  قيادتهـم  لـدى 
للمواجهة، ولا قيادة عسكرية موحدة، 
وأن الإسـرائيليين اسـتغلوا الأوضـاع 
 ،1948 حـرب  عـن  الحقائـق  لتشـويه 
المؤرخـين  بعـض  كتابـات  تبـين  كمـا 

الإسرائيليين.
فلسـطين  إلـى  ذهـب  صبـاغ  وكان 
عـام 2004، وتحديـدا إلـى المدينة التي 
عاشـت عائلته فيهـا: صفد، حيث وجد 
المهاجـرون  احتلهـا  العربيـة  البيـوت 
فـوق  العربيـة  والنقـوش  اليهـود، 
المعالـم  لتغييـر  شـوهت  قـد  الأبـواب 

وتمويه الحقائق.
وجرى في نهايـة اللقاء حفل توقيع 
لكتابـه «فلسـطين: تاريخ شـخصي»، 
عـن  الانجليزيـة  باللغـة  الصـادر 
Atlantic Books  ويقع في 366 

صفحة. 
د.همـام  المنتـدى  عـام  أمـين  وكان 
اللقـاء،  بدايـة  فـي  رحـب  غصيـب 
بالكاتب صباغ، منوّهًـا بأهمية منجزه 
قة بالشـعب  فـي إبـراز الحقائـق المتعلِّ
الفلسـطينيّ وقضيّتـه، ومشـيرا إلـى 
الرّابعـة  الذكـرى  يُصـادف  اللقـاء  أن 
خ بيـت المقدس  والثمانـين لميـلاد مـؤرِّ
المرحـوم أ.د.كامل العسـلي، وأن لجنة 
الإصـدارات والنشـر لاحتفاليّة الأردن 
بالقدس عاصمة للثقافة العربيّة 2009، 
التابعة لوزارة الثقافة، التي يترأسـها 

العـدة بهـذه  د.همـام غصيـب أعـدت 
المناسـبة لإصدار مجموعة مؤلفاته، ما 
طبع منها سـابقًا وما لـم يطبع، تكريما 
لجهوده العلمية التي قام بها على مدى 
سـنوات طويلـة. وسـنرى ثِمـار هـذه 

الجهود في وقتٍ قريب.
صبـاغ،  كــــارل  والـد  أن  ويذكـر 
واسمه عيسى خليل، كان مذيـــعا في 
 ،BBC القسـم العــــربي فـي إذاعـة
بريطانيـة  فهـي  باميـلا  والدتـه  أمـا 

الجنسية. 
ومنتـج  كاتـب  هـو  صبـاغ  وكارل 
تلفزيوني لديه ربع قرن من الخبرة في 
وصف الأحـداث والموضوعات المعقدة 

للجمهور. 
الإذاعيـة  برامجـه  تنوعـت  وقـد 
وتلفزيونيـة لتشـمل الفيزيـاء والطب 
وعلم النفس والفلسفة، والتكنولوجيا، 

والانثروبولوجيا. 
المؤلفـات  مـن  العديـد  كارل  أصـدر 
مـع   ،1984) الحـي  الجسـم  ومنهـا: 

كريستيان برنارد).
 ناطحـة سـحاب (1989)،  السـحر 
أو الطـب (1993)، مـع روب بوكمان)،  
السـلطة   ،(1996) النفاثـة   21 القـرن 
في الفن (2000). تذكـر طفولتنا: كيف 

تخوننا الذاكرة (2009)، وغيرها. 

السؤال الحائر في رحلة الأوجلي

كارل صباغ

■ رغـم أن النقـد ليـس مطالبـا بالبحث عـن تطابق 
حيـاة الكاتـب مع شـخصية السـارد أو بطـل القصة أو 
الروايـة لكن السـرد بضميـر المتكلم  يظـل دائما الأقرب 
إلى الغوص فـي أعماق ذات الكاتـب وخلجاته .. وهذه 
h المقالة ليسـت نقـدا بقدر ما هي مقالـة انطباعية حول
حـد الأعمـال القصصيـة للقـاص الليبـي عطيـة صالح 
الأوجلـي وهي القصـة الثانية في المجموعـة القصصية 
(عيون الكبرياء) الصادرة عن منشـورات مجلة المؤتمر 
عـام 2006 . وعنوان القصـة ـ (الرحلة)ـ .. حيث يوحي 
العنـوان منـذ بداية دخولنـا لعالم هذه القصة بالسـفر 
والغياب والبعد والمسـافة .. لنـدرك فيما بعد أن الرحلة 
هـي بحث متواصل عـن إجابة لسـؤال قائـم.. يبدأ منذ 
أن يتحقـق الوعي بالحياة لدى الإنسـان.. وخاصة في 
زمن التكنولوجيا والحداثة وتسارع الأحداث اليومية.. 
وهـي أيضـاً سـعي دائم مـن أجل معرفـة الحقيقـة التي 

تستعصي علينا دروبها.
يسـتهل القاص عطية الأوجلي قصته بتصوير مشهد 
الـدار العتيقة وفرحـة الأهل بعودة ابنهـم الدكتور بعد 
رحلة الدراسة في الخارج حيث يتحدث السارد أو بطل 

القصة بضمير المتكلم..
ـ(دارنا العتيقة والبـاردة .. كانت على غير عادتها .. 
تتوهـج من الدفء .. رائحة البخور تنبعث من كل مكان 
.. لتختلط بدفء المشاعر.. وبسرد الذكريات والتساؤل 

والانبهار.. الكل يتأمل ويسـأل 
ويتحـدث .. الأعـين .. الأيـدي 
.. الأنفـاس .. المشـاعر.. كلهـا 
تتدفـق وتتقاطـع لتخلق ألفة 
لا يعـرف لـذة طعمهـا إلا من 
شـد الترحال إلـى غربة .. ثم 

عاد لأحبابه.
البيت في حالة اسـتنفار 
شـامل.. حلويـات .. شـاي 
.. قهـوة .. فطـور.. غداء .. 
ينقطـع  لا  سـيل  عشـاء.. 
والحبـور..  المـودة  مـن 
أمي تجلس على كرسـيها 
العتيـق جـوار النافذة .. 
أينمـا  عيناهـا  تلازمنـي 
تحركت .. وكأنها تخشى 

أن تطرف فأغيب)ـ .
.. ثم في نهاية الفقرة 
الأولى من القصة يقول 

السارد:
ـ وحـده لم يـأت .. 

وإن كان معي .. يسكنني منذ 
رحيلي الأول .. إنه شيخي. 

ونحـن بمجرد أن نقرأ هذه العبـارة تقفز إلى أذهاننا 
علاقة الطالب أو المريد بشيخه .. وأيا كان الأمر فالعلاقة 
هنا علاقة متلق علم بشيخ عالم .. فالقاص يبدأ من هذه 
العبارة في اسـتحضار موروثه الدينـي أو الصوفي إذا 
جاز القـول.. وهو المدخل إلى الفقـرة الثانية من فقرات 
القصـة حيـث ينقلنـا إلى جـو الجامـع العتيـق وقبابه 
القديمـة التي صمـدت في وجه كل العصـور لتظل باقية 

إلى يومنا هذا .. 
ـ(الجامـع العتيـق بقبابـه الطينيـة .. يتنسـم عبـق 
التاريـخ .. تخفـق نبضاتـه عنـد كل فجـــــر.. فيـؤم 
الجوامـع .. وينسـج معهـا ترانيم عشـق إلهيـة .. تردد 
صداهـا زقزقة العصافير وصياح الديكـة .. كل العصور 
مرت مـن هنا .. وحدهـا باقية هذه القبـاب .. وباق أنت 

يا شيخي).
فبطل القصة لم ينس شـيخه الذي ظل يسـكنه حتى 
بعـد رحيله وبعـده عـن داره ووطنه .. ورغم سـنوات 
الغربـة والبعـد إلا أنـه ظل يحتفـظ  بمودته لشـيخه .. 
ونشـعر ونحـن نقرأ القصـة بأن ثمة شـكوى وأنينا من 
ضجيج وصخب الحياة العصرية التي تصيب الإنسـان 

بالقلق النفسي .. والحنين للعودة إلى الحياة البسيطة 
حيـث يحتفظ الإنسـان بصفائه ونقاوتـه.. ولذلك فإن 
في استدعاء القاص للحظات سؤال المريد لشيخه دلالة 
الحنين للعودة إلى حياة البسـاطة والنقاء.. ومن خلال 
هـذه العلاقة بين الشـيخ ومريده يطرح القاص سـؤاله 

الذي يحيره ويقلقه..
عقلي   .. النـور  يريـد  قلبـي  مـولاي..   .. * سـألته 
قـد  فالـدروب   .. ......فدلنـي  المعرفـة  يسـتجدي 

استعصت علي .. و
-{سـتجدني إن شـاء اللـه صابـرا ولا أعصـي لـك 

أمرا}-
فقال وهو مطرق:

ـ(اصمـت لينطق قلبـك .. أغمض عينيك لتـرى .. ولا 
تبحث لتجد)ـ

في الفقرة السـابقة يسـتدل السـارد بالآية القرآنية 
الكريمـة (68) مـن سـورة الكهـف .. والتـي وردت على 
لسـان سيدنا موسـى عليه السـلام عندما التقى بالعبد 

الصالح الخضر.
وأراد السـارد هنـا أن يقول بأن المعرفة التي يسـعى 
إليها اسـتعصت دروبها ولن يسلكها المريد إلا بالصبر.. 
ولن تتحقق بالثقة في النفس وحدها .. ولكن بالمشـيئة 

الإلهية.
وفـي الفقـرة الثالثة من القصة يسـأل المريد شـيخه 
بعـد أن يقبل يده تواضعاً لـه واحتراما وتقديرا لفضله 
عليـه بتعليمـه وتبصيره بمـا لا يعرف من أمـور.. ومن 
خلال سؤاله لشيخه يقحمنا السارد في البحث معه عن 
إجابة لسؤاله الوجودي القائم منذ الأزل.. السؤال الذي 
يبحـث عـن حقيقـة جوهر 
النفس  ومعرفـة  الإنسـان 
علـى  القائمـة  الإنسـانية 
والمتأرجحـة  التناقضـات 
بين النفس الأمارة والنفس 
معرفـة  أن  حيـث  اللوامـة 
الذات بالنسـبة للإنسان من 

أصعب الأمور التي تواجهه.
الكريمـة  يـده  قبلـت   *

وجلست جواره وسألته:
ـــ من نحن يا مولاي؟

قال بهمس مسـموع وعيناه 
تبتسمان:

نحن الأشـياء كلهـا .. ونحن 
لاشيء

نحن الشيء وضده
نحن الحقيقة والوهم

نحن الحياة والعدم
نحن الفجور والتقوى

نحن نور لا نراه إلا إذا أغمضنا 
مـن  ينبـع  لا  ضـوء  ثمـة  فهـل   ..

العتمة؟)
نفسـه..  عن  الإنسـان  فيـه  يغتـرب  زمـن  * وفـي 
ويسـكنه حنـين دائـم لمعرفـة حقيقـة وجـوده .. يظـل 
السـؤال معلقـاً يبحث عـن إجابته وسـط حيـاة قائمة 
علـى التضـاد والتناقضـات .. حيث يقول السـارد على 
لسـان شـيخه الـذي يـورد إحـدى الحكـم القديمـة من 
التراث الإنسـاني: (هنـاك أمور لا تسـتطيع أن تتعلمها 

بالكلمات ولكنني سأحاول ..
رجل ذهب للنوم فحلم بأنه فراشة تطير

تلهو بين الأشجار والنباتات
يغازلها النور فتقترب جذلانة متراقصة

يداعبها الهواء فتأنس في كفيه الحانيتين
انغمس الرجل في رقصه ..

انغمس حتى نسي نفسه
وعندما استيقظ في الصباح لم يعد يعلم ..

هـل هو رجـل كان يحلم بأنه فراشـة.. أم أنه فراشـة 
كانت تحلم بأنها إنسان؟

فهل تعلم أنت من أنت؟) .

٭ كاتب وقاص من ليبيا

فلتكن المنصورة  محطتي الأخيرة!

يغوص القطار الآن في لحم المشهد، رشيقاً سريعاً، ثقيلاً 
ومدوياً... ينفض عن كاهله غبار السفر، ويستعيد دفقاً من 

عنفوانه في شيخوخته الراهنة!
 ألقيــت عينــي مــن النافــذة أرقــب الفيــلات المنثــورة 
فــي الغيطــان. الــورش. الكبــاري الصغيــرة فــوق التــرع 
البائسة. المداخن. القرى المنســية تحت الغيوم. الإعلانات 
الضخمــة....   عــادت تهدهدنــي حركتــه الرتيبــة وتجــأر 
صفارته في طبلة أذني. الشــقة كما قيل لي تطل مباشــرة 

على المحطة؛ لذا وافقت على السفر بالسكة الحديد 
التــي لم أســتخدمها منذ عشــرات الســنين. ثم... 
كأنــي فتحــت نافذة فــي القلب. جرفنــي الحنين 
إلــى أيام القطــارات. الأرصفة الممتدة. الأشــجار 
العتيقــة. التنــدات الجملون. مِكروفــون صغير 

وصــوتٌ أنثــوي متمهــل يعلن قــدومَ قطار أو 
مغــادرة آخــر. الطلبــة الشــبان والبريــق في 

العيــون. التأهب للقفز ولو مــن النوافذ لحجز 
أماكــن للطالبات العاشــقات. وكــم دارت من 

خناقات بسبب ذلك!. ينهمر الحنين شآبيب. 
ــاقط المطر فجأة فيغســل الرصيف،  ثم يسَّ
وتستحم الأشجار. رياح تلسع الأذن. يبتل 
شعرُ الفتيات قبل أن تظهر مظلات صغيرة 
ملونة. تحشر امرأة سمينة جرمها الهائل 
بتصميم عجيب.أتابعها. يتوهج إصرارها 

القطــار  الركوب.برافــو!.  وتســتطيع 
يتحرك بعد صلصلــة الجرس. عاصفة 
تكنس الماء المتراكم. خلاء. لم يعد تحت 

التندات ســوى أفراد قليلــين. متناثرين. 
يغرقون في الانتظار.

يجــأر القطــار ويقتــرب أكثــر. أطــوح 
بالذكريات بعيداً عن رأسي.

ـ لماذا تخاف من القطارات؟
أحمــل علــى كاهلــي أكثر من ســبعين 

خريفــاً، كل خريــف يأتــي أثقــل من 
سابقه. كان عليَّ أن أبتسم، وأرد:

ـ بالعكــس!. القطــار أفضل. أنزل 
المحطة وأصعد مباشــرة إلى الشقة. 

إنها في الدور الأول. أليس كذلك؟!
أعود وأتلفــت. كأنما جميــع الركاب أمــام عيني أصغر 
مني ســنا. لمــاذا كنت أفتش عمــن يعادلنــي أو يتعداني؟. 
حتــى عثرت عليه فجأة. بائع الميــاه الغازية. الجردل مليء 
بالزجاجــات الغارقة في الماء والثلج. استبشــرت برؤيته 
خيراً. طلبت منه  ما يروي عطشــي. تمنيــت لو دخلت معه 
في حــوار. يفتح الزجاجات في اســتعراض يجعلها تطلق 

صوتــا مدويا. يبتســم عن فــم يــكاد يخلو من 
الأســنان. ينضــح وجهــه الأســمر الداكن 

بالبهجــة. كل هذا الماء وبــين أصبعيه 
!. سألته: تديني كم  سيجارة لا تبتلٌّ

سنة؟!
ـ أنت من دوري. صح؟! 

كنا في الروضة مع بعض. صح؟!
ـ الروضة؟! لم يكن على أيامنا سوى الكتاتيب!

وينعطف إلى زبائن آخرين تاركاً بسمته لي.
كنت قــد اخترت قطــار الصباح لأصل قبــل الحر. هكذا 
اتفقــت مع روحية بنت أختي حســنات التي ســتنتظرني. 
نزلــت متوخيــاً الحــذر. تلفت حولــي أرقب المــكان. كانت 
الشــمس ما تزال طفلة وديعة. شــعاعها اللين يخترق نتفا 
من ســحاب أبيض متناثر. هبت نسمة هواء رطبة أنعشت 
القلــب الناشــف. بيدي اليســرى علبــة الجاتــوه الفخمة 
من ميدان ســيدي إبراهيم الدســوقي. يــدي اليمنى ترتعد 
كعادتهــا. ســأدخل البوفيه وأجدهــا  في انتظــاري. يهل 
عليَّ الآن وجهُها الســمح كوجه أمهــا وهي ترحب بي قبل 
أن ألقاهــا. هذا ما أتوقعه. أين البوفيــه؟ خرجت من التيار 
الدافــق واتجهــت يمينــا. رأت عيناي اللافتــة. وإذ 
نزلت ببصري قليــلا وجدتها أمامــي تعانقني 
وتقبلنــي. و» كنــت خايفة عليك يــا خالي!». 
تتنــاول منــي العلبــة و» المنصــورة كلها 
نــورت». ســألتها والقلــق فــي صوتي 
واضح: هل ســنصعد كل هذا السلم أم 

سننزل كل هذا النفق؟!
ـ لا هــذا ولا ذاك. ندخــل البوفيــه 
النارجيــلات  بــين  مــن  ونمــرق 
والمتثائبــين ودوائر الدخــان لنعبر 
إلى الجهــة الأخــرى و... وانفتح 
أمامنــا الميــدان الشاســع. وأنا 
استأذنت بعد الحصة الأولى 
وجئــت لأنتظــرك يــا خالي، 
ســعاد  الســت  وصدقنــي، 
إنسانة محترمة كما قلت لك. تأتي 
إلى المدرسة لتبيع بلوفرات وقمصانا 
وبنطلونات للمدرســات والمدرســين. 
بالتقســيط.  معهــا  يتعاملــون  كلهــم 

كلمتها واحدة وترضى بالقليل!
ـ لهذا سترضى بي زوجاً! 

ـ أنــت كبير المقام يا خالــي. لا تقل مثل هذا 
الكلام!

ـ أيــن أولادي يــا روحيــة؟! انفضــوا مــن حولــي 
وتركوني كأني لا سمح الله.... . 

أخرجتني من أحزاني قبل أن أغرق فيها لشوشتي!. 
انظر!ها هي الشــقة، وهــذه ابنتها صفاء تبتســم لك. 

ابتسم يا خال!
ـ تبتسم لي وهي لم ترني من قبل؟!

ـ ألستَ معي يا خال؟!
وكنــت أنقل بصــري بــين البلكونــات لا أدري أية 

واحدة كانت تشير إليها ابنة أختي!.
ووصلنا إلى مدخــل نظيف وقلت: على مهلك ونحن 

نصعد الدرج!
تناولــت يدي وفاجأتنــي بتقبيلها. معاذ اللــه يا غالية 

وبنت الغالية!
٭ قاص من مصر

بيروت ـ من جورج جحا:
 اذا كانـت اعمـال الكاتـب الشـهير الراحـل عبد الرحمـن منيف 
كثيـرة وكان بعضها ضخما فلا غرابة في ان تأتي الدراسـات عنها 

على قدر بارز من الضخامة ايضا.
وقـد جاء عمـل الباحثة اللبنانيـة خديجة شـهاب التي تناولت 
زاوية معينة لكنها واسـعة شـاملة عـن اعمال عبـد الرحمن منيف 
فـي 686 صفحة كبيـرة القطع وحمـل عنوان «حقوق الانسـان في 

روايات عبد الرحمن منيف».
الكتـاب الـذي جاء في خمسـة ابواب كبيـرة وفـي كل باب منه 
فصول مختلفة صدر عن « المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر» 
في بيروت. خديجة شـهاب اهدت عملها الى «الشعب الذي يناضل 
في سـبيل الحرية.» وقد توصلت المؤلفة الى ما اسمته خلاصات لما 

اوردته في الابواب والفصول المختلفة التي انطوى عليها كتابها.
امـا المقدمـة التي كتبتها فـلا يبدو انهـا ـ على ما فـي طرحها من 
اهميـة ـ جاءت من حيث «اتسـاع» النظرة على قدر اتسـاع البحث 
الـذي قامت بـه ولا الجهد الكبير الـذي صرفته عليـه بعناية ودقة 
غالبة. قالت الباحثـة ان للرواية مكانة مرموقة بين الأنواع الأدبية 
وأوردت لهذه الأهمية سببا جعل القارىء يفهم انه السبب الوحيد 
والأهم. قالت ان سـبب اهمية الرواية هو «لأنها تسـمح للأديب ان 
يحاكي الواقع حين يتناول قضاياه الحساسـة فيشـير الى الحياة 
الاجتماعيـة التـي يعيشـها المواطن ويـدل على ازماته السياسـية 
والاقتصاديـة والعسـكرية...» وتتابع الباحثة الـكلام في نوع من 
التبسيط عن اهمية الرواية ـ وفي شيء من تفسير ما لا يحتاج الى 
تفسير ـ وكذلك في «حصر» يجعل من ذكرتهم على اهميتهم ولمجرد 
الحديـث عنهم حصـرا دون القول «مثلا» او «على سـبيل المثال» او 

غير ذلك يظهر الكلام وكأنه مجرد نظرة جانبية فحسب.
قالت خديجة شـهاب ان منيف «هرب من الحياة السياسية حين 
احس ان هناك خللا في ممارسـة العمل السياسي إن على مستوى 
السـلطة والمواطنين او على مسـتوى الاحزاب التي لم تسـتطع ان 
تـؤدي دورها فـي تصحيـح مسـار الحركـة السياسـية... فاختار 
الرواية ...» ترى هل لنا من خلال هذا الكلام على ما يكون من صحة 
اهميتـه في قرار منيـف الانصراف الى الروايـة ان نفهم ان الكاتب 
الشـهير الراحل ما كان ليكتب الرواية لو كانت الظروف السياسية 
المذكـورة مثلا غير مـا هي عليه؟ هـل لنا ان نفهم من ذلـك ايضا ان 
الميـل او الموهبة وعوامـل اخرى لا اثر لها في الامـر؟ ايصح مثلا ان 
نحكـم على كتاب غربيـين كبار من خلال هذا المفهـوم؟ هل يمكن ان 
نقـول ان الظلـم و«الاحتكار» في المجال السياسـي مثـلا لهما فضل 
خلق موهبة كموهبة منيف؟ ام انهما ربما كانا سـببا من اسـباب او 

دافعا من دوافع اخرى؟
ونصل الـى «الحصر» المذكور آنفا اذ تمضـي الباحثة في كلامها 
عن منيف فتقول « فاختار الرواية كما سـبق واختار المتنبي الشعر 
وعمـر فاخـوري المقالـة واختـار قدري القلعجي والشـيخ حسـين 
مروة المقالة النقدية...» وتابعت وكأنها تنفي زعما لا يبدو ان احدا 
ادعـاه فقالت ان هذا «مـا يدل على ان الرواية ليسـت الفن الوحيد 

الـذي عبّـر من خلالـه الادباء والمفكـرون عن القضايـا التي يعاني 
منهـا المجتمع...» كلام المؤلفة قـد يكون صحيحا اذا كنا نتحدث عن 
عوامل وأسـباب تفضيل الكاتب نوعا ادبيا على نوع آخر في مجال 

التعبير عما اشارت اليه لكنه لا يصح ان يكون حكما مطلقا.
وقد اوردت خديجة شهاب بعد مقدمة كتابها «الشرعية الدولية 
لحقوق الانسان» لتكون مرجعها الذي تستند اليه في الحديث عن 

حوق الانسان في روايات منيف.
مـن الخلاصات التي توصلت اليها الباحثة في عملها القيم دون 
شـك قولهـا «بدت لنا الشـخصيات الرئيسـة فـي الروايـات ثائرة 
متمـردة علـى الاوضـاع الجديـدة التي اسـتجدت فـي المنطقة وقد 
حاولـت الانقلاب عليها ولكن السـلطة كانت لهـا بالمرصاد وعملت 

على كم الافواه والتضييق عليها.
«ويركز منيف على انتهاك الحقوق وفي المسـتويات كافة فنادى 
فـي ظل الصـراع بـين ثقافتين.. الظالـم والمظلـوم/ الثائـر المتمرد/ 
المتغطرس الغاشـم.. ووسـائل هذا الصـراع.. العصيـان والثورة 
والتحـرك بأنظمة سياسـية جديدة تعطي الموطـن حقه في اختيار 
شـكل النظام ورموزه وتسمح له بتغييره... وقد اظهرت الروايات 

ان الاسلوب الذي يتبعه الحاكم هو نفسه في جميع الامكنة...»
فـي خلاصات اخرى تقـول «دلـت الروايات الـى انتهاك فاضح 
لحريـة الديـن والتفكير على الرغـم من ان الميثـاق العربي لحقوق 
الانسـان قد كفـل هذا الحـق...» واسـتخلصت في باب اخـر امورا 
اخـرى فقالـت «كشـفت روايات منيـف وأبطالـه عن العالـم الذي 
يعيشـون فيه فنلمس معهـم ان لا رأي الا للطبقة الحاكمة وكلماتها 
يدعّمها في ذلك سيادتها وسيطرتها على حياة المواطن وحقه في ان 
يعيش حياته بعيدا عـن القهر والتعذيب والحرب وإذا بها تمارس 
كل الأسـاليب التي تحرمها الحياة وتضيـف اليها الخوف والرعب 

والاضطراب والقهر ما دفعه نحو اليأس والقهر والاندحار...»
وفـي خلاصة اخـرى رأت ان روايـات منيف تبين لنـا «ان آفاق 
الصناعات المنبثقة من النفط ومشـتقاته لا حـدود لها وهي تحتاج 
الى رؤوس اموال كبيرة كي تدعمها وتسـاهم في تنميتها ما يساعد 

بالتالي في تشغيل ايد عاملة...».
ورأت ان الروايـات اظهـرت ان المسـتوى الاجتماعـي للأسـرة 
من خـلال بعض الأفـراد ارتفع بينمـا غابت رعاية السـلطة لفئات 
تحتاجها بشـدة «وبالتالي فهم لم يفيدوا من الحضارة الجديدة الا 
زيادة فقرهم وإهانتهم... في ظل هذه الأوضاع فقد اهينت الطفولة 
حيث احتل بعض الاطفال موقع الأب ومارسـوا اعمالا سرقت منهم 

طفولتهم وإحساسهم بالأمان...».
واسـتخلصت في مجال آخر ان منيف يؤمن بأن «كل شـخصية 
يمكنهـا ان تكـون فاعلة ومؤثـرة وذلك تبعا للموقـف الذي يضعها 
فيـه الروائـي وهي بالتالي قادرة على ان تسـلم رايـة النضال الى 
شـخصية اخرى قـد تكون اكثـر فاعليـة...». ورأت فـي الختام ان 
ما تقدم يكشـف لنـا «ان حقوق الانسـان تتقاطع في مـا بينها اذ لا 
يمكنـه ان يمارس حقـا دون ان يحصل على الحقـوق الاخرى وإذا 
ما حسبنا في هذا الاطار الحقوق السياسية هي الركيزة الاساسية 

التي تقوم عليها بقية الحقوق...».  (رويترز)

خديجة شهاب: عن حقوق الانسان 
في روايات عبد الرحمن منيف

ضحكات الخريف

محمد العنيزي ٭

محمد محمد السنباطي ٭

الفصل الأول من الرواية الفائزة بالجائزة الأولى في نادي 
القصة بالقاهرة لهذا العام
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القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

«مائتا عام على الحملة الفرنسـية ـ رؤيـة مصرية» مجلد 
جديـد صـدر عـن مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب بالقاهرة، 
والكتـاب من تحريـر د. ناصر أحمد إبراهيم وتحت إشـراف 
الراحـل رؤوف عبـاس رئيس الجمعية التاريخية، وشـارك 

فيه أكثر من عشرين باحثا ومؤرخا.
يـدرس الكتـاب الحملـة الفرنسـية علـى مصـر «-1798 
1801» من شـتى الزوايا، وقد تم تقسـيم الكتـاب الى أبواب 
مثل: المقاومة، نقد المشـروع، إشـكاليات اتجاهات التفسـير 
المتعلقـة بها، وكيف تجلت الكتابات عنها في المنظور العربي 
المعاصـر، وهل كانت الحملة صدمـة فعلا، ثم تختتم الأبواب 
بقراءة نقدية للمسألة كلها، في رؤية مصرية لتطور التاريخ 
الحديـث في مصر، ذلك التاريـخ الذي يجعل البعض الحملة 
الفرنسية مفصلا من مفاصله الرئيسية، رغم أنها كانت قطعا 

في التطور الطبيعي لهذا التاريخ.
لـم تقـع الدراسـات التـي حواهـا الكتـاب تحـت وطـأة 
الانبهـار بالفرنسـيين، الأمر الـذي أتاح للـرؤى المتنوعة أن 
تكـون موضوعية وخالية من التحامـل الذي تحتمله الرؤى 
التاريخيـة، ولم تقع كذلـك في فخ رؤية الـذات رؤية مثالية 
اعتمادا على تاريخها الذي كان ذهبيا، وإنما تم وضع الحملة 
فـي سـياقها من تطور التاريخ العالمي في الشـرق الأوسـط، 
وفي القلب منه مصر، ذلك أنه عندما جرى الاحتفال في مصر 
بمناسـبة مـرور قرنين عـلـى الحملـة، كانت معظـم كتابات 
الفرنسـيين تركـز عـلى الحملـة باعتبارها رسـالة حضارية 
قامت من خلالها فرنسـا بنقل الحضارة الغربية الى الشـرق 
الإسـلامي المتخلف. ولعل صـدور هذا الكتـاب الآن، في ظل 
الصراع على الشرق الأوسط ايضا بما يشكل حلقة متشابهة 
مع ظـروف الحملة فـي نهاية القـرن الثامن عشـر، يعني أن 
المهتمـين بتاريـخ المنطقة غيـر غافلين عما يجـري حولهم من 

صراعات وأنهم على مستوى التحدي الحضاري.
والكتـاب الـذي صدر فـي 750 صفحـة من القطـع الكبير، 
كان محصلـة مؤتمر الجمعية التاريخية الذي خصصته لهذا 
الموضوع عام 1998، من منطلـق إعادة تقييم الحدث ووضع 
ما ترتب عليه من آثار سياسـية وثقافية على مصر والشرق 
العربـي في حجمها الحقيقي، حسـب وصف الدكتور رؤوف 
عباس المشـرف على الكتاب، الذي يضيـف ان الكتاب وضع 
الحملة الفرنسية في إطار المشـروع الاستعماري الأوروبي، 
ولذلـك يتوقف امـام موجـات المقاومة الضارية التـي لقيتها 
الحملـة فـي البقـاع والأقطـار المصرية، فلـم تتركـز المقاومة 
في القاهرة والإسـكندرية فحسـب، بل شـملت ريـف الدلتا 
والصعيـد، كمـا أن الوجود الفرنسـي في مصر لـم يكن هينا 
لينـا، بل واجه جنود الحملة مختلف الأمراض التي حصدت 
أرواح بعضهـم كما أفقدت الإصابـة بالرمد الصديدي العديد 

منهم نعمة البصر.
يختتـم رؤوف عباس تقديمه بنقطة مهمـة تغيب عن بال 
الكثيريـن حين يقـول: لم تكن تعنينا رؤية شـيوخ المؤرخين 
وحدهـم بـل حرصنا على أن نعطي المسـاحة الأكبر لشـباب 
الباحثين حتـى يتحقق التواصل الفكري بين الأجيال ويتاح 

للشباب التعبير عن رؤيتهم الخاصة لهذا الحدث.
ويضيف عبـاس: لم يغب عن بحوث الندوة إبراز الدلالة 
السياسـية للحملـة من حيث لفـت أنظار المصريـين والعرب 
إلى عجز السـلطة العثمانية عن حماية التـراب الوطني من 
العـدوان الأجنبي، وإحسـاس المصريـين ـ وخاصة قيادتهم 
الشـعبية ـ  بضرورة وضع أسـس الحكم على قواعد جديدة 
تسـمح لهـم بقدر من المشـاركة فيـه، يدخل في هذا السـياق 
المقاومة الشـعبية لطغيـان الجند العثمانيـين والمماليك بعد 
خـروج الحملـة، والدور الـذي لعبتـه القيادة الشـعبية في 
اختيـار الوالـي الـذي يحكمهم ( محمـد علي) وفق شـروط 

محددة.
وقدرت البحوث مدى تأثير محمد علي بالنظام العسكري 
الحديث الذي لمسـه من الاحتكاك بالفرنسيين قبل خروجهم 
من مصر، والأسـباب التي دفعته الى الاستعانة بالفرنسيين 

في مشروعه السياسي.
أمـا الدكتـور ناصـر أحمـد إبراهيم محـرر الكتـاب  فيرى 
أنـه بات من الضـروري قراءة مثل هذا الحـدث الكبير بعيدا 
عن النزعـة القومية في الكتابة التاريخيـة التي تؤثر تقديم 
الأفـكار علـى الوقائـع أو تقلـص مجـال الرؤية عـن متابعة 
التطـورات الحقيقيـة التـي صاحبت ذلـك الحـدث، وهو ما 

يراه ناصر سـببا فرض نفسـه فـي عمل الكتاب لا سـيما في 
محاولة تقديم صورة موضوعية تعيد تقييم حدث الاحتلال 
الفرنسـي لمصـر على ضـوء الظـروف التي أحاطت بـه، كما 
تكشـفها الوثائـق الفرنسـية والمصرية، قـراءة متحررة من 
أسـر المقولات التقليدية والتوجهات السياسـية والرهانات 
الأيديولوجية التي لا تزال تهيمن على وعينا التاريخي إزاء 

تلك الفترة.
ويضيف ناصر إبراهيم سببا آخر لإصدار مثل هذا الكتاب 
الرجعـي عـن الحملة الفرنسـية ألا وهـو المتمثل فـي وجود 
اهتمام أكاديمي ملحوظ بدأ مع الجمعية المصرية للدراسـات 
التاريخيـة التـي أخذت زمام المبـادرة وعقدت نـدوة كبيرة 
حـول الحملة الفرنسـية في العـام 1998، ولسـوء الحظ لم 
تنشـر أوراق تلـك النـدوة ـ حسـب إبراهيـم ـ لكنهـا كانـت 

موحية بأهمية فتح النقاش حول قراءة هذا الحدث.
ويوضح إبراهيم المنصور بمجلة « رؤية مصرية» للحدث 
أنه لا يحمل بالضرورة  رؤى تناقض الرؤية الفرنسية، لكنه 
ـ  فـي كل الأوراق ولدى كل الباحثين ـ  كان هناك طرح علمي 
دون الاسـتناد الـى قاعـدة أيديولوجية، ويقـول إن الأفكار 
المتضمنـة في الكتاب لا تمت بصلة لأي نزعة قومية أو ذاتية، 
وتشهد بذلك الاشكاليات المتباينة والمناهج المختلفة وأحيانا 

الآراء المتناقضة المتضمنة في بحوث هذا الكتاب.
ويقول محرر الكتاب انه يشـتمل علـى محورين كبيرين: 
الفرنسـي كحـدث تاريخـي،  الأول يـدور حـول الاحتـلال 
والثاني يقدم النظرة التاريخيـة للحدث، ومن ثم فالمعالجة 
تأخذ مستويين من النقد والمراجعة، مستوى يناقش الكيفية 
التي تطورت بها الوقائع خلف هذا الحدث، والمستوى الآخر 
يتوقـف عنـد المناهج التـي عالجت الموضـوع وتطورها على 

مدار القرن الماضي.
ويلفت المحرر الى سمة أساسية ميزت المحاور التي انطوى 
عليها الكتاب وهي طابع الشـمول والتكامل والانسـجام بين 
الموضوعات المعالجة فيه، حيث تم التنسيق بين المحاور التي 
غطـت بالفعل جوانب عديدة من تاريخ الاحتلال الفرنسـي: 
الرفـض والاحتجـاج والمقاومة وتنوع أسـاليبها وأشـكالها 
ما بين مقاومة مباشـرة انتشـرت في كل مكان، ومقاومة غير 
مباشـرة، ظلـت تتحـدى الاحتـلال وتطـوق عليـه الحصار 
الاقتصـادي الداخلـي بأسـاليب خفيـة أعجزتـه عـن تدبير 
احتياجاتـه الإدارية وجعلت اسـتمرارية بقائه مسـتحيلة، 
ومـن المقاومـة الـى الدعايـة لكل مـا هـو أيديولوجـي أثناء 
الاحتـلال ما بعد جـلاء الاحتـلال، وفن صناعة الاسـطورة 
وعبقرية الدعاية السياسـية ومخاطرها فـي تزييف الواقع 

وتشويه الحقائق التاريخية.
ويقـول الدكتور ناصـر إبراهيم أن معظم الإسـهامات في 
هـذا الكتاب تشـير إلى رفـض قاطع لقبول تفسـير الاحتلال 
الفرنسـي لمصر على ضـوء « نظريـة الاسـتعمار الايجابي» 
أو التعامـل معهـا علـى أنهـا « مشـروع تنويري» كمـا قدمت 
الأوراق ـ حسـب ناصر ـ شـواهد وقرائن مهمـة تنفي صحة 
مقولـة « الفـراغ الثقافـي والعلمـي» قبـل مجـيء الاحتـلال 
الفرنسـي، وأن قصـر مـدة الاحتـلال مـع انتشـار الثـورات 
وأنـواع المقاومـة المختلفـة التـي عمـت وقائعها معظـم مدن 
وقـرى الدلتـا والصعيـد، والانشـغال الدائـم بمواجهتهـا، 
فضـلا عن حاجـز اللغة وتبايـن ثقافة وسـلوكيات الضباط 
والجنـود المنافيـة للدين والعقيـدة، وخصوصيـة العادات 
والتقاليـد المحليـة، إلى جانـب حالة الاسـتعلاء التي ميزت 
بشكل عام نظرة الفرنسيين إلى المصريين، قد حالت جميعها 
دون وجود أرضية مشتركة للحوار والتواصل بين الجانبين 
آنذاك سـوى فـي حـدود ضيقة، ويـرى إبراهيـم أن كل ذلك 
أثـار الشـكوك حول مدى اندمـاج المصريـين وتفاعلهم مع ما 
قـدم لهم من الاحتلال الفرنسـي سـواء بطريقة مباشـرة أو 
غيـر مباشـرة، وإن كانـت هذه النقطـة الأخيـرة والاندماج 
والتفاعـل بـين الجيش والمجتمع، لـم تعالج بصـورة كافية، 
وتعـد من الموضوعـات الهامة التي لا تزال فـي حاجة الى أن 

تفرد لها مجموعة من الدراسات والأبحاث.
كما يشـير ناصـر إبراهيـم الى ان الإسـهامات فـي داخل 
الكتـاب أكدت رفـض هيمنة الخطـاب الفرنسـي والانتقائي 
الذي ساد نمط الكتابة عن الحملة لعقود طويلة، وأن تجربة 
الإصـلاح والتحديـث فـي النصـف الأول من القرن التاسـع 
عشـر لا يمكن اختزالها أو اعتبارها مجرد أثر ناجم عن هذا « 
المؤثر الخارجي» المتمثل في تلك الغزوة العسكرية. ويضيف 
إبراهيـم أن الأوراق من ناحية أخرى تؤكد  أن الحدث لم يمر 
علـى المصريين مـرورا عابـرا دون أن يترك آثـارا معينة غير 
مباشـرة جعلت المصريين يدركون حقيقة تخلفهم وضرورة 

سـد الفجوة الفاصلة بينهم وبين الغـرب، ويشـير أيضا الى 
ان بعض وجهات النظر في هذا الكتاب تعارض هذه النتائج 
وتتمسـك بـأن الاحتـلال الفرنسـي كان « صدمـة حضاريـة 
وثقافية» ظهرت انعكاسـاته بعد ذلك خلال تجربة التحديث 

في القرن التاسع عشر.
شارك في هذا الكتاب كل من الدكتور نبيل الطوخي ببحث 
تحـت عنوان وسـائل المقاومة فـي صعيد مصر ضـد الحملة 
الفرنسـية، والدكتـور ناصـر أحمـد إبراهيم محـرر الكتاب 
الـذي شـارك ببحث تحـت عنـوان «مقاومة تحت السـطح، 
الأقباط والحملة الفرنسـية»، والدكتـورة ليلى عنان ببحث 
تحـت عنـوان «كيف وظـف نابليون الفـن للدعايـة لحملته 
على مصـر»، والدكتـور علي كورخـان ببحث تحـت عنوان 
« صـورة نابليـون مـن الدعاية الى الاسـطورة بين فرنسـا 
ومصـر»، كمـا شـارك الدكتـور صبـري العـدل ببحث تحت 
عنوان «الحملة الفرنسـية وأسـطورة نقل العلـوم الحديثة 
الـى مصر في القرن الثامن عشـر»، وشـارك الدكتور رؤوف 
عبـاس ببحـث تحـت عنوان «مشـروع قنـاة السـويس بين 
الحملة الفرنسـية وديليسبس»، وشاركت الدكتورة مديحة 
دوس ببحـث تحت عنوان «المنشـورات والأوامـر الصادرة 
باللغتـين العربيـة والفرنسـية بـين أعـوام -1798 1801»، 
وشـاركت الدكتورة داليـا علي محمد ببحث تحـت عنوان « 
دراسة لغوية لسبعة منشـورات صادرة باللغتين الفرنسية 
والعربيـة»، والدكتورة مها جاد الحق شـاركت ببحث تحت 
عنـوان «قراءة نقديـة لترجمـة كاردان لحوليـات الجبرتي 
ونيقولا الترك حول الحملة الفرنسـية»، وشاركت الدكتورة 

منال خضر ببحث تحت عنوان « وصف مصر ـ نظرة الآخر»، 
وشـاركت الدكتورة هناء فريد ببحث تحت عنوان « الرفض 
والرفض المضاد «، والدكتورة عايدة حسـني شاركت ببحث 
تحت عنوان « قراءة سيميوطيقية لبعض لوحات قسم الآثار 
في كتـاب وصف مصـر ورحلة فيضـان ديتون»، وشـاركت 
الدكتـورة رغدة أبو الفتوح ببحث تحـت عنوان « قراءة في 
رحلـة فيفان ديتون، رحلـة في مصر السـفلى والعليا خلال 

حملات الجنرال بونابرت».
وقدمـت الدكتورة فريـدة جاد الحق بحثا آخـر بعنوان « 
الحملة الفرنسـية في الخطاب التاريخي الفرنسي ونموذج 

الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية».
وقدمت هناء فريد ايضا ورقة بعنوان « الحملة الفرنسـية 
في الخطاب التاريخي المصري ودراسة تحليلية لمناهج مادة 
التاريـخ فـي المرحلة الإعداديـة»، وقدمت الدكتـورة جيهان 
القاضي بحثا بعنوان « صورة المصريين والفرنسـيين اثناء 
الحملة عن بعض المؤرخين والفرنسيين خلال حكم الملك فؤاد 
الأول»، وقـدم الدكتور محمد صبري الدالـي بحثا بعنوان « 
اتجاهات في نفسـير نتائج الاحتلال الفرنسي لمصر»، وقدم 
الدكتور صـادق نعيمي بحثـا بعنوان «محصلـة متعارضة، 
وجهة نظر المؤرخين المصريين»، وقدم الكاتب محمد إسماعيل 
زاهر ورقة بعنوان « الحملة الفرنسـية: الوعي بالتاريخ من 
خلال الآخر»، وقدم الدكتور عاصم الدسـوقي بحثا بعنوان 

« الفرنسيون في مصر واستشارة العقل».
يقع الكتاب في حوالي 750 صفحة من القطع الكبير وجاء 

مزودا ببعض الصور والوثائق التي شهدتها الحملة.

 تداعيات تداعيات
وردة الانتظار التي لا تذبل

عبد يغوث ٭
من كثر انتظاري لخطاه

ليلة بعد ليلة
صرت أعرف كم من الأصوات 

تحدث في السكينة.
هذا مقطع من «قصيدة» هايكو لشاعرة تدعى تويوتا، قرأته أول مرة 

قبل أكثر من عقد من الزمان، ورغم تقلبات الزمان وتبدل الأيام إلا أنه لم 
ينمح من ذاكرتي، ربما لأنه انطبع في الروح، لا في الذاكرة.

لا يزال هذا «البيت» حارا مثل رغيف ساخن وطازج مثل ثمرة قطفت 
للتو، وكأنني كلما قرأته، أقصد تذوقته، إذ بي أتعرف عليه أول مرة 

بدهشة طفل، أو بادعاء خائب بتذوق شعري جديد.
لا أعرف سر انطباعه، ربما لأن حياتنا قائمة على الانتظار أصلا، أو لأن 

الزمن - وهي فكرة أصيلة في شعر الهايكو- لا يفعل شيئا إزاء الشعر، 
وربما لأن الشعر نفسه أقوى من الزمن أو ربما أو ربما .........

لا علينا، دعونا نقرأ هايكو، وكأننا ننتظر حبيبة أو حبيبا، ولنتصور 
الحالة التي كانت عليها الشاعرة عندما كتبت هذا (البيت) المليء 

بالانتظار، وبهذه الكثافة المرهفة، وبرغبتها الدفينة في مشاركتنا إياها 
انتظارها للغائب البعيد.

لنتخيل أن الشاعرة تسكن وحيدة في كوخ ريفي، أشبه بمعبد وسط 
أشجار عالية ومتكاثفة، أشبه بغابة، وهناك طرق عديدة تؤدي إلى هذا 

البيت، لكن ثمة دربا رئيسيا يمر بمحاذاته، ولنتخيل أن لهذا البيت نافذة 
واحدة مثل الشاعرة في وحدتها، النافذة مفتوحة في مهب الليل، وسط 

نقيق الضفادع وأصوات ليلية متداخلة مع صيحة طائر الوقواق، الذي 
يرد كثيرا في شعر الهايكو باعتباره (طائر الزمان).

البنت تجلس قرب النافذة، والقمر على التلة البعيدة، حيث من المحتمل 
أن ينحدّر الحبيب من هناك، ولا بد أن يدها على خدها (لاكتمال المشهد 

الرومانسي)، والوقت يمضي لكن لا خُطى إلا تكاثف أصوات الليل 
المعتمة.

هذه ليست الليلة الأولى ولا الأخيرة في انتظار الشاعرة، ليس لان هذا 
واضح من مقطع الهايكو، بل لأن ما وراءه أكمة انتظار، لكن لنمضي مع 
الشاعرة في انتظارها، انتظارها للدهشة القادمة، أو على الأقل عيشها 

فكرة الانتظار.
زمن الشاعرة لا يمر مرور الزمن الليلي، الأشبه بدورة القمر البطيئة، لكن 

ماذا بيد الشاعرة سوى أن تنتظر حبيبها الغائب البعيد، فليس أمامها 
سوى هم وحيد هو الانتظار، أو بمعنى آخر الرغبة في الانتظار كضرورة 
من ضرورات اكتمال مقطع الهايكو، فالأصوات التي تحدث في السكينة 

يمكن أن تكون احد أصواتها خُطى الحبيب.
لنتخيل أن الشاعرة وضعت يدها حول أذنها كالأصم الذي يحاول أن 

يلتقط معنى من فم محدثه، كأنها بذلك تريد أن تدخل كل الأصوات التي 
تتناهى إليها في جوف الليل إلى جوف أذنها، لتصل إلى السكينة التي 
هي خُطى الحبيب، لتصل أيضا إلى نهاية الهايكو الذي تؤرقها كتابته.

إنها محاصرة بين زمنين: زمن الانتظار الليلي والزمن الشعري، وكأنها 
تريد أن يَغْلِب زمن الشعر زمن الليالي المؤرقة، لكن هذا لا يشفي غليلها، 
انه انتظار ممض يبدو أمامه الشعر عاجزا عن مكافأته، ولو بهذا المقطع 

الساحر والآسر ببساطته وعمقه في آن:

من كثر انتظاري لخطاه
ليلة بعد ليلة

صرت أعرف كم من الأصوات 
تحدث في السكينة.

إن الزمن الشعري لا يعني القصر، انه أطول من الزمن المعتاد، لأنه 
لا ينتهي بمجرد قول آخر كلمة فيه، وهي هنا (السكينة) التي تعادل 

الهدوء الذي تبحث عنه الشاعرة، هدوء الأمل في الانتظار، انتظار 
الحبيب الغائب الذي لا يود أن يأتي ليقرأ وقع خُطاه في كل كلمة من 

كلمات الشاعرة.
إذن الشاعرة تنشد السكينة، سكينة قلقها بمجرد تهادي صدى خطوة، 

لا الخُطى نفسها بعد أن صارت كلها آذان صاغية رغم أن قلبها دليلها، 
انتظار الخطى (الحقيقية) في مشيتها المعتادة التي ترن في الممر، 

الخطى المتكاسلة لحبيب لا يود أن يُسرّع في مشيته، لأنه لو أسرع 
لانهدم حجر في معمار (بيت الشعر)! 

يا لها من مصيبة إذن!

قلنا أن الشاعرة تنشد السكينة، وتنشد وصول الحبيب في آن، فلقد 
حفظت كل الأصوات، إضافة إلى خيال صوت خُطى الحبيب الذي لم 

يأت بعد، لكن أية سكينة تنشدها، إذا كانت هذه السكينة تتحول نفسها 
إلى أصوات، أصوات سكينة. 

ما هذا الانتظار العجيب الغريب!؟

يبدو أن حواس الشاعرة قد تحولت إلى حاسة واحدة، أو بمعنى آخر 
إلى مَلكة واحدة وهي رهافة الإصغاء، شاعرة وصلت إلى مقدرة عجيبة 
من إسكات الأصوات الأخرى، عدا صوت خُطى أو صدى خُطى الحبيب 

الذي يتبدى لها انه قادم بعد هنيهة، إن خطاه هنا هي صوت السكينة.

ما هذا يا تويوتا يا عزيزتي!؟

ربما لم يصل العزيز المنتظر لكن هذا الهايكو خطى بنفسه في الزمن 
فصار هو الزمن الذي ننتظره.

قبل عامين استمعت إلى أغنية لفيروز لم أكن سمعتها من قبل، فعادت 
بي الروح القهقرى إلى مقطع تويوتا. صوت يُغنى منتظرا هو الآخر في 
عتمة الليل، وان كوفئ - بخلاف انتظار شاعرتنا- على الأقل بتهادي 
خُطى ما لبثت أن عادت أدراجها من حيث أتت بعد أن ترددت في طرق 

الباب، ربما إلى التلة البعيدة التي يتمشى عندها قمر حبيب تويوتا.

تقول أغنية فيروز:
أنا وسهرانه وحدي بالبيت

على السكيت ومتل الضجراني
مشيه قريبي طقت ع الدرب

قلت يا قلب جايي حبيبي
قمت وضويت زحت البردايه

تا يشوفا الجايي وشعشعت البيت
رتبت المزهرية هييت قلوب السكر

حطيت الشال عليي ولبست العقد الأحمر
وانطرت الباب تا الباب يدق

والقلب يدق وما دق الباب
والمشية بعدت بعدت بالليل
محاها الليل بعدت وبعدت
أنا وسهرانه وطفيت الضو

وطلع الضو أنا وسهرانه.
يا لهذا الانتظار العذب العذاب.

شاعر من عُمان

 السؤال طرحته الجمعية التاريخية والإجابة لعشرين باحثا:

الحملة الفرنسية على مصر هل كانت مشروعا للتنوير؟!

لوحة تصور نابليون في احدى معاركه 

سِحـــــــــــــــر
1

جَاه  فِيما مضَى كُنْتُ جِدُّ عَصَبي. الآن هَاأَنا ذا فِي اتِّ
جَديدٍ.

احة.  احَةً عَلَى طَاوِلَتِي.ثُمَّ أضَعُني في هَذه التُفَّ أَضَعُ تُفَّ
ني كنت   مَأْنِينة! يَبْدُو الأَمْرُ بَسِيطًا. رَغْمَ إِنَّ يَا لَهَذِه الطُّ

أُحَاولُ ذلك  مُنْذُ عشرين سنةً ؛وَلَم اُفْلِحْ,رَاغِبًا أَن أَبْدَأَ 
ني مُهَانٌ , نَظَرًا لِحَيَاتِهَا  مَا سَأعْتَقِدُ إِنَّ من هُنَا.لِمَ لا؟ رُبَّ

بَقةِ  فَةِ والبَطيئَةِ.مُمْكِنٌ. نَادِرًا مَا تَكُون أَفْكَار الطَّ المُكَثَّ
دَةً. فْلى جَيِّ السُّ

حَدْت بالإيسكو. شَرَعْتُ إِذًا بِشَكْلٍ مُخْتَلِفٍ واتَّ
حيْثُ التَقَيْتُهُ  كان الإيسكو من جهة أنفار ؛ عَرِيضًا 

خمَةَ التِي  ةً.يَحْمِلُ المَراكِب الضَّ قُ مياهًا قويَّ ا ويتَدَفَّ مُهِمًّ
ه يَجِبُ  . انْتَهَيْتُ إلى إِنَّ هُ. كَان  نَهْرًا. نَهْرٌ حَقيقيٌّ تَشُقُّ

صيفِ  أَن نَكُون أَنا وهو واحدًا.كُنْتُ مُتَواجِدًا على الرَّ
تُ في مَشَاهِد  ني أَتَشَتَّ هَار.غَيْر إِنَّ فِي أيِّ سَاعَةٍ من النَّ

مُتَعَدّدَةٍ وَعَقِيمَةٍ.
ثُمَّ

سَاء ؛ وَهذَا ما   ورَغْمًا عَنّي كُنْتُ من حِينٍ لآَخَرَ أُتَابِعُ النِّ
احةٌ أَيْضًا؛ ولاشيء  لاَ يَسْمَحُ بِه نَهْرٌ ولَن تَسْمحَ به تُفَّ

بِيعَةِ. في الطَّ
إذًا هو الإيسكو وآلاَفُ الأَحَاسيسِ . مَا العَمَلُ؟ بَغْتَةً 

في  أَقُول  لَنْ  , وَجَدْتُنِي..؛  شَيْءٍ  كُلِّ  عن  عَدَلت  ,وَقَدْ 
كَذا تمامًا.  مَكَانه ؛ لأَنَّ الأمْر في الحَقِيقَة لم يكن هََ

ةٌ) وَيَنْسَابُ نحو  ق بِلا انقِطَاعٍ (هذه صعوبة شاقَّ يَتَدَفَّ
هولاندا حيْث يَلْتَقي بالبَحْر ودرجَة الصفرِ.

ة تخْمِينَاتٌ , تجاربٌ؛  احةِ . هُنَا أَيْضًا , ثَمَّ فَّ أَعُود إلى التُّ
ه شَيءٌ مُرِيح ؛ شَرْح  هَا حِكَايَة بِأَكْمَلِهَا. الارتِحَال ,إِنَّ إِنَّ

ذلك أَيْضًا مريحٌ  .
لَكن يُمْكِنُنِي أَن أَقُول لَكُم ذَلِكَ في كَلِمَةٍ واحدة. هَذه 

الكلمة هِي الألمُ.
دْتُ. احة كنت تَجَمَّ مَاإن وصلت داخِل التُفَّ

2
ى اشْتَهَيْتُهَا.لإغْرَائِهَا كَان لاَبُدَّ أَن  مَا إنْ رَاَيْتُها حَتَّ

أَمتدح سهولا وسُهولاً . سُهول تَنْبَثِقُ من نَظْرَتِي تَمْتَدُّ 
عَذْبَةً؛وَدُودَةً؛ مُطَمْئِنَةً.

هْل لِمُلاَقَاتها دون أن تَعْلَم بِذَلك  انْصرفت أَفْكارُ السَّ
لُ فيها . وَقَد أَلْفَت نَفْسَها مُرْتَاحَة  كَانت تَتَجَوَّ

ي طَمْأَنْتُها بِشَكْل جيدٍ ؛ امتلَكْتهَا. لأنِّ
بَعْد شيء من الاستراحة والهدوء؛ تَمَّ  الأمر .أظهَرْتُ 

ها  ت ببردٍ شديد وإنَّ رِماحي ؛خِرَقي ؛ هَاويتي أحَسَّ
انخَدَعت بشأْني .

كمن سلبها هيأتَهَا انصرفت بِهَا مكسورة ومهدودة.
3

ا من  ه كَان معْروفًا وطَبيعِيًّ عْبِ الاعْتِقَادُ إِنَّ مِن الصَّ
الجَمِيعِ. أَحْيَانًا وَبِعُمْقٍ شَديدٍ  أَجِدُنِي رَهين كُرَة 

فَة في داخلي ؛ رهينًا بِشَكْلٍ وأنا جَالسٌ  دَة ومُكَثَّ مُتَفَرِّ
على كُرسي ؛ على بُعْدِ مترين من القنْديل الموضوع على 
ة وَبَعْد وقت طويل وعَيْنَاي  طَاولة العمل بِصُعُوبَة شاقَّ

نْتُ أَن أُلْقِي إليها نظرةً. في الأثناء مُنفتحتان تَمَكَّ
كَنِي انْفِعَالٌ غَرِيبٌ لدلالة هذه الدائرة التي تعزلُنِي. تَمَلَّ

ى لن يُمْكِنَها أن  اعْتَقَدْت إِنَّ قُنبُلَةً أَو صَاعقَة حَتَّ
تُصِيبَني طَالما أن حشايا أُطْبِقَت عَلَيَّ من جميع 

النواحي.
دًا أَن يَنْدَفِنَ  جِذْرُ القلق ولوقت  بِبَسَاطَة ؛ سَيَكُون جَيِّ

قليل.

عندي الآن جمود قَبْوٍ.
4

هَذِه السِنُّ الأَمَامِية المَنْخُورةُ تُنْبِتُ إِبِرَهَا من جِذْرِهَا  فِيَّ 
ه لَشُعُورٌ قَذِرٌ! عَالِيًا ؛ تَحْتَ الأَنْفِ تَقْريبًا .إنَّ

حرُ؟  والسِّ
دُون أَدْنى شَكٍّ , 

ه من الضروري الانصراف للإقَامَة في شَكْلِ  غَيْر إِنَّ
دُ  كُتْلَة تحت الأنف تقريبًا .يَا لَهَذَا اللاتَوازن !أتَرَدَّ

منشَغِلاً بِأَمْرٍ آَخَر ؛ أُعِدُّ دراسة حول اللغَة.فِي الأَثْنَاء 
أَفَاق التهاب قديم بتفاصيل ثقبه في عُمقِ أُذُني وقد 

كان هاجعا منذ ثلاث سنوات .
كَان لاَبُدَّ لي أَن أُقَرّرَ. مُبْتَلاًّ كمن ألْقِي في المَاء ؛ مُزَاحًا 

عن موضع التوازن كمن يَبْحُثُ عن موضع آخر.
صت من آلام  يْت عن الدراسَة إذًا وركزتُ. تَخَلَّ تَخَلَّ

الالتهَاب الأذني في ثلاث أو أربع دقائق ( كنت 
أعرف السبيل إلى ذلك) .سأَحْتَاج لضعف هذا الوقت 
. كانت تَشْغَلُ مكانا غريبا تحت الأنف  بالنسبة للسنِّ

ةُ الأولى  تقريبًا .أخيرا غابَتْ.هكذا عادةً المرَّ
وحدها تكون مفاجأةً. 

المشكلة هي  في العُثور على موضع الذي يؤْلِمُنَا.
جاه  ع نَفْسَنَا ؛ نمضي في هَذا الاتِّ مَا إن نُجَمِّ

هم  فاقدي  س الليل بَحْثًا عن تَحْديده.(لأَنَّ نَتَحَسَّ
التركيز سيشعر العصابيون  بالألم في كل مكان).

ه  ة ؛ لأنَّ ثم في الحدود  التي بدأناهفيها ؛ نُراقبه بدقَّ
سيبْدو صغيرا ؛ صغيرا عشر مرات أصغر من رأس 

إبرة .وقْتَها ترعونه باستمرار ؛ بانتباه متنام ؛ ترسل 
نحوه بَهْجتك الى حد تفقد معها أي شكل من أشكال 

الألم أمامك.بِما يعني إنك وجدته حقيقة .
من الضروري الآن البقاء بلا ألم .خمس دقائق من 

الجهد لابدَّ أ، تتلوها ساعة ونصف أو ساعاتان من 
الهدوء واللإحساس.

ث للرجال الذين ليسُوا بالضرورة أقوياء أو  إني أتحدَّ
نابغين؛ في الحقيقة « إنه زمني».

(بسبب التهاب الأنسجة ؛ يدوم إحساس 
بالضغط؛ كتلة صغيرة معزولة ؛ كما يدوم 

بعد الحقن بسائل للتبنيج).

5
إني ضعيف جدا(كنت كذلك خاصة) بشكل إني لو 

استطعت مصادفته روح كنت سَأصِيرُ  حالاًّ خَاضِعًا 
لَه ومُبْتَلَعًا فيه وتحت إمرَتِه تماما غير إن لي عَيْنًا 

ة أنا وأنا  ظَةً ؛ عنيدة لأكون دائما وبصفة خاصَّ متيَقِّ
فقط.

بسبب هَذا الانضباط ؛ أمْتَلِكُ الآن حُظوظا أوفر أن لا 
أتصادف إطْلاَقًا مع بَعْض الأرواح مهما كانت وأن 

أتحرك بِحُرْية في هَذا لعالم.
نٌ إلى هَذه الدرجة أفْضَلُ!طَالمَا إني  مُحَصَّ
ى أقوى  رجل.ماذا يُمكن أن يفعل سَأتَحَدَّ

ا وطارئًا بشكل لو بي ؟ وجدتُنِي  حادًّ
.كنت أمامه  لن يعثر عليَّ

ترجمة: عبد الوهاب الملوح

قصائد لهنري ميشو 
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■ باريـس - ا ف ب: «الرأسـمالية شـر لا يمكـن 
اصلاحـه بـل يجب القضـاء عليه لاسـتبداله بما فيه 

خيـر الشـعوب وهـو الديمقراطيـة» هكذا 
فيلمـه  فـي  رؤيتـه  مـور  مايـكل  يعـرض 
النقـدي الجديد عن الازمة الاقتصادية في 
الولايـات المتحـدة الذي يبـدأ عرضه في 
الصالات الاربعاء بعنوان «الرأسـمالية: 

قصة حب».
وبعد مرور عشـرين عاما على فيلمه 
عـن الازمـة الناتجة عن تسـريح اعداد 
هائلـة مـن العمال مـن شـركة «جنرال 
موتورز» وتداعيات ذلـك على مدينته 
فلينك (ميشـيغن) الـذي حمل عنوان 
«روجـر وأنـا»، يلحـظ مـور الان ان 
عـددا كبيرا من المـدن ليس في وضع 

جيد.
ويقـول مـور لـدى اطلاقـه عمله 
المرشـح لنيل جائزة الاسد الذهبي 
فـي مهرجـان البندقيـة ان «عائلة 
تطـرد مـن منزلهـا كل سـبع ثوان 
رقـم  وهـذا  الثانيـة،  ونصـف 

مخيف».
ويصـور «الرأسـمالية: قصـة 
حب» مشاهد اطفال في الشوارع 
يبكون وهم مضطرون للنوم مع 
ابائهـم في شـاحنة، او عائلات 

ومتقاعدين دمرت حياتهم.
ومـور مخـرج «بولينغ فور 
جائـزة  حائـز  كولومبايـن» 
الاوسـكار عـام 2003 كافضل 
فيلـم وثائقـي أو «فهرنهايت 
11/9» حائز جائزة السـعفة 
الذهبيـة فـي مهرجـان كان 
عـام 2004، يتنـاول الازمة 
تضـرب  التـي  الحاليـة 
الشريحة  اساسـي  بشكل 
المتواضعة من الامريكيين.

الازمـة  هـذه  اسـباب  وتعـود 
بحسـب الفيلم الـى اداء المصارف التجاريـة الكبرى 
والادارة امريكيـة السـابقة فـي عهـد الرئيس جورج 
بوش سبقه اعتماد سياسة «تفلت اقتصادي» مدمرة 
حولت وول سـتريت الى «كازينو فعلي كل الرهانات 

فيه متاحة» كما يقول.
وقـال مور فـي البندقية ان «الناس سـمحوا لوول 
التحتيـة  البنيـة  بتدميـر  سـتريت 

الصناعية 
في بلدنا من اجل كسب الاموال».

واضـاف المخـرج ان الولايـات المتحـدة لـم تعـد 
ديمقراطيـة بـل باتت حكـم اقلية صغـرى تضع يدها 

على ثروة البلاد، في اشـارة الى نظرية احد الخبراء 
الاقتصاديين من «مصرف سيتي غروب».

واعتبـر مـور ان خطـة الانقـاذ التي اعتمـدت هذا 
الخريـف وقضـت بضـخ 700 مليـار دولار مـن جيب 
دافعي الضرائب الامريكيين 
«انقـلاب  سـوى  ليسـت 

مالي».
احـد  فـي  مـور  ويبـين 
المشاهد المؤثرة مصرفا منع 
النفـاذ اليـه بشـريط اصفر 
كتب عليـه «ممنوع الدخول، 

مسرح الجريمة».
تتمـرد  لا  اذن  لمـاذا 

الاكثرية؟
الافـلام  صانـع  يجيـب 
الوثائقيـة بـان هـذه الاكثريـة 
فـي  ثريـة  تصبـح  بـان  تحلـم 
فكرتـه  عـن  وعبـر  المسـتقبل، 
بمشـهد ظهـر فيـه كلـب يقفز في 
محاولة يائسـة لنيل قطعة طعام 

وضعت على طاولة.
باسـلحته  مـور  واسـتعان 
عدائيـة  مقابـلات  مـن  المعهـودة 
وتهكـم  للصدمـة  مثيـرة  وصـور 
اجـل  مـن  لاذعـة  وتعليقـات  حـاد 
عـرض بعـض الامثلة عـن مبالغات 

الرأسمالية الامريكية.
رواتـب  الامثلـة  هـذه  بـين  ومـن 
متدنيـة للطيارين تدفعهـم الى ايجاد 
وظيفـة ثانية او سماسـرة يشـترون 
ويبيعونهـا  بخسـة  باسـعار  منـازل 

باسعار خيالية.
وتتعاقد مؤسسـات كبـرى مثل «بنك 
اوف امريكا» او «سـيتي غروب» او «إيه 
تـي أند تـي» مع شـركات تأمـين من اجل 
بوالص تأمين لموظفيها تسـمح لها بقبض 

مبلغ لدى وفاتهم.
ويهــــدف هذا الفيلم الى استفـــــزاز 
كل مشـاهد للتحرك ضد هــــذا النظـــام 
لان الرأسـمالية، على حد قول اسقف سأله 
مـور عنهـا، «غيـر اخلاقيـة وفاسـقة لا بل هي الشـر 

المطلق».

«الرأسمالية: قصة حب» رؤية مايكل مور 
اللاذعة للازمة الاقتصادية

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   

العمــل  فــي  المســتمرة  جهــودك 
رؤســائك،  مــن  تقديــراً  ســتلاقي 
حافــظ على هدوئــك المعهود وتجنب 

الخلافات مع الأهل والأصدقاء.   

الثور:   

صــارح الحبيــب بكل ما يــدور في 
ذهنك، الحســاد يحيطــون بك فحاذر 
القريب قبــل البعيد، ســوء تفاهم مع 

أحد أفراد العائلة يعكر مزاجك.   

الجوزاء:   

تجنــب الخلاف مــع الحبيب فأنت 
بحاجــة إليه فــي هذه الفتــرة، لا تكن 
مبذراً اليوم واحتفظ بقرشك الأبيض 

ليومك الأسود.   

السرطان:   

خلاف في وجهــات النظر مع أحد 
الزمــلاء، انتظــر مفاجــأة ســارة من 
الحبيب، كن دبلوماسياً ولا تهمل من 

ساعدك في أوقاتك العصيبة.   

الأسد:   

مضايقــات من رب العمــل تجعلك 
تفكر في الاســتقالة، إيــاك والمواقف 
الحــب  منحــك  مــن  مــع  المتشــددة 

والإخلاص.   

العذراء:   

مشــروع تجــاري يدر عليــك الربح 
المشــكلات  بعــض  تواجــه  الوفيــر، 
العابــرة مــع العائلة تلتقي شــخصاً 
مخلصاً يمكن أن يغير مجرى حياتك.

   
الميزان:   

يوم عاطفي بمجمله، لا تدع الأخبار 

والشــائعات المغرضــة تعكــر صفــو 
ببــرودة  مشــاكلك  واجــه  مزاجــك، 

أعصاب.   

العقرب:   

ثابــر علــى ثقتــك بنفســك، أخبار 
عاطفية ســارة في طريقها إليك هناك 
من يحســب عليــك كل خطواتك فكن 

حذراً في تصرفاتك.   

القوس:   

عالــج الصعوبــات التــي تواجهك 
بحكمــة ومــن غيــر انفعــال، تشــعر 
بالحنين إلــى الماضي ولاســيما على 

الصعيد العاطفي.   

الجدي:   

تشــعر بالوحــدة في هــذه الفترة، 
هــذه  حالتــك  مــن  تخــرج  أن  عليــك 
بمخالطــة الاخريــن، اتصــال هاتفي 

يبعث الأمل في نفسك.   

الدلو:   

لا تــدع الأمــور التافهــة تبعدك عن 
الحبيــب، تفوقــك فــي العمــل يفتــح 

أمامك آفاقاً جديدة.   

الحوت:   

اعتمد علي نفسك في حل المشكلات 
المتراكمة كي تحظى بتقدير رؤسائك، 
المياه تعود إلى مجاريها مع من تحب.

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لينا أبو بكر ٭

(هنا لندن) هذا هو الصوت الذي اخترق كل حدود 
الاثير ليصل الى آخر ما يدركه البحر: الصحراء. 

هدى الرشيد اعلامية سعودية مقيمة في لندن، منذ 
أكثـر من ثلاثين عاما، كانت اول سـعودية تقرأ نشـرة 
الاخبار على شاشة قناة «الرياض»، ثم عملت كمذيعة 
متعاونة في اذاعـة «جدة»، ولم يكن العمل الصحافي 
المكتوب بعيدا عن نشاطها الاعلامي حيث شاركت في 
تحريـر صحيفة «الرياض» في عمر مبكر وتحديدا بين 

عامي 1971ـ 1974.
سـافرت الـى بريطانيا بعـد ان اصرت علـى اهلها 
بالعمـل ضمن المجال الصحافي، وقد سـاعدها في هذا 
بعض الظـروف العائلية التي هيأت لهـا الفرصة، في 
زمن ربما كان من الصعب على المرأة ألا يصادر صوتها 

باعتباره عورة!
ربما ارادتها وربما احساسها بان ملكوتها صوتها، 
وربما استعداد فطري دلها على حنجرة دافئة وهادئة 

في بلاد ممطرة بلا هوادة!
سـألتها مرة ما الذي دفعك للاصرار على العمل في 

الاذاعة ولماذا الاذاعة؟ 
قالـت: لا اعرف، ثم تأملت قليـلا وصمـــــتت كان 
صوتهـا قـال عبـر الثــلاثين عاما مـا لـم تعرفه حتى 

الان. 
ايا كان الا انه العزم على اكتشـاف الذات والسعي 
وراء كلمـات يمكـن لها ان تقـال في العلـن لا من وراء 
حجـاب، كلمـات لا تـراق على اوراق سـرية بـل على 
صفحة الاثير الذي يعبر السماوات والارضين منسابا 
عبر هيئة الاذاعة العربية البريطانية ليصل مسامعنا 
حميمـا ومبللا بالندى هكذا رائقا عابقا بشـوق ما الى 
صحراء مستلقية في حقائب السفر، صوت يشدك من 
شـوقه الـى عتقه الى لنـدن: وهنا لنـدن! انك عزيزي 
المسـتمع او ربما القارئ بعد مضي عمر وتأمل مشوار، 
على متن الصوت تسـافر لان الصوت رحلة! والصوت 

مكان أيضا!
الصـوت ذاكـرة كمـا الصمت ذاكـرة رديفـة، ولكن 
مـع هدى الرشـيد عليـك ان تصغي للاثنـين معا حتى 
تلتقـط لحظة النجوى بينهمـا فتظفر بما اختطفه ذاك 
الاثير من كلام ظـل عالقا في حنجرته كدمعة لغيم بلا 

ضفاف!
هنا رحلة اخرى، طريق ليسـت مفروشة بالورود، 
حياة لها مذاق اخر للقسـوة غير المبررة، مشـوار فيه 
من لذة المشـقة ما يغني عن عناء النجاح، او ربما كان 

علي ان اقلب الاية،
هل كان علي ذاك فعلا؟ لست أدري!

هـدى حاصلـة علـى الثانويـة العامة مـن بيروت، 
لكنهـا اكملـت تحصيلهـا العلمي في لندن فقد درسـت 
البكالوريـوس في جامعة بكنغهام 1992 والماجسـتير 
فـي لنـدن 1993، وحصلـت علـى شـهادة ماجسـتير 

اخرى في العام 1995 في اللغويات.
منـذ قدمت لندن وفي بالهـا صوتها الذي في البال، 
انتمـت الى اذاعة الـ»بي بي سـي» العربية، وقد مرت 
بفتـرة تدريب مكثفة وقاسـية، حيث انهـا تتذكر خطأ 
بسيطا وقعت فيه استدعى توبيخا اقرب الى المبالغة، 
دفعهـا للانفراد بذاتهـا والبكاء اندهاشـا من كل هذه 
الصرامـة، غيـر انها تعتـرف ان المرحلـة الاولى كانت 
الاصعـب على الاطلاق حيـث يتم تعويـض الاعلامي 

فيما بعد عما يلقاه بحيث يجني الاعتذار لا بل والدلال 
والاحترام الكبيرين.

في قراءتنا للخبر تقنيـة ورؤية تختلف عن قراءة 
غيرنا لاعتبـارات عديدة، وهذا قد لا يعني بالضرورة 
التزام الاعلام العالمي بمبدأ النزاهة الكاملة، غير أن ما 
أعنيه بالضبط تناول الخبر من ناحية عاطفية بحتة، 
وهـذا أيضا لا يرمي الى التحيـز ـ إنما البعد التحليلي 
المسـتند إلى توجه المحلل السياسـي،  ثم التسـرع في 
النظـر الـى الحدث يمكـن ان يكونـا معياريـن ثابتين 
تنقصهمـا العقلانية البحته، غيـر المبالغ فيها، لان في 
الانحيـاز للنقيضـين مخاطـرة مهنية قد تلغي نسـبة 

المصداقية بالتعامل مع الخبر.
«كم تأثـرت لما انتهت حـرب فيتنـام الا انني اذعت 
الخبـر بعيدا عـن اي ايحاء بذلـك التأثـر، ولا أخفيك 
فاحداث غـزة هزت الوجـدان العالمي وهـزت أعماقي 
وروحـي كمـا لـم يحدث مـن قبـل إلا أننـي دائما كنت 
أتجرد من كل تلك الشـحنات العاطفية لما كنت أتعامل 

مع الحدث كمادة خبرية».
أتذكـر صـوت هـدى الرشـيد فـي حـرب العــراق 
الأولـى، كان يجـيء إلـى شـرقه منقـى تماما مـن أية 
إشـارات عاطفيـة، هكـذا كأنمـا الخبـر لا ينتمـي إلى 
الألـم، أن يجـن جنونـك وأنت تصغي إلـى الخبر بكل 
تلـك الحيادية فـلا يعني أن الحياديـة نقطة ضعف أو 
انسـلاخ بل إنها منطلق القوة والتمكن، إلا أنني وكما 
ذكـرت ننتمي لمجتمع لم يكـن ليتوانى لو أتيح إليه أن 
ينحي الواقع جانبا بل قد يلغيه تماما كي يصوغ خبرا 

على هواه! 
لسـت انتقص من قيمـة التعاطف العربـي أو قيمة 
الوجـدان العاطفـي لـدى المسـتمع العربـي، ولكنني 
أتحدث بعيدا جدا عن هذا المضمون، أتحدث عن الخبر 
المهنـي والصوت الرمـادي الأشـبه بنثـار دخاني إما 
يسـبق النار أو يليها لكنه لا يكونها أبدا، وتلك رمادية 
تشـي بصدق واتزان عكس الرماديـة المتعارف عليها 
تمامـا. ولهـذا بالضبط سـأنتقل إلـى مـا وراء الخبر، 
فكيف تمكنت هدى من ضبط المشـاعر وتحييدها على 
الهواء، ودوزنة الصوت بما يليق والرمادية السـالفة 

الذكر؟ 
هـل تصبح الحيادية متطلبا مهنيا خالصا أم طريقا 

الى حقيقة من الصعب الأخذ بها في اوانها؟
العمل لدى هيئـة بريطانية ناطقة بالعربية في ظل 
تدهـور الوضـع العربي وانعـدام الامن المحلـي بدافع 
أغـراض سياسـية وعسـكرية أمريكيـة وأوروبية في 
المنطقـة العربيـة، الـى اي مـدى يتدخـل بضبـط تلك 

الحيادية أو تجاوزها؟
مـن الأكثر اهمية من الآخر: الحقيقة، الخبر، المهنية 

أم الحيادية؟
بعـد أن انسـحب صـدام مـن الكويـت، وحوصـر 
العـراق وأهلكه الهـلاك، صدقنا ما لعنـاه واعتبرناه 
تشويشـا اعلاميا تقـوم به الاذاعـات الغربية لصالح 
قواتهـا المتمركـزة فـي الشـرق الأوسـط لا اكثـر وان 
الهزيمـة النكـراء سـتلحق بهـم، وبتنـا نقلـب جهات 
الهـواء حتـى نلتقـط الأغانـي الوطنيـة والاناشـيد 
الحماسـية كنا ضحيـة عواطفنـا تماما كمـا حدث في 

نكسة الـ67، فلماذا لا نتعظ إذن؟
تقـول هـدى: «في إذاعـة البي بي سـي البريطانية 
تدربت على ضبط النفس، وعلى الحكمة التي لا تلغي 
الانتمـاء والمشـاعر القوميـة اتجـاه قضايـا مجتمعي 

العربـي مـن المحيـط الى الخليـج، كنت ضمـن محيط 
يراهـن علـى المهنيـة والحقيقـة فـي طـرح الخبـر، لم 
يكـن يهمنا في الـ «بي بي سـي» السـبق بنقل الأخبار 
المتعـددة المصـادر، إنما كثيرا ما كنا نصـر على التأني 
والتـوازن لأن السـبق الحقيقـي بالنسـبة إلينـا فـي 
المحطـة كان الحقيقـة، الحقيقة هي السـبق الاخباري 
الذي رجح لدى المستمع كفة الثقة بنا والحصول على 

يقين اليقين عبرنا.
ولكـن الـى أي مـدى تتحكـم الاعتبـارات الخاصة 

بالأجهزة الاعلامية بأمانة صياغة الخبر؟ 
ترى هدى أن نتيجة الأحداث هي التي تحدد مسالة 
الامانة والمصداقية أما الجانب التحليلي فيبقى مسألة 
أخـرى يجب أن لا تتدخل بالجانب التجريدي إن جاز 

التعبير في نقل الخبر كما هو.
هـذا مجتمـع غربـي مفتوح يـرى الخبر قبـل نقله، 
وهـو ما يختلف به عن مجتمعنا الذي يقبل بالخديعة 
وإن إلى حين لانها تشـكل بالنسبة إليه إمدادا معنويا 
بالأمل، الحقائق فـي مجتمعاتنا العربية غير واضحة 
غير موثوق بها، لم أعش يوما صراعا بين أمانة أدائي 
لمهنتـي وبـين أمانـة انتمائـي لمجتمعـي الشـرقي فـي 
ظل منظومـة غربية لها أسسـها وأعرافها السياسـية 
المختلفـة، فليس المطلوب من المذيع ان يقع تحت وطأة 
ما يتمناه المستمع الذي قد يتحكم الخبر المنقول بميله 
أو مشاعره اتجاه ناقل الخبر، ما يهمني هو أن أنقل ما 
يحدث وعلى المسـتمع أن يتقبل الواقـع والحقيقة في 

النهاية حتى وإن كانت مؤلمة».
غالبـا مـا يرتبـط الخبـر بالألـم فـي عالمنـا المتقـد 
حينـا  الطائفـي  السياسـي  والغليـان  بالحـروب 
والجغرافي حينـا والتاريخي أحيانـا كثيرة، وصدق 
إن أخبرتك ان الألم جسـر التواصل مع مسقط الرأس 
وأن الغربـة هي التي تعزز الانتماء، وتشـحنه بطاقة 
الحنـين والولاء، ومـع المرأة تحديدا يتخـذ الأمر بعدا 
أكثر ألما من الألم، فلن يسـهل ان تمتلك المرأة استعدادا 
إبداعيا في مجتمع خطأ، إلا ان ما يتغلب على العوائق 
الاجتماعيـة والتحديـات أو الضغوط التي تمارسـها 
البيئـة الأصليـة علـى المـرأة المبدعـة - هـو الأرادة، 
وهـدى الرشـيد لم تتخـل يوما عـن ارادتهـا، ولا عن 
أي اعتبار أخلاقي، كان صوتهـا دليلها الى ذاتها، الى 
أرادتهـا، إلـى غربتها، التي تألفها كوطـن، ليس بديلا 
بالطبـع ولن يكون، إلا انه وطـن ثان، أرفق بها وربت 

على كتف الكلام .....
«هنـا لندن» هـل هذه دعـوة الـى الذات كـي تعزز 
حضورهـا أكثر في المـكان؟ أم انه اجتـذاب لمن يتلقف 
الصـوت عبر المذياع شـراعا كي يبحر معـه الى حيث 

يدعوه؟ 
«أحببـت وأحـب لنـدن كثيـرا هنالـك علاقـة ألفـة 
بينـي وبين تلك المدينـة، كنت محتاجـة لان أخرج من 
القوقعـة، وفـي كل مرة كنت اقـول تلك العبـارة كنت 
احس بمزيد من الانجذاب الى لندن ،حتى ان العاملين 
في الاسـتديو كانـوا يرددون ورائي هنـا هدى وكلهم 
اجانـب، ...كلمـا حضـرت فـي ذاكرتي صور النسـاء 
معينـات خارج لنـدن كنت اقرأ فـي عيونهن الحرمان 
والالم، ادركت معنى ان تعيش المرأة مسـلوبة الارادة 
مقهـورة، ومجتمعاتنـا تخاف المـرأة الطموحة، نحن 
مجتمع حزين لا يستطيع ان يعبر عن نفسه، رغم أننا 

أمة عبقرية لكن لانعرف كيف نستغل مالدينا».
قـد اوافق هدى على هذا الحـزن، الا ان الخوف هو 

الاب الشـرعي لهـذا الكائـن اللقيـط الـذي آويناه في 
صدورنا كخنجر! إنه يتم مجازي، ولن أزيد!

أن يغيـر صوتهـا واقعهـا حياتهـا، يدلهـا طريقها، 
فكـم أنها ممتنة إلـى هذا الصوت، ولكن كيف يسـاهم 
الصـوت «المذيـع» فـي تغييـر نمـط حيـاة او منهـج 
اجتماعي، سياسـي، متعجرف؟ مـا قادني الى هذا هو 
فيلـم أهدتني إياه هدى يتنـاول قصة ذلك المذيع الذي 
أسـقط النظـام المكارثي في أمريكا، والـذي أدى دوره 
الرائـع «جورج كلوني»، وهنا تحديدا يصبح الصوت 
عند الرشـيد أمنيـة، لانه لا يتقوقع داخـل عالم فردي 
خاص بصاحبه، إنما ينطلق إلى مساحات أكثر رحابة 
وآفاق أبعد جنوحـا من الذات، إلى العالم إلى الكون، 
الصوت رسالة والصوت سلاح والصوت مصير، وما 
اجمـل ان يكـون مصيرك صوتك الذي يسـتعيره منك 

من آمن به كقوة قادرة على تكريس الحياة نعمة.
الا ان معادلة الصوت والصمـت في العمل الاذاعي 
لهـا مخاطرها ومحاذيرهـا، فأن يصمـت المذيع خلال 
النشـرة أو على الهواء لابد أمر خارج تماما عن قانون 
البث الإذاعي الذي يعتمد على الصوت بشكل رئيسي، 
ولكن على الصعيد الشـخصي فلهـدى صوت آخر هو 
الصمـت الحالـة التـي يجب الحـذر منهـا لأن الصمت 
هـو القـرار بالنسـبة إليهـا، هو القـوة تمامـا كما كان 
لهـا الصوت علـى الصعيد المهنـي، إلا أنها لو اضطرت 
لاستشـعار نسـبة القوة بين الحالتين فإنها سـتنحاز 
للصمـت حينمـا يكـون فـي محلـه، «لا انفـي صوتـي 
وأنتمـي إليه، نعم تقاعدت ولكـن صوتي لم ينته بعد 
بل اتخذ شـكلا آخر هو الكتابة، وكلاهما أداتي تعبير 

ونقل وروح وشخصية» 
هـدى تكتب القصة ولها عـدة مجموعات قصصية، 
وترى أن هذا شـكل من أشـكال الصـوت لكن الصوت 
يتحول مـع الزمن الى ذاكـرة أما الكتابـة فتظل راهنا 

لايطويه الزمن ...
يبقـى القلـق والبحـر، ظـل الصـوت هادئـا متزنا 
علـى مدى عقـود ولم يـزل، لكـن القلق الذي يسـتره 
الملمح الهادئ يشـبه البحر، وهـذا بدوره رفيق أعذب 
مـن الرفقة، لقـد ترعرعت في حضنه حيث نشـأت في 
الاسـكندرية ومجرد أن تجلس أمامه ترقب اضطراب 
أمواجـه وتدافع غضبه الشـفاف تهـدأ روحها، فأيهما 
يسـتعير مـن الآخـر ثورتـه وأيهمـا يعيـر إلـى آخره 

السكون؟ 

٭ شاعرة عربية - لندن

من اشهر الإعلاميات العربيات في المهجر
هدى الرشيد: كنت اذيع الاحداث 

بتجرد من الشحنات العاطفية التي تحملها
روتانا تسعى لإنتاج فيلم سينمائي
عن أزمة مباراتي مصر والجزائر 

■ القاهرة - د ب أ: قالت مصادر في شركة روتانا للإنتاج السينمائي إن عددا من مندوبي 
الشركة يعملون حاليا على الإعداد لفيلم سينمائي جديد تدور أحداثه حول وقائع مباراتي مصر 
والجزائر في كرة القدم في مصر والسودان خلال الأسبوع الماضي وما جرى بعدهما وبسببهما 

من أزمات. 
وأكدت المصادر أن اجتماعا ضم عددا من العاملين في روتانا انتهى إلى ضرورة الإسراع بالعمل 

على إنجاز الفيلم المقرر أن يضم توثيقا لما جرى قبل وأثناء وبعد المباراتين بعد أن تحولتا إلى 
أزمة سياسية وشعبية بين البلدين وتلاهما حالة من الاتهامات المتبادلة على نطاق واسع. 

وأضافت المصادر أن روتانا ستتولى التنسيق فيما يخص ظهور الفيلم السينمائي للنور لكنها 
لن تكون منتجة له بحيث يقوم مسؤولو الشركة بالاتفاق مع مؤلف ومخرج ومنتج وعدد من 

النجوم المقرر أن يشاركوا في البطولة كما لن تتدخل بأي شكل في وجهات النظر التي يقدمها 
العمل والتي ستكون مسؤولية خالصة لمؤلفه. 

ولن تكتفي روتانا بحسب المصادر بالتنسيق وإنما تتحمل أيضا نفقات عمليات المونتاج بالكامل 
دعما منها للفيلم المعتزم الذي لم يحدد له موعدا للتصوير أو العرض أو حتى المشاركين فيه. 

وسبق أن روج عدد من الفنانين المصريين بينهم المطرب هشام عباس لإنتاج فيلم يحكي تفاصيل 
ما حدث من وجهة نظر مصرية في حين تؤكد روتانا أنها لن تنحاز لطرف دون أخر. 

كارلا بروني ستشارك في احد افلام وودي آلن
■ باريس - ا ف ب: اعلنت كارلا بروني ساركوزي انها وافقت على اداء دور في الفيلم المقبل 

للمخرج الامريكي وودي الان الذي يحلم منذ اشهر بقبول مشاركة زوجة الرئيس الفرنسي.
وقالت السيدة الفرنسية الاولى لمحطة «كانال بلوس» مساء الاحد «اقترح علي المشاركة في 

فيلمه المقبل. لا اعرف اي دور سيخصص لي لكني قبلت».
واضافت «عادة اقرر القيام بالشيء من دون تفكير والا لا اقوم باي شيء. انا لست ممثلة. ربما 
ساكون فاشلة جدا لكن لا يسعني ابدا ان افوت فرصة كهذه. عندما سأصبح جدة ساقول اني 

صورت فيلما مع وودي آلن».
واعتبرت ان هذا الامر يشكل «فرصة رائعة فعلا» مشددة مرة جديدة على انها ليست «ممثلة 

بتاتا».
وختمت تقول «وودي آلن طلب مني بلطافة الا اشارك في اي فيلم قبل فيلمه».

وكان وودي آلن قال في حزيران/يونيو الماضي لدى زيارته لفرنسا انه يحلم في ان تشارك 
المغنية وعارضة الازياء السابقة في احد افلامه «انا متأكد من انها ستكون رائعة. فهي تتمتع 

بالكاريزما ومعتادة على الظهور ويمكنني ان اعطيها اي دور كان».

كارلا بروني

هدى الرشيد

اخبار فنية
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محمد منصور  ٭

وارضيات

فضائيات
من مجاملات مهرجان السينما ودعايات وزارة الإعلام  

إلى صكوك أدونيا: تكريم على الطريقة السورية!

■ أسهل شيء في سورية اليوم أن تقيم حفل تكريم لصناع الدراما السورية، أو أن تعلن في 
الصحافة والمواقع الإلكترونية أنك ستحتفي بأسرة مسلسل أو فيلم في بيت أو ناد أو مطعم 

أو حتى صالة أفراح! 
فقد صار التكريم شغل من لا شغل له، ووسيلة ظهور لمن فاته الحظ في الظهور... ودعاية 

مجانية رخيصة لمن يحسبها جيداً، فيجد أن مردود حفل التكريم الإعلاني أرخص بكثير من 
أجر أي دقيقة إعلانية لمؤسسته أو ورشته حتى في تلفزيون اليمن أو السودان... وأن الصفة 

الأبوية التي تضفيها حفلات التكريم على من يتصدون لتنظيمها، تجعل الأمر مسلياً لدرجة 
يسيل لها لعاب الكثيرين من الباحثين عن (الأنزعة) المعنوية! 

تكريم معمل العلكة... للعام الثاني على التوالي!
 

■ في العام الماضي كتبت في هذه الزاوية أن (التلفزيون يبيع دوره لصاحب معمل علكة) 
لأن التلفزيون السوري بحضور مدرائه ووزير الإعلام شخصياً، وزع جوائز برنامج (سباق 

المسلسلات) تحت رعاية معمل العلكة الذي دفع تكاليف إنتاج البرنامج المذكور... وقلنا إن 
التلفزيون السوري يدفع الكثير والقليل... 

ويمكن أن يعهد بالرعاية لبرامج كثيرة أخرى، لكن ليس من بينها بالتأكيد برنامج لتكريم 
صناع الدراما السورية... لأن هذا هو دور المؤسسات الإعلامية قبل أن يكون دور جهات 
لا علاقة لها بالفن والثقافة والإعلام... إلا من باب الإعلان عن منتجاتها وعلوكها (جمع 

علكة) على شاشة تلفزيون انفض عنه المعلنون وبات عليه أن يقدم عروضاً تشجيعية لهم 
وللمشاهدين معاً... ورغم أن أحد المسؤولين في المؤسسة العربية للإعلان التي تشرف على 

هكذا نوع من برامج الرعايات (أي المؤسسة المستفيدة وذات العلاقة) اتصل بي ليشكرني 
على جرأتي في قول هذا الرأي، وليوافقني بأن الأمر مخجل ومعيب حقاً... إلا أنه لا وزارة 

الإعلام، ولا التلفزيون السوري اكترثا بالأمر... وقد كررا هذا (التقليد المبتذل) في هذا العام 
أيضاً، لأنهم بالفعل باعوا دورهم الإعلامي... ولأنه ليس لجرح «بميت إيلام... ويا خرابة ما 

تهزك ريح!»
وخلال الشهر الحالي على سبيل المثال لا الحصر... تابعت على شاشة قناة (الدنيا) شبه 
الخاصة، أكثر من ثلاث تغطيات لحفلات تكريم لصناع الدراما السورية... فقد قامت لجنة 
صناعة السينما والتلفزيون بإعداد حفل تكريم لبعض المنتجين لا يختلف في كثير أو قليل 

عن تقاليد حفلات التكريم الأخرى وإن كان به جهد تلفزيوني متميز في إعداد التقارير 
التلفزيونية عن المكرمين... أما وزير الإعلام السوري محسن بلال فلم يكتف بحفل تكريم 

البرنامج المغشوش (سباق المسلسلات) برعاية صاحب معمل العلكة للعام الثاني على 
التوالي، بل قام مؤخراً برعاية حفل خاص وزعت فيه وزارة الإعلام جوائز وتكريمات 

مشفوعة بخطابات مطولة تكرر نفس الكلام الإنشائي المضجر الذي يمزج الفني بالسياسي 
في مناسبة تتحول إلى موسم للتزلف والاستعراض وبيع الوطنيات وشهادات الإبداع 

والتفوق التي لا تعرف أي قيمة لها... لأن من يوزعونها في الأساس لا يبحثون لا عن القيمة 
ولا عن المصداقية... وإنما يبحثون عن فرصة للظهور وإلقاء الخطابات وتسبيل العيون أمام 

الكاميرات... وتبادل أنخاب (نجاح) من المؤسف أنه لا يد لهم فيه!

مهرجان دمشق السينمائي: تسفيه معايير التكريم!
 

■ ومن المؤسف أنه حتى الأشخاص الذين يفترض فيهم أنهم يعرفون المعايير الفنية 
للتكريم وأهمية تكريسها بمصداقية، كالناقد محمد الأحمد مدير مهرجان دمشق السينمائي 

ضربوا بها عرض الحائط... فقد كرم المهرجان العام الماضي الممثلة فاديا خطاب، التي 
لم تشارك سوى بدور ثانوي في فيلم سينمائي واحد في بداية حياتها الفنية... كما كرم 

الممثلة سوزان نجم الدين التي لم تشارك في أي فيلم سينمائي... ولأن الصحافة السورية 
صحافة مجاملات وتملق فإن أحداً لم ينتقد هذه المزاجية في التكريم التي تمثل إهانة حقيقية 

للمهرجان وقواعده... وهذا ما دفع مديره ليضع الأسماء التي تحلو له هذا العام... فيكرم 
المخرج التلفزيوني نجدت أنزور... وهو لم ينجز سوى فيلم سينمائي واحد في مطلع حياته 

الفنية في الأردن كان اسمه (حكاية شرقية) وهو فيلم متوسط القيمة إذا أردنا مجاملته 
على قاعدة التعاطف مع محاولة السينما الأردنية للانطلاق بهذا الفيلم... وقد حاول وزير 

الثقافة تبرير هذا التكريم الخاطئ لمخرج تلفزيوني في مهرجان متخصص بالسينما فأشار 
في حفل افتتاح المهرجان إلى فصل من فيلم سينمائي لم يكتمل أنجزه أنزور مؤخراً لصالح 

ليبيا قبل أن يتوقف المشروع، وطالب الحضور بمشاهدة هذا الفصل... فكان هذا التبرير 
(عذرا أقبح من ذنب) فالتكريم لا يمكن أن يكون لأشخاص يحاولون دخول السينما حتى لو 

كانت محاولتهم هذه (دقائق من فيلم هارب من هوليوود) كما وصفها بعضهم على سبيل 
البلاهة... بل هو لأشخاص أثروا السينما ولهم تاريخ فيها... ولهذا وجدت شخصياً أن 

تكريم مهرجان دمشق السينمائي هذا العام للفنانة أمل عرفة التي ليس في رصيدها سوى 
ثلاثة أفلام سينمائية... يمكن أن يكون شبه منطقي إذا ما قيس بتكريم آخرين وصفهم الفنان 

بسام كوسا محقاً بأن (علاقتهم بالسينما كعلاقة المشاهد بها) ولو أننا حين نطبق أبسط 
معايير التكريم الحقيقية فإنها ستكون بعيدة عما أنجز في مسيرة أمل عرفة السينمائية 

حتى الآن! 
طبعاً هذه الطريقة في التكريم تجعل أي مهرجان يفقد قيمته الحقيقية ويتحول إلى حفلة 

مجاملات وعلاقات عامة... وإذا كان ثمة من يهلل ويصفق وينافق الآن... فإن تاريخ الفن 
سيقول كلمته فيمن يخلطون الأوراق، ويدوسون القيم والمعايير الفنية بأرجل ثقيلة مملوءة 

بوحول التطنيش وتسويق الزائف بدل الحقيقي!

جائزة أدونيا: شيك بلا رصيد!
 

■ وآخر حفلات التكريم التي حظي بها صناع الدراما، هي جائزة (أدونيا) وهي جائزة 
سنوية تقيمها شركة إعلامية تصدر مطبوعات إعلانية وتجارية متواضعة السوية... 

مطبوعات تكرس وجهاً قبيحاً في الصحافة السورية الخاصة الفارغة المحتوى، والتي 
لو طبقنا عليها أبسط معايير المهنة لما قيض لها أن تكون سلماً خارجياً في بلاط صاحبة 

الجلالة! 
وجائزة (أدونيا) التي يبذخ عليها منظموها عبر إقامة حفل توزيع جوائزها في فندق (الفور 

سيزن) وبيع الحفل حصرياً لإحدى المحطات الفضائية... لا تختلف في كثير أو قليل عن 
تقاليد النفاق وخلط الأوراق وبيع القيم الزائفة... وقد علمت أن عدد أعضاء لجنة التحكيم 

هذا العام بلغ (29) عضواً... وأنا أستغرب ما هذه الجائزة التي يبلغ عدد أعضاء لجنة 
تحكيمها الواحدة، في مسابقتها الواحدة، كل هذا العدد... وما هذه الجائزة التي لا يلتقي 

أعضاء لجنة تحكيمها (يقول منظموها إنهم لا يريدون لأعضاء لجان التحكيم أن يلتقوا كي 
لا يؤثروا على بعضهم بعضاً... فهل أعضاء لجنة التحكيم من الخبراء والمحترفين أم من 

المراهقين الذين يتأثرون بآراء بعضهم بعضا) وما هذه الجائزة التي تضم في لجنة تحكيمها 
أسماء لا علاقة لها بفن الدراما التلفزيونية لا تمثيلا ولا تأليفا ولا إخراجاً ولا نقداً ولم تكتب 

حرفاً واحداً عنها؟! 
أسئلة كثيرة تجعل من جائزة أدونيا مجرد (حفل استقبال باذخ) أكثر منها جائزة لها قيمة 

حقيقية... صحيح أن الجوائز التي أعلنت هذا العام، تبدو في مجملها منطقية وموضوعية 
إلى حد كبير... لكن المشكلة ليست في جوائز عام أو آخر... بل في مسار جائزة لم تستطع 
أن تخلق تقليداً ثقافياً محترماً، ولا أن تصبح حالة ذات شرعية، خارج بهرجة الفوز الآني، 

وتصريحات الفنانين التي تؤكد أهمية الجائزة وتهوّل وتعظّم بلا حساب... مادام كل شيء 
يتم بلا حساب! 

من يكرم من؟! 
من المؤسف أخيراً... أن شاشات المحطات السورية التي تبدو اليوم مثقلة بحفلات التكريم... 

وبالنقل التلفزيوني لحفلات التكريم... والإعلاني التجاري المبتذل عن حفلات التكريم... 
تجعل كل هذا التكريم بلا قيمة حقيقية... وهي أشبه بحفلات للاستهلاك المحلي لا أكثر... 

وللدعاية السياسية لهذا المسؤول أو ذاك لا أكثر! 
ومن المؤسف أن معظم الفنانين كما نردد دائماً (حسناوات يغرهن الثناء) لا أحد يسأل 

نفسه: من هذه الجهة حتى يكون لها حق إصدار صكوك البراءة والغفران وبطاقات 
تقدير»مرحات» الإبداع والتفوق... وما هو الرصيد الذي تصرف منه حتى يصبح لشهاداتها 

أي قيمة واعتراف؟! 
ومن المؤسف أنه أصبحت لنا منذ سنوات، طريقة خاصة في التكريم يصح أن تحصل على 

براءة اختراع اسمها (تكريم على الطريقة السورية) حيث لا يطلب من جهة التكريم أي تاريخ 
مهني يستحق الاحترام... وحيث لا يكترث المكرم بأي انتقادات على الشكل والأسلوب 

والمصداقية، مادام أن له (حصة في المولد) ومادام أن بعض الفنانين يروق لهم أن يتصرفوا 
بطريقة (يا فيها يا اخفيها)!! 

وفي المحصلة فمعظم مظاهر وحفلات التكريم التي تتوالى على الفنانين من كل حدب 
وصوب، ومن جهات مسؤولة وغير مسوؤلة، ما هي إلا صورة عن فوضى المعايير في بلد 

ليس فيه رأي عام، ولا مؤسسات مستقلة لاستطلاع الرأي، ولا صحافة حقيقية، ولا ما 
يحزنون! 

٭ ناقد فني من  سورية
 mansoursham@hotmail.com
    

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنان عصام كاريكا انـه رفض بالفعل غناء تامر 
حسـني في أحد الأفراح معه لوجود خلاف وقتها بينهما 
بعد ان اسـتمع كاريكا الى حوار من تامر حسني ضده .. 

ولكن الآن الأمور أصبحت على ما يرام.
و قـال : كنت في فرح لاعب الكـرة مجدي عبد العاطي 
وطلبت مني احدى المدعوات ان أقوم بتحية تامر حسني 
فـرددت عليها: أمامي 500 مدعو واذا قدمت التحية لتامر 

كان لابد ان أحيي الباقين.
عـن الخـلاف بينـه وبـين نيكـول سـابا قـال كاريكا: 
رفضـت نيكـول مشـاركتها فـي فيلـم لأننـي قدمـت قبل 
ذلك فيلما فاشـلا بعنـوان «الفرقة 16 إجـرام» وتم إلغاء 

ترشيحي أمامها.
نفـى كاريكا وجود قصة حب بينه وبين المذيعة وملكة 
جمـال لبنـان كاتيـا كعـدي ولكن هنـاك صداقـة بينهما 

وتقابلا كثيرا في لبنان.
أكـد كاريـكا ان المطربـة الراحلة سـوزان تميـم كانت 

صديقة غالية وبدايتها كانت من خلاله.
جيـد  العمـل  قـال:  كــــــوم  السـت  حلقـات  عـن 
وحصـــلت عليه سـبع محطات فضائية واعتقد ان هذا 
دليـل على نجاحـه .. وانا ممثل جيد ولكـن فيلم «الفرقة 
16 إجـرام» صادفتـه مشـاكل تسـويقية وانتاجيـة فلم 

يحقق النجاح.
عـن اتجاهـه لإخراج الكليبـات الغنائيـة الخاصة به 
رغـم عدم خبرته في هذا المجال قال كاريكا : حصلت على 
كـورس فـي الجامعـة الأمريكية عـن الإخـراج وخبرتي 
جيدة فـي هذا المجال وآخر 4 كليبات لـي حددت فيها كل 

شيء.
حول علاقاته النسائية التي يرددها البعض عنه قال: 
اي فتاة يشاهدني أحد معها تطلق الشائعات على الفور 
ومعظمها غيـر حقيقية لأن هناك معجبـات لي أحترمهن 

ولابد من الاستماع الى آرائهن.
بالنسـبة لمـرات الحـب الحقيقيــة فـي حياتـه قـال: 
قلبـي دق فعلا ثـلاث مرات وكلهـا لم تكتمـل لاختلافات 
في وجهـات النظر بيننـا والتي لا يصلح معها اسـتمرار 

العلاقة.
عـن اتجاهه للغنـاء وتوقفه عن التلحين قـال: عندما 
عنـي  يبتعـدون  بالمطربـين  فوجئـت  للغنـاء  اتجهـت 

ورفضهـم حصولهـم علـى ألحـان .. ومنهـم مـن أكـد ان 
اللحن الجيد سـأحتفظ به لنفسـي وفي ذلك الوقـــــت 
قدمت موسيقى تصويرية لأكثر من 40 فيلما وعشـــرين 
مسلسـلا ثـم وجـد المطربـون ان أغنياتـي مـن نوعيـة 

لا تصلـح لهـم لاعتمـادي علـى الأغنيـة الشـعبية مثـل 
«شـنكوتي» و«روميـو« وغيرهما فعـادوا للتعاون معي 

في التلحين. 
حـول الخـلاف بينه وبـين محمد سـعد قـال: بدايات 

محمد سـعد في أغاني أفلامه كانت معـي مثل «حب ايه» 
و«البسكلتة» وكذلك في فيلم «اللي بالي بالك» و«بوحة» 
لكننـا لم نتفـق بعد ذلك فـي أفكارنـا فاتجـه كل منا الى 

آخرين للتعامل والتعاون الفني.

رفض غناء تامر حسني معه في عرس لاعب كرة
عصام كاريكا: الراحلة سوزان تميم كانت صديقتي

مهرجان السينما 
الاوروبية في لبنان 

ينطلق الخميس
■ بيروت - ا ف ب: تنطلق الخميس المقبل 

في بيروت الدورة السادسة عشرة لمهرجان 
السينما الاوروبية التي تتميز بنخبة افلام 

حازت جوائز عالمية او عرضت في مهرجانات 
عالمية كما اعلنت الاثنين بعثة المفوضية 

الاوروبية، منظمة المهرجان بالتعاون مع 
السفارات والمراكز الثقافية لدول الاتحاد 

الاوروبي.
واوضح القائم باعمال المفوضية الاوروبية 

في العاصمة اللبنانية مايكل ميللر في مؤتمر 
صحافي ان المهرجان الذي يستمر حتى 

السادس من كانون الاول/ديسمبر «يتضمن 
33 فيلما روائيا مما يسمح للجمهور بمشاهدة 

افلام تميزت وحازت على جوائز في اهم 
المهرجانات العالمية».

وتمثل هذه الافلام 18 دولة «مما يدل مجددا 
على التعددية التي تميز الاتحاد الاوروبي».

ويشكل هذا المهرجان السنوي فرصة 
للبنانيين لمشاهدة انتاجات اوروبية لا توفرها 

عادة الصالات التجارية التي تركز على 
انتاجات هوليوود.

كما سيحضر بعض المخرجين لمناقشة افلامهم 
مع المشاهدين ومن ابرزهم الفلسطيني ايليا 

سليمان الذي يقدم جديده «الوقت الباقي» في 
عرض اول والبولندي كريستوف زانوسي 
مخرج فيلم «القلب الدافىء». كما سيحضر 

طاهر رحيم الممثل الرئيسي في الفيلم 
الفرنسي «النبي» الذي حاز على الجائزة 

الكبرى في مهرجان كان عام 2009.
وتتراوح مواضيع الافلام التي ستعرض بين 
الكوميديا والافلام الموسيقية وافلام الاولاد.

وتجري العروض في احدى الصالات 
السينمائية في منطقة الاشرفية وتبدأ بالفيلم 

الاسباني «كلمة منك» للمخرجة انجليس 
غونزاليس-سندي.

كما يتضمن المهرجان عروضا لـ 20 فيلما 
قصيرا لطلاب لبنانيين تم اختيارهم من سبعة 

معاهد سينما في لبنان.
ويمنح المهرجان جائزتين لافضل فيلمين 

قصيرين. وقد تم استبدال الجوائز النقدية 
«باتاحة الفرصة للفائزين للمشاركة في احد 
المهرجانات التي تقام في الاتحاد الاوروبي».

وتقام على هامش المهرجان ورش عمل لكتابة 
سيناريوهات الافلام الروائية «بهدف تشجيع 

المواهب اللبنانية الناشئة».
ويقيم المهرجان عروضا اخرى خارج 

العاصمة في ثلاث مدن هي طرابلس (شمال) 
صيدا (جنوب) وزحلة (شرق).

يذكر بان بيروت، التي اختيرت عاصمة عالمية 
للكتاب للعام 2009، شهدت الشهر الماضي 

«مهرجان بيروت الدولي للسينما» الذي افتتح 
بحضور المخرج الامريكي فرانسيس فورد 

كوبولا.

مي حريري تصوب الرماح على حبيبها في أغنية «تاني حياة» 

عصام كاريكا

اخبار فنية

■ القاهـرة - د ب أ: بمناسـبة عيـد الأضحـى تطلق 
المطربة اللبنانية مـي حريري الخميس عبر الفضائيات 
العربية أحدث أغنياتها المصـورة بعنوان «تاني حياة» 
التـي صورتها بإدارة المخرج عادل سـرحان في بيروت 
خصيصـا  جهـز  اسـتوديو  فـي  سـاعة   24 مـدى  علـى 

بالديكورات المختلفة. 
وقـال المكتـب الإعلامي لمـي حريـري لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) إن الأغنيـة التي تطرح منفـردة بعيدا 
عن ألبوماتها الغنائية كتب كلماتها طارق الزين وتولى 
تلحينها وتوزيعها أوسين وهي ناطقة باللهجة المصرية 

وتعتمد على الإيقاع السريع «الالكتروريف». 
وضمـت الأغنيـة المصورة عـددا من الاسـتعراضات 
الراقصـة التي تدربت عليها حريـري قبل بدء التصوير 
لكن أهمها وأخطرها كان مشـهد الرماية الذي تظهر فيه 
وهي تلقي بالرماح على رقعة تصويب ثبت فيها حبيبها 
فـي الأغنيـة مما عـرض سـلامة الشـاب الذي شـاركها 

التصوير للخطر. 
وشـهدت كواليـس التصويـر بعـض الخلافـات بين 
المطربة والمخرج عادل سـرحان بسبب تضارب وجهات 
النظـر بينما ظهر من الصور التي وزعت قبل بدء عرض 
الأغنيـة المصورة تعمد حريري لإظهار مفاتنها من خلال 

ملابس ساخنة وحركات راقصة مثيرة. 
ووقعت مي حريري مؤخرا عقدا مع أحدى الشـركات 
العالمية للمشـاركة في بطولة فيلم سـينمائي يعد الأول 
في مشوارها الفني وتتكتم تفاصيله حاليا رغم توقيعها 

مي حريري   (القدس العربي)العقد بالفعل. 

مسرحية لبنانية جديدة تناقش الحب والزواج من منظور نسائي 
■ تقول لينا خوري إنها لا تسـعى إلى اقتحام منطقة المحرمات الاجتماعية بالحديث عن الحب والزواج والجنس في مسـرحيتها الجديدة التي تحمل عنوان «صار 

لازم نحكي» والتي بدأ عرضها الأسبوع الماضي في بيروت.
لكن لينا تؤكد أنها تسعى إلى الوصول إلى الجمهور بتقديم تجارب يمر بها الجميع في حياتهم اليومية.

وكانت مسـرحية لينا خوري السـابقة «حكي نسوان» المستوحاة من رواية للكاتبة الأمريكية إيف إنسلر بعنوان «الحوار الباطني للفرج» قد أثارت ضجة في لبنان 
وخارجه حيث تناولت موضوعات لا تمسها الأعمال الفنية العربية في العادة مثل العنف الجنسي والدورة الشهرية للمرأة والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وقالت لينا خوري وهي في العقد الثالث من عمرها «عبالي كمان (أردت أيضا) ألقي الضوء على موضوع العلاقات بين الرجال والنسوان. هي المسرحية عن العلاقات 
بـين الرجال والنسـوان لان مش شـايفة قدامي (أمامي) زوج ضابط (رجل وامرأة فـي وئام).. لا متزوجين ولا مش متزوجين. ومن هون بلشـت (من هنا بدأت) الفكرة 

وكملت بالأبحاث وعقدة المسرحية ووصلت لهون وصار اسمها صار لازم نحكي».
وذكـرت لينـا أن «صـار لازم نحكـي» هـي تجربتها 

الأولى مع الكتابة المسرحية.
وتـدور أحداث المسـرحية داخل مشـرب في بيروت 
حيـث تشـترك ثـلاث نسـاء ونادل شـاب ورجـل أكبر 
سنا في مناقشـة الاختلافات بين النسـاء والرجال في 

وجهات النظر وفي النظرة إلى الحياة.
وفي أحد مشاهد المسرحية تندب إحدى الشخصيات 
حظهـا لعـدم اهتمـام صديقهـا الحميم بأي تحـول في 
مظهرهـا مثـل طريقـة تصفيف الشـعر أو ارتـداء ثوب 

جديد.
وقالـت لينـا خـوري «وقـت أنقـي (عندمـا أختـار) 
مسـرحية سـواء كتبتهـا أم لا بحبهـا تحكي مـع العالم 
(النـاس) هلـق.. يعنـي تدقـرن (تمسـهم) أو تخليهن 
(تجعلهـم) يفكـروا بشـيء جديـد او تخليهم يحسـوا 
وينبسطوا. وبالنسبة لي وقت أنقي موضوع مسرحية 
كمان بحبه يعبر عني أو عن وجهة نظري بهذه المرحلة. 
فمـا بافكر انه جرأة أو بدي أكسـر شـيء أو بدي أخلي 

(أجعل) العالم يحكوا».
ولاقت المسـرحية قبولا طيبا من الجمهور الذي أثنى 
علـى محاولـة المخرجة لنقـل مشـاهد من الواقـع على 

خشبة المسرح.
وقالت متفرجـة تدعى دلال «يعني هـاي (هذه هي) 
الحياة وهيدا الشي اللي دائما.. يوميا بيصير هالشي. 

هاي من الحياة».
ويسـتمر عـرض «صـار لازم نحكـي» علـى مسـرح 

المدينة حتى 16 كانون الأول/ديسمبر. مشهد من مسرحية «صار لازم نحكي»
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قطر تقترح تأسيس
بنك خليجي للتنمية 

■ دبـي ـ رويترز: قال عبد الرحمن العطيـة الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجـي يـوم الثلاثاء إن قطر سـتقترح علـى دول المجلس تأسـيس بنك 
اقليمـي للتنمية على غـرار البنك الأوروبي للتنمية خـلال قمة المجلس التي 

ستنعقد في الكويت الشهر المقبل.
وقـال العطية في تصريحـات لمحطة تلفزيون (العربيـة) إن اقتراح قطر 
- أكبـر مصـدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم - يهدف الى تأسـيس بنك 
للتنميـة يتبع مجلـس التعاون على غـرار البنك الأوروبـي للتنمية وهو ما 

سيساهم بدون شك في تعزيز العمل المشترك بين بلدان المجلس.
وسـيحاول أيضا قادة دول مجلس التعاون الخليجي السـت العمل على 
الاسـراع في تنفيذ اتفاقية الوحدة النقدية المزمعة منذ فترة طويلة. وكانت 

الامارات وعمان انسحبتا من مشروع العملة الخليجية الموحدة.
وذكـر العطية أن قطـر صدقت على اتفاقية الوحـدة النقدية لتكون ثاني 
دولة تقدم على هذه الخطوة بعد السـعودية. وأردف أن المجلس يتطلع الى 

تصديق الدول المعنية على الاتفاقية بهدف تأسيس المجلس النقدي.
وأرجـأ مجلس الامة الكويتي (البرلمـان) التصويت على اتفاقية الوحدة 

النقدية حتى الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.
ومـن المتوقـع ان يصدق مجلس الشـورى البحريني علـى الاتفاقية بعد 

موافقة مجلس النواب عليها الأسبوع الماضي.

رئيس جمعية المصارف اللبنانية يدعو الحكومة 
لمعالجة الدين العام البالغ نحو 50 مليار دولار 
■ بيـروت - يو بـي اي: دعا رئيس جمعية المصـارف اللبنانية جوزيف 
طربيـه الحكومـة إلى معالجة قضية الديـن العام اللبنانـي الذي وصل إلى 

نحو 50 مليار دولار .
(قـال طربيه في مقابلة مع «ملحق المصارف» الذي أصدرته يوم الثلاثاء 
صحيفة «المسـتقبل) ان مشـكلة الدين العام الذي يقارب مجموعه 50 مليار 
دولار يشـكل موضع الثقل الأساسـي في الأزمة المالية التـي تعانيها موازنة 

الدولة.
وأضاف ان «ما زاد من حجم المشـكلة وتأثيرها في السنوات الأخيرة ان 
خدمة الدين باتت تسـتنزف الشـريحة الأكبر من واردات الموازنة»، ولذلك 
فان «جهود الحكومة يجب ان ترتكز على كسر هذه الحلقة المفرغة التي تنذر 

بتداعيات مؤلمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
من جهة ثانية قال طربيـه ان موجودات القطاع المصرفي اللبناني بلغت 

110 مليار دولار، ويدير نحو 30 مليار دولار في الأسواق الخارجية.

دعم اسباني لمصر لاعادة هيكلة قطاع سكك الحديد
■ القاهـرة - يـو بي اي: قال رئيـس الوزراء المصـري احمد نظيف يوم 
الثلاثـاء ان حكومته سـتحصل على مسـاعدة الحكومة الاسـبانية لاعادة 
هيكلة قطاع السـكك الحديدية في مصر الذي يعانـي من ضعف التجهيزات 

وسوء التنظيم.
واوضح نظيف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاسباني خوسيه 
لويس ثاباتيرو عقب جلسـة مباحثات بينهما، إنه «تم الإتفاق خلال جلسة 
المباحثـات على قيـام الحكومة الإسـبانية بتقديم المسـاعدة لإعـادة هيكلة 
قطاع السكك الحديدية فى مصر فنيا وإداريا»، مشيرا الى ان اسبانيا لديها 

«خبرات متميزة في هذا المجال».
واضاف ان اسبانيا سـتمول دراستي جدوى الأولى تتعلق بإنشاء نفق 
جديـد تحـت قناه السـويس لربـط وادي النيل بسـيناء، والثانيـة تتعلق 
بالمسـاهمة فـي تسـيير قطار فائق السـرعة لربـط الصعيد بالبحـر الأحمر 
وبالتحديـد الوصـول إلى الأقصر بما يسـاعد في تسـهيل عملية السـياحة 

وحركة تنقل العمال المصريين.
وأعـرب عن شـكر مصر حكومة وشـعبا للمسـاعدة الفنيـة والمالية التي 
تقدمها إسـبانيا والتي تسـاهم في دفع حركة التنمية في مصر، مشـيرا إلى 
أن التعـاون بـين البلديـن يمتد أيضـا في إطـار العلاقة بين مصـر والإتحاد 

الأوروبي ومبادرة الإتحاد من أجل المتوسط. 
وأضـاف أن الطرفـان إتفقـا «على التعاون فـى مجالات البنيـة التحتية 

والطاقة والسياحة والتوسع في تلك المجالات خلال المرحلة المقبلة». 
وأعـرب نظيـف عـن إرتياح مصـر للتطـور الملحوظ فـي حجـم التبادل 
التجـاري والـذي وصل عـام 2008 إلى نحـو 2.15 مليار يـورو، 900 مليون 
يـورو هي صـادرات مصرية، أبرزهـا الغـاز الطبيعي والباقـي واردات من 

اسبانيا بزيادة 10٪ عن العام 2007. 
ومـن جانبه، أشـار ثاباتيرو الى اهميـة مصر علـى الصعيدين الإقليمي 
والدولي وانتمائها إلى مجموعة العشـرين الكبار، وتطلع بلاده لدور مصر 

الهام في العالم ودورها في تحقيق الإستقرار في المنطقة.
وقال إن المباحثات التي جرت يوم مع نظيف تناولت التعاون في مجالات 
البنية التحتية والنقل والسـياحة والطاقة وأن اسـبانيا على إستعداد تام 

لتقديم خبراتها لمصر في تلك المجالات.

المركزي البريطاني اقرض بنكين سرا
 60 مليار جنيه استرليني بذروة الأزمة

■ لنـدن ـ رويترز: كشـف بنـك انكلترا المركزي يـوم الثلاثاء عن انه 
قـدم أكثـر من 60 مليـار جنيه اسـترليني من القـروض الطارئـة لبنكي 

ار.بي.اس واتش.بي. او.اس وقت ذروة أزمة الائتمان العام الماضي.
ولـم يورد البنـك المركزي تفاصيل عن القروض في تقريره السـنوي 
المنشـور في أيار/مايو بسـبب مخاوف من أثر ذلك على الثقة في القطاع 
المصرفي. غير أنه أوضح لا داعي للسرية الآن بعد أن تحسنت الأوضاع 

المالية للبنكين.
وقـال بول تاكر نائب محافظ البنـك أمام لجنة الخزانة بالبرلمان «في 
ظـروف اسـتثنائية وفـي إطار وظائـف البنـك المركزي يتصـرف البنك 
باعتباره الملاذ الاخير للاقراض للمؤسسات المالية في الأوقات الصعبة 

للحيلولة دون تبدد الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام». 
وأضـاف «لذلك قدم البنك مسـاعدات سـيولة طارئة لمؤسسـتين هما 
ار.بـي.اس واتش. بانك اوف سـكوتلاند (بـي.او.اس) في خريف عام 

 .«2008
وبلغ الاستخدام الاجمالي للبنكين لهذه السيولة ذروته عند مستوى 

61.6 مليار جنيه يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 2008.
وقـال متحدث باسـم رئيـس الوزراء غـوردون براون «هـذه تذكرة 

قوية لمدى اقتراب القطاع المصرفي من الانهيار انذاك». 

إستمرار إنخفاض أسعار الغرف الفندقية بأوروبا 
■ دوسـلدورف (المانيا) ـ د ب ا: أصبح حجز غرفة بفندق في أوروبا 
أرخص في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر مع إنخفاض الأسـعار بنسبة 

10٪ في المتوسط مقارنة بالشهر الماضي. 
وقال موقع تريفاغو للمقارنة بين أسعار الفنادق على شبكة الإنترنت 
إنه بالمقارنة مع تشرين الثاني من العام الماضي فإن أي غرفة فندقية في 

القارة الآن أصبحت أقل بنسبة ٪9. 
وقـام الموقـع بتجميـع بيانات عـن الغـرف المزدوجة العاديـة في 50 
مـن أكثـر المـدن المعروفة في أوروبـا إعتمـادا على 50 ألف حجـز فندقي 
والتـي تتم عبـر الإنترنت يوميا وفقا لمتحدث بأسـم موقـع تريفاغو في 

دوسلدورف بألمانيا. 
يـورو   106 الآن  أوروبـا  فـي  مزدوجـة  غرفـة  أي  سـعر  ومتوسـط 
(157 دولارا) فـي الليلـة. وشـهدت روما وفينيسـيا أكبـر إنخفاض في 
سـعرالغرفة في المدينة الخالدة الذي يكلف الآن 116 يورو في المتوسط 
(بإنخفاض 28٪). والمكوث في فينيسـيا سـوف يكلفـك 132 يورو في 

الليلة (بإنخفاض ٪33). 
وتوجد أكثر الفنادق غلوا في المتوسط في جنيف بسويسرا حيث أي 

غرفة مزدوجة سوف تكلف 191 يورو في الليلة. 
وهناك عشـر مدن من الخمسين مدينة التي تتبعها موقع تريفاغو في 
ألمانيا حيث متوسط السعر 93 يورو. والمكوث في العاصمة برلين سوف 

يكلف 88 يورو في الليلة و116 يورو في ميونيخ. 

■ عمـان ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
رسـمية يوم الثلاثاء أن العجز التجاري 
الأردنـي فـي الفترة مـن كانـون الثاني/

يناير إلى أيلول/سـبتمبر بلـغ 3.9 مليار 
بإنخفـاض  دولار)  مليـار   5.5) دينـار 
بنسبة 22.9 بالمئة عن نفس الفترة العام 
الماضـي. ويعـزى هذا الإنخفاض بشـكل 
رئيسـي إلى الإنخفاض فـي تكلفة النفط 

المستورد من السعودية.
وتوضح بيانـات دائـرة الاحصاءات 
العامةأن تراجع أسـعار النفط بالإضافة 
فـي  أسـهما  الاسـتهلاك  انخفـاض  إلـى 
انخفـاض قيمة الـواردات خـلال الفترة 
بنسـبة 21.8 بالمئة إذ بلغـت قيمتها 7.30 
مليـار دينـار مقابل 9.34 مليـار دينار في 

نفس الفترة العام الماضي.
ويستورد الأردن معظم احتياجاته من 
الطاقة من السعودية. وأظهرت البيانات 

أن الأردن شـهد تراجعا فـي تكلفة النفط 
الخام المستورد من السعودية في الأشهر 
التسـعة الأولـى من العـام بنسـبة 52.6 
بالمئة لتسجل 768.5 مليون دينار مقارنة 

مع 1.62 مليار دينار العام الماضي.
ووصل إجمالي الصادرات السعودية 
لـلأردن إلـى 3.37 مليـار دينار فـي هذه 
الفترة بانخفاض بنسـبة 20.5 بالمئة عن 
نفس الفتـرة العام الماضـي التي وصلت 

فيها إلى 4.24 مليار دينار.
أمـا العـراق الـذي يعـد من الأسـواق 
فقـد  الأردنيـة  للصـادرات  الرئيسـية 
اسـتورد حتـى ايلول مـن الأردن سـلعا 
بارتفـاع  دينـار  مليـون   476.5 قيمتهـا 
بنسبة عشرة بالمئة مقارنة بنفس الفترة 

العام الماضي.
ويعـد تصديـر الملابس إلى الاسـواق 
تجـارة  اتفـاق  مظلـة  تحـت  الامريكيـة 

حـرة مصـدرا أساسـيا للعملـة الصعبـة 
أن  أظهـرت  البيانـات  لكـن  الاردن.  فـي 
الصادرات إلى السوق الامريكية سجلت 
470 مليـون دينار بانخفاض بنسـبة 18 
بالمئـة مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العام 
الماضـي ممـا يعكـس تراجع الاسـتهلاك 

الامريكي.
وعلـى النقيض فقد أظهـرت البيانات 
الولايـات  مـن  الأردنيـة  الـواردات  أن 
فـي  بالمئـة   26 بنسـبة  زادت  المتحـدة 
الثانـي/ كانـون  مـن  التسـعة  الشـهور 

يناير إلى ايلول هذا العام لتصل إلى 518 
مليون دينار مقارنـة بنفس الفترة العام 

الماضي.
وتسـببت الأزمـة الماليـة العالميـة في 
الصـادرات  قيمـة  فـي  حـاد  إنخفـاض 
الأردنية من الأسمدة بنسـبة 53.8 بالمئة 
لتسـجل 232 مليـون دينـار في الشـهور 

التسـعة من كانون الثاني إلى ايلول هذا 
العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. 
ومنذ سنوات يحاول الأردن التوصل إلى 
حل لمشكلة العجز التجاري المزمن وعجز 

الميزانية المتفاقم.
وعـادة ما يغطـي الاردن عجـز ميزان 
طريـق  عـن  بـه  الجاريـة  المعامـلات 
قويـة  مباشـرة  أجنبيـة  اسـتثمارات 
ذلـك  فـي  بمـا  الداخـل  الـى  وتدفقـات 
تحويلات عشـرات الالاف مـن الاردنيين 
دول  فـي  ولاسـيما  بالخـارج  العاملـين 

الخليج العربية.
وفـي ظـل تأثـر تحويـلات العاملـين 
بالتباطـوء  والاسـتثمارات  بالخـارج 
الطلـب  وتراجـع  العالمـي  الاقتصـادي 
المحلـي فإن من المتوقـع أن يتراجع معدل 
نمـو الاقتصاد الاردنـي إلى ثلاثـة بالمئة 
هـذا العـام بعـد أن سـجلت معـدل نمـو 

تقلص عجز الاردن التجاري بـ9 اشهر إلى 5.5 مليار دولار
 

■ لندن/نيويــورك ـ رويتــرز: مــن 
المرجح أن يتجاوز الطلب المتزايد على 
النفط العالمي معدل نمو المعروض منه 
فــي 2010 ممــا ســيقلص المخزونات 
الضخمة من الخام التي ارتفعت على 
مســتوى العالم منذ بدء الأزمة المالية 

العالمية.
وأظهر مســح اجرته رويترز شمل 
عشــرة من أبرز المحللين والمؤسسات 
التــي ترصــد حركــة النفــط إن مــن 
المتوقــع أن يرتفع الطلــب على النفط 
1.3 مليون برميل يوميــا العام المقبل 

إلى 85.9 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفســه فمن المتوقع أن 
ينمو انتــاج الخام من خــارج منظمة 
للبتــرول (أوبك)  المصــدرة  البلــدان 
وسوائل الغاز الطبيعي من دول أوبك 
بنحــو 800 الــف برميل يوميــا فقط. 
وقــال كوســتانزو جاكازيــو المحلل 

فــي بنك باركليز «العامل الأساســي 
وأضــاف  العــرض».  هــو  للســعر 
«2010 عــام انتقالي... إذا اســتمرت 
الاقتصادات في تحقيق الاداء الجيد 
الــذي حققتــه خلال المراحــل الأولى 
مــن الانتعــاش فاعتقــد أنــه بحلول 
عام 2011 ســتكون مستويات الطلب 
عند مســتواها في عام 2008 أو أعلى 

منه». 
ومــن المتوقــع أن يبلــغ الانتاج من 
خــارج أوبك في المتوســط 51 مليون 
برميل يوميا في عام 2010 ارتفاعا من 
50.8 مليون برميل يوميا، في حين ان 
انتاج أوبك من سوائل الغاز الطبيعي 
التي لا تخضع لنظام حصص الانتاج 
المســتهدفة داخل المنظمة من المتوقع 
ان ترتفع إلى 5.6 مليون برميل بزيادة 

اكثر من 20 بالمئة منذ عام 2008.
وإذا تمكنــت الــدول الأعضاء في 

أوبك مــن الحفــاظ على مســتويات 
الالتزام الراهنة بقيــود الانتاج ليبلغ 
انتــاج المنظمــة بما فيه انتــاج العراق 
فــإن  يوميــا  برميــل  مليــون   28.9
مخزونات النفــط الخام قد تنخفض 

بنحو 150 مليون برميل العام المقبل.
بدرجــة  المحللــين  أراء  وتباينــت 
المحيطــة  الشــكوك  بســبب  كبيــرة 
بقــوة الانتعاش الاقتصــادي وكيف 
سيســتجيب الطلب على النفط لتأثير 
العالمي  والكساد  القياســية  الاسعار 

وتزايد المبادرات البيئية.
ســاكس  غولدمــان  بنــكا  وأورد 
وميريل لينش أقوى توقعات للطلب، 
اذ توقــع الأول ان يبلــغ 86.4 مليــون 
برميل يوميــا في حين توقــع الثاني 

86.7 مليون برميل يوميا.
وتوقع بنك باركليــز كابيتال طلبا 
أقــل بمليــون برميــل مــن تقديــرات 

تزايــد  بســبب  ســاكس  غولدمــان 
الجهود لحماية البيئة، لكن تقديراته 
للامــدادات من خــارج أوبــك جاءت 
أقــل 1.1 مليون مــن تقديــرات البنك 
الأمريكي بسبب تراجع الاستثمارات 

خلال الأزمة.
وقال ادم سيمنسكي مدير بحوث 
الطاقة في دويتشه بنك «السؤال هو 
أيــن نمو الطلــب؟ البيانات الســنوية 
في الولايــات المتحدة تظهر ان الطلب 
مــازال ضعيفا». وأضــاف «يبدو أن 
الانتعــاش الاقتصــادي لا يأتــي من 
قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أو 
كثيفة الاستهلاك للنفط. وربما مازلنا 
نشهد من يرشد استهلاك الطاقة فمن 
لديه سيارتين سيستخدم الأصغر». 

والزيــادة المتوقعة فــي الطلب في 
2010 ستكون الأولى التي تظهر نموا 

في المتوسط منذ 2007.

مسح: الطلب العالمي على النفط 
قد يتجاوز المعروض في 2010 

بغداد - من مايكل كريستي

وخالد الأنصاري:

قال بنك التجارة العراقي إن البلاد قريبة من طفرة 
فـي تمويـل المشـروعات مع تدشـين محطـات كهرباء 
ومتاجر كبرى واسـتثمارات عامة في البنية التحتية 

في الوقت الذي يواصل فيه العنف التراجع.
وقال حسـين العـذري رئيس مجلـس إدارة البنك 
الـذي تديـره الدولة إن عـددا متزايدا مـن المصرفيين 
الأجانـب يتدفقـون على بغداد لبحث فـرص الأعمال 
وإن الوضـع الأمنـي تحسـن بمـا يكفـي لكـي يقبـل 
الخـارج  فـي  العراقيـون  فيهـم  بمـن  المسـتثمرون 
والأجانـب علـى المخاطـرة. وأضـاف فـي مقابلـة مع 
رويتـرز إنـه لاحـظ فـي الشـهور الثلاثـة الأخيـرة 
اهتمامـا متناميـا. وقال إن مسـؤولي البنـوك يأتون 
إلـى العراق للزيارة وبحث فرص الأعمال بما في ذلك 

بنوك سويسرية وأخرى أمريكية.
وقـال إنـه يعتقـد أن تمويل المشـروعات سـيكون 
الحـدث الأبـرز القادم فـي العـراق وإن المسـتثمرين 

مستعدون للمخاطرة في العراق.
ودمرت سـنوات من الحـرب والعقوبات الاقتصاد 

العراقـي الـذي بـات فـي حاجـة ماسـة إلى تحسـين 
البنية التحتية والفرص متوفرة بكثرة أمام شـركات 
التطويـر في قطاعات الاسـكان والكهربـاء والفنادق 

والمتاجر الكبرى والمدارس والطرق والمطارات.
غيـر أنه لا تـزال هناك قيـود من بينها عـدم اليقين 
كانـون  فـي  المزمعـة  العامـة  بالانتخابـات  المحيـط 
الثاني/ يناير والتي يتوقع تأجيلها بسبب خلاف بين 
السياسيين السنة والشيعة والأكراد وهو ما يحد من 

شهية المستثمرين.
والروتـين  القانونـي  الوضـوح  عـدم  يـزال  ولا 
والفسـاد بواعـث قلـق للمسـتثمرين إلا أن البرلمـان 
أقـر أمـس الاول قانونـا للاسـتثمار قد يسـهل عملية 
الاسـتثمار. ويسـمح القانـون- الذي لا يـزال يتعين 
أن يقره المجلس الرئاسي- بتملك الأجانب للأراضي 
لمشـروعات الاسكان ويهدف لتبسـيط اجراءات منح 

تراخيص الاستثمار.
وتأسـس بنك التجارة العراقي عقـب الغزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة للبـلاد فـي 2003. والبنـك 
يعد أقـل بيروقراطية من البنـوك الحكومية العراقية 
الأخـرى ويتمتع بنمو جيد وتمكن مـن زيادة اصوله 
إلـى أكثـر من مثليهـا لتصل إلـى 6.1 مليـار دولار في 

2007 من 2.8 مليار في العام السابق.

بتمويـل  التجـارة  بنـك  أعمـال  أغلـب  وترتبـط 
والمـواد  الحبـوب  واردات  مثـل  حكوميـة  تعامـلات 
الغذائيـة وشـراء المعـدات الخاصـة بالنفـط وإقامة 
البنية التحتية مثل إنشـاء محطات الكهرباء وأعمال 

معالجة المياه.
إلا أن 40 فـي المئـة مـن أرباحـه حاليـا تأتـي مـن 
القـروض للقطـاع الخـاص وهـي خطـوة يعتبرهـا 
خبـراء اقتصاديون مهمـة لابعاد الاقتصـاد العراقي 
عـن الاعتماد علـى القطاع النفطي الـذي تهيمن عليه 

الدولة.
لإنعـاش  مسـاعد  كعامـل  دوره  البنـوك  وتـرى 
الاقتصـاد بعـد أكثـر مـن سـت سـنوات مـن العنـف 
الطائفـي الـذي اندلـع بعد الغـزو وعقود سـابقة من 

التراجع الاقتصادي.
وقـال العـذري إن البنـك منـح خطابـات اعتمـاد 
تجارية في 2008 بقيمة 9.5 مليار دولار منها 1.5 مليار 
دولار للقطـاع الخاص. وأضاف أن خطابات الاعتماد 

هذا العام للقطاع سترتفع إلى 2.6 مليار دولار.
وتابـع يقـول إن البنك يركز على جـذب رأس المال 
العراقـي بالخـارج للعودة إلى البـلاد معتبرا أن ذلك 
من شـأنه أن يقنع المسـتثمرين الأجانب بأنه قد حان 

الوقت للاستثمار في العراق.

بنك التجارة العراقي يتوقع طفرة قريبة في تمويل المشروعات

تركيا تطلب من ليبيا توسيع تعاونها في 
مجال الطاقة والحصول على منتجات النافتا

■ طرابلـس - يـو بـي اي: أعرب مسـؤول تركي يـوم الثلاثـاء عن أمل بـلاده في 
توسـيع نطاق تعاونها المشـترك مـع ليبيا فى مجـال الطاقة عن طريق إقامة مشـاريع 

مشتركة والحصول على كميات من المنتجات النفطية وخاصة منتج النافتا.
وجـاء ذلـك على لسـان وزير الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة التركي تانـر يلدز خلال 

إجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم.
والوزيـر التركي موجود بالجماهيرية ضمن وفد بقيادة رئيس حكومة بلاده رجب 
ارودغـان الذي امـس في طرابلـس مباحثات مع نظيـره الليبي البغـدادي المحمودي 
تم خلالهـا اسـتعراض علاقات التعـاون الثنائي وآفاق تطويـره، وبحث زيادة حجم 
الاسـتثمارات المشـتركة وتسـهيل الترتيبات المصرفيـة لضمان زيادة حجـم التجارة 

الخارجية بين الجانبين.
وأبلـغ وزير الطاقة التركي خلال هذا الإجتماع غانم رغبة الشـركات التركية للعمل 
في قطاع النفط والغاز في ليبيا، غير أن الأخير أوضح له أن ليبيا انتهجت مبدأ الاعلان 
العام فيما يخص المشاركة في مشاريع الاستكشاف والانتاج تحقيقاً للشفافية وإتاحة 

الفرصة للجميع في المشاركة ومن ضمنها الشركات التركية.
ولفت غانم إلى أن قطاع الخدمات والانشـاءات والصيانة في مجال النفط في ليبيا 

كبير وفي امكان الشركات التركية المشاركة فيه.
وأثنـى غـانم على التعـاون المثمر بـين البلدين والـذي بلغت آفـاق نجاحاته مجال 
النفـط والغـاز عبر شـركة النفـط التركيـة المسـاهمة التي حققت فـي الفتـرة القريبة 

الماضية اكتشافاً نفطياً جديداً في الصحراء الليبية.
وتسعى تركيا من خلال زيارة رئيس حكومتها أردوغان إلى فتح قنوات جديدة في 
تعزيـز وتطوير التعـاون القائم بين البلدين، والذي بلغ حجمه على مسـتوى التبادل 
التجـاري إلى خمسـة مليارات دولار سـنويًا، يُضاف إليها 7 مليـارات دولار في مجال 

المقاولات لتركية في ليبيا.
وتنشـط 75 شركة تركية للمقاولات في ليبيا تعمل في مجال الإنشاءات حسب آخر 

أحصاء في نهاية العام 2008.

وقعـت  رويتـرز:  ـ  كوالالمبـور   ■
ماليزيـا  فـي  الإسـلامية  البنـوك 
وبريطانيـا اتفاقـا معياريا لحسـابات 
الودائـع بنظـام الوكالة يـوم الثلاثاء 
يقول بعـض المصرفيين إنه قد يسـاعد 
فـي تقليـل اعتمـاد القطاع علـى هيكل 

المرابحة في المعاملات السلعية.
وقالـت هيئـة مصرفية إسـلامية إن 
البنوك مثل مايبنك الإسـلامي الماليزي 
وبنك إسلام وسي.اي.ام.بي الإسلامي 
وجيتهـاوس البريطانـي اتفقـت علـى 
اسـتخدام هـذا الأسـلوب في حسـاب 
الودائع بنظام الوكالة فيما بين البنوك 

وللشركات. 
وقـال اتحـاد المؤسسـات المصرفية 
الماليزية الذي طرح هذا الأسلوب «إلى 
جانب الوفر في التكاليف والموارد فإن 
تبنـي اتفاقـا معياريـا للودائـع بنظام 
الوكالة سيشجع الشـفافية والتطابق 
فـي  والازدهـار  العمليـات  وكفـاءة 

تعاملات الودائع الإسلامية». 
ووقعت 26 مؤسسة على الاتفاق.

والوكالة نظام يتعلق باختيار وكيل 
يكلفه المودع باسـتثمار أمواله حسـب 
وإلـى  الإسـلامية.  الشـريعة  قواعـد 
جانـب الوكالـة تسـتخدم العديـد من 
البنـوك الماليزية حاليا نظـام المرابحة 

السلعي في إدارة حسابات الودائع. 
ووفقـا لنظام المرابحة فإن الشـركة 
التـي تريـد ايـداع فوائضها لـدى بنك 
إسـلامي سـتجعل البنـك وكيل شـراء 
لها. ويقوم البنك بشراء السلع الأولية 
مثـل المعادن أو زيـت النخيل نيابة عن 
الشركة. وعادة ما يعرض البنك شراء 
السـلع من الشـركة على أسـاس نقدي 
آجل على أن يشـمل سـعر البيـع ربحا 
للشـركة. وقـال مصرفـي ماليـزي «في 
غضون سـتة اشهر ستسـتخدم جميع 
البنـوك نظـام الوكالـة... انـه ينطوي 

على مشكلات أقل من نظام المرابحة». 
ونظام الوكالة هو أحدث ما أسفرت 
موحـدة  معاييـر  وضـع  جهـود  عنـه 
الإسـلامي  التمويـل  لقطـاع  ووثائـق 
الذي يبلـغ حجمه نحو تريليون دولار 
لتشـجيع المزيـد مـن التعامـلات عبـر 

الحدود.
وكانـت هيئـة المحاسـبة والمراجعة 
للمؤسسـات المالية الإسـلامية ومقرها 
البحرين التي تضم بنوك مثل او.سي.

بي.سـي الأمـين والوحـدات الماليزيـة 
ومصـر  الكويتـي  التمويـل  لبيـت 
الراجحـي قـد طرحت في وقت سـابق 
اتفاقا معياريا لحسـاب الودائع بنظام 

المرابحة في السلع.

النفط يتراجع صوب 77 دولارا 
قبل بيانات المخزونات الأمريكية

■  لندن ـ رويترز: تراجع النفط صوب 77 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بسـبب 
قوة الدولار لكن التعاملات كانت ضعيفة قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة 

وبيانات من المتوقع ان تظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وارتفع الدولار مع اقبال بعض المسـتثمرين على شرائه أو لاغلاق مراكز مدينة 

قبل عيد الشكر.
ورجح محللون إن يشير التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي الى تراجع 

في الطلب الامريكي على الطاقة.
وذكـر بيتـر ماكغوير العضـو المنتدب لكوموديتـي وارنتس اسـتراليا «تراجع 
النفط على نحو طفيف هذا الصباح بسـبب قوة الدولار لكن الأمر ليس كبيرا ولن 

يحدث الكثير قبل عطلة عيد الشكر». 
وفي معاملات قبل ظهر امس تراجع سـعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف 
تسليم كانون الثاني/يناير 20 سنتا إلى 77.38 دولار للبرميل بعد أن ارتفع تسعة 
سنتات إلى 77.56 أمس الاول. وانخفض خام مزيج برنت ثلاثة سنتات الى 77.43 

دولار للبرميل.
ومع صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسـبوع ومن بينها مؤشـر 
ثقة المستهلكين في تشرين الثاني/نوفمبر والارقام المعدلة للناتج المحلي الإجمالي 
الامريكـي في الربع الثالث فـي وقت لاحق من يوم فضلا عـن محضر آخر اجتماع 
للسياسات عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيبحث 

المستثمرون عن أي بوادر على التحسن في اكبر اقتصاد في العالم.
وتوقع مسح أجرته رويترز ان تظهر بيانات المخزونات الأمريكية ارتفاعا قدره 
1.6 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسـبوع المنتهي في 20 تشـرين الثاني 
إذ عـاد الانتاج من مصافي خليج المكسـيك الى مسـتوياته المعتـادة بعد العاصفة 

البنوك الإسلامية تتوصل الى اتفاق 
معياري لحسابات لودائع بنظام الوكالة

■  لندن ـ رويترز: تراجع اليورو أمام 
الدولار يوم الثلاثاء بفعل مخاوف حيال 
النظام المصرفي لكنه قلص خسائره بعد 
أن تجاوز مؤشـر رئيسي لمعنويات قطاع 
الأعمال فـي المانيا التوقعـات الأمر الذي 
أشـاع التفاؤل حول تعافـي الاقتصاد في 

أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وارتفـع مؤشـر معهـد ايفـو الالمانـي 
تشـرين  فـي   93.9 إلـى  الأعمـال  لمنـاخ 
الثاني/نوفمبر مـن 92.0 المعدل بالزيادة 
ليتجـاوز  اكتوبـر  الأول/  تشـرين  فـي 
التوقعات التي جاءت عند 92.5. وارتفع 
مؤشـر الأوضـاع الحاليـة الـى 89.1 من 
87.4 في الشهر السـابق وفاق التوقعات 

التي جاءت عند 88.0.
وكانـت بيانـات منفصلـة أظهرت نمو 
الاقتصـاد الالماني 0.7 في المئـة في الربع 
التقديـرات  عـن  تغييـر  بـدون  الثالـث 

الأولية.
وفـي وقت سـابق تضرر اليـورو بعد 
أن نقـل تقرير لوسـائل اعـلام المانية عن 
مصـادر ماليـة أن غالبيـة مـلاك ويسـت 
ال.بـي يهـددون بعـدم مسـاندة مطالب 
بنك لاندسـبنك الالماني المتعثر برأسـمال 

إضافي.

عـن  أحجمـوا  مسـتثمرون  وكان 
الاقبـال علـى الأصـول مرتفعـة المخاطـر 
بفعـل المخـاوف بشـأن النظـام المصرفي 
العالمي ومن بينها مخـاوف أثارها تقرير 
نشرته أمس مؤسسة ستاندرد اند بورز 
الامريكية للتصنيف الائتماني أثار القلق 

حول حالة بعض البنوك الكبرى.
وفـي معامـلات قبـل الظهـر انخفض 
اليـورو 0.2 فـي المئـة الـى 1.4930 دولار 
بعـد أن تراجع الـى 1.4889 دولار. وكان 
قد سـجل أعلـى مسـتوى له في أسـبوع 

أمس الاولعند 1.5001 دولار.
وارتفـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست 

عملات 0.2 في المئة الى 75.257.
ويشـترى بعض المسـتثمرين الدولار 
الأمريكـي الـذي يعتبـر مـلاذا آمنـا على 
حساب عملات ذات عائد أعلى ويبيعون 
أصولا مثل الأسهم والسلع الرئيسية عند 

تضاؤل التفاؤل بشأن الاقتصاد.
كمـا ارتفـع الين علـى نطاق واسـع اذ 
انخفـض الدولار 0.3 في المئة امام العملة 
اليابانية ليسجل 88.63 ين بعد أن لامس 
أقـل مسـتوى له فـي سـتة أسـابيع عند 

88.56 ين في وقت سابق.

اليورو يقلص خسائره بعد بيانات 
اثارت تفاؤلا بشأن تعافي الاقتصاد الالماني

■ بروكسـل ـ د ب أ: فيمـا يلي المشـكلات الأساسـية 
التي يواجههـا المفاوضون في كوبنهاغـن في الفترة من 
7-18 كانون الأول/ ديسـمبر بينمـا يحاولون التوصل 

إلى اتفاق بشأن مكافحة تغير المناخ. 
*الاهـداف: غالبيـة الاقتصادات الكبـرى في العالم 
وافقـت خـلال قمـة مجموعـة الثمانـي فـي ايطاليـا في 
تموز/يوليـو علـى ان الارتفاع في درجـة حرارة الارض 
يجب أن يظل فـي إطار درجتين مئويتين من مسـتويات 

ما قبل الصناعة. 
بيـد ان بعـض الدول النامية ولاسـيما الـدول الجزر 
الارض  حـرارة  درجـة  ارتفـاع  معظمهـا  يهـدد  التـي 
ومستويات البحار تريد هدفا أكثر طموحا.  كما تختلف 
الـدول أيضا بشـأن التوقيت الـذي يتعين فيه السـماح 
لمسـتويات الانبعـاث بالوصـول إلى مسـتواها الأقصى 

والي أي مدي يسمح لها بالتراجع بحلول عام2050. 
والخيارات بشـأن المهل التي يسمح فيها للانبعاثات 
بالوصول الي ذروتها تشمل أعوام 2013 و2020 و»خلال 

الأعوام من العشر إلي العشرين القادمة». 
كما تريد الدول النامية أيضا من الدول الغنية القبول 
باهدافها الاكثر طموحا والاكثر كلفة. وتشمل المقترحات 
بخفـض يتراوح بين 25 و 45 بحلول عام 2020 و80 و95 

بحلول عام 2050. 

وحتـى الان فان الاتحـاد الاوروبي تعهد بخفض تلك 
الانبعاثات بنسبة 20 في المئة تحت مستويات عام 1990 
بحلـول عام 2020 وبخفـض اكبر يصل إلـى 30 في المئة 
اذا ما قامت الـدول الغنية بتخفيضات مماثلة. وتعهدت 
اليابـان بتخفيض 25 فـي المئة بحلول عـام 2020 ومرة 

أخرى بناء على مستويات 1990. 
وتعهـدت اسـتراليا بخفـض قـدره 30 فـي المئة دون 
مسـتويات 2005 (تعـادل 11 فـي المئـة دون مسـتويات 
1990) وتعهـدت كنـدا بتخفيض قدره 20 فـي المئة دون 
مسـتويات عام 2005 (3 في المئة دون مسـتويات 1990) 
ومـن المتوقع أن تسـتهدف الولايـات المتحـدة أن يكون 
الخفـض 14 فـي المئة دون مسـتويات عـام 2005 (نفس 

المستوى عند 1990). 
٭ خـط الأسـاس: حسـبت اتفاقيـة كيوتـو أهـداف 
مسـتويات خفـض الانبعاثـات بمقارنتهـا بعـام 1990. 
ومـن ذلـك الحـين تراجعـت مسـتويات الانبعـاث فـي 
أوروبا وروسيا بينما سـجلت الانبعاثات في غيرها من 

الاقتصادات الكبرى ارتفاعا صاروخيا. 
ومن ثم تحض أوروبا وروسـيا علـى الاحتفاظ بعام 
1990 كعام أسـاس بينمـا تفضل دول أخـرى كثيرة عام 

 .2005
٭ التمويـل: الـدول الناميـة مثـل الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي تقول ان على كل بلد أن يسـهم ماليا 
في هذه الجهـود وان كانت الدول الغنية يتعين أن تدفع 
الجـزء الأعظـم.  وقـد حسـبت المفوضيـة الاوروبيـة- 
الـذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي- ان الدول الفقيرة 
سـتحتاج نحو 100 مليار يـورو (148 مليـار دولار) في 

العام حتى عام 2020 للسيطرة على تغير المناخ. 
وتقول الـدول النامية ان اقتراح الــ 100 مليار يورو 
يشـكل من ثلث الي نصف المبلغ الفعلـي. وتضيف قائلة 
انه ليس من الانصاف تركها تدفع اي شـئ على الاطلاق 
لان الـدول المتقدمـة بتاريخهـا الطويـل فـي الصناعات 

الثقيلة هي التي بدأت في تغيير المناخ. 
وتريـد الـدول الناميـة فـي مجموعـة الــ 77 انشـاء 
«صندوق أم» تموله الدول المتقدمة بـما يعادل 1 في المئة 
من دخلهـا القومي الاجمالي كل عـام. ويمول الصندوق 
جميـع المشـروعات المتصلـة بالمنـاخ كل عام فـي جميع 

أنحاء العالم. 
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت صندوقا تساهم 
فيه الدول الغنية والدول النامية الغنية بشكل طوعي. 

واقترحت المكسـيك صندوقا تساهم فيه جميع الدول 
بصيغـة مشـتركة. واقتـرح الاتحاد الاوروبـي صندوقا 
مماثـلا باسـتخدام صيغـة مماثلـة تديـره المؤسسـات 

القائمة مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية. 

النقاط الساخنة مدار الخلاف بمؤتمر كوبنهاغن لمكافحة التغير المناخي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكد مسـؤول كبير 
يـوم الاثنين ان الولايـات المتحدة، التي تعد 
مـن الملوثـين الرئيسـيين فـي العالـم، علـى 
اسـتعداد لطـرح اهداف لخفـض انبعاثاتها 
مـن غـازات الدفيئـة فـي مؤتمـر كوبنهاغن 

للمناخ.
ولم يقرر الرئيس الامريكي باراك اوباما 
بعـد مـا اذا كان سيشـارك فـي القمـة التـي 
سـتعقد من 7 الى 18 كانون الاول/ديسمبر، 
حسـب المسـؤول الـذي اضـاف ان الرئيس 
الامريكـي سيشـارك فـي القمـة اذا رأى ان 
مشـاركته يمكن ان تسـاعد في التوصل الى 

«اتفاق شامل». 
ويشـارك فـي القمـة زعمـاء 65 بلـدا من 
بينها المانيا وفرنسـا والبرازيل، سـعيا الى 
التغيـر  التوصـل لمعاهـدة عالميـة لمواجهـة 
المناخي تحل محل بروتوكول كيوتو لخفض 
الانبعاثـات الضـارة بالبيئـة الـذي ينتهي 

العمل به في 2012.
ونظرا لانـه رئيس واحدة مـن الدولتين 
الاكثـر تلويثا في العالم مع الصين، يتعرض 
اوباما لضغـوط كبيرة من حلفـاء الولايات 
واظهـار  المؤتمـر  فـي  للمشـاركة  المتحـدة 
مرونـة بشـان الاهـداف الجديـدة لخفـض 

الانبعاثات. 
وقال مسـؤول بارز في الادارة الامريكية 
للصحافيين «سـيتعين على الدول ان تطرح 
علـى الطاولـة الاجـراءات التـي يمكـن ان 
تتخذها بشان الانبعاثات» الضارة بالبيئة. 
واضـاف «لـن اعلـن هنا عـن تلك الاشـياء، 
لكنني اعتقد انه خلال الايام المقبلة سنتمكن 
مـن ان نصبح أكثر وضوحـا فيما يتعلق بما 

يمكن ان تفعله الولايات المتحدة».
ان يكـون اي هـدف تحـدده  ويفتـرض 
الولايـات المتحدة للانبعاثـات في اقتراحها 
في كوبنهاغن واقعيا ويمكن ان يوافق عليه 

الكونغرس.
والاسـبوع الماضي قام مجلس الشـيوخ 
التغيـر  بشـان  قانـون  بتأخيـر  الامريكـي 
المناخـي حتـى مطلع عـام 2010، مؤكـدا انه 
سـيتم تبنـي مسـودة قانون بحلـول موعد 

قمة كوبنهاغن.
وتدعو مسـودة قـرار اقرهـا البرلمان في 
حزيران/يونيو الماضي الى خفض انبعاثات 
الغازات الامريكية بنسـبة 17٪ مقارنة مع 
مسـتوياتها في عام 2005 وذلك بحلول عام 
2020، وبنسـبة 83٪ بحلـول عـام 2025. 
وتدعو مسودة قرار من مجلس الشيوخ الى 

خفض بنسبة 20٪ بحلول عام 2020.
وقال المسـؤول «نحن على علـم بما اقره 
مجلـس النـواب، وعلـى اطـلاع بمـا يجري 
العمل عليه في مجلس الشـيوخ وسنحاول 
واضـاف  ذلـك».  يعكـس  اقتـراح  طـرح 
«نحـن نجـري اتصـالات وثيقة مـع اعضاء 

الكونغـرس لتحديـد مـا يمكـن ان نتقدم به 
بشـكل يتناسـب مـع العمليـة التشـريعية. 
ونتوقـع التوصـل الـى قـرار خـلال الايـام 
المقبلـة». واكد انـه «من الخطأ الاسـتنتاج» 
انـه اذا لم يتـم التوصل الى اتفـاق ملموس 
فـي كوبنهاغـن فـان ذلـك سـيكون بسـبب 

تاخير جهود الكونغرس الامريكي.
واشـار الى انه مـن غير الممكـن التوصل 
الى اتفاق جيد اذا لم تتقدم دول نامية كبرى 
مثـل الصين والهند بمقترحـات مهمة، الا انه 
اقـر بانه «علـى الولايات المتحـدة ان تؤدي 

دورها بكل تاكيد».
وفـي 12 تشـرين الثاني/نوفمبـر وجـه 
لوكـي  لارس  الدنماركـي  الـوزراء  رئيـس 
راسموسـن دعوة رسـمية الى 191 من قادة 
الدول الاعضاء في الامم المتحدة للمشـاركة 
في المحادثات المهمة التي ستجري في الفترة 

من 7 الى 18 كانون الاول/ديسمبر.

امريكا مستعدة لطرح اهداف لخفض الانبعاثات
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
شـكك رجل اعمال فلسطيني معروف 
بحقيقة ما يشـاع من تحسن في الوضع 
الضفـة  محافظـات  فـي  الاقتصـادي 
الغربية حسب ما أوردت بعض التقارير 

الاخبارية مؤخراً.
وقال منيب المصري الذي يملك حصة 
فـي  الكبيـرة  الاسـتثمارات  مـن  هامـة 
الضفة الغربية ان التحسـن الاقتصادي 
الـذي كثـر الحديث عنـه مؤخراً شـكلي 
وغيـر حقيقي ويعـود اساسـا الى حالة 
الانفـاق الزائد التي تتسـبب بهـا أموال 
المانحين للسـلطة الوطنية الفلسـطينية 
وليـس نتيجـةً لتغييـرات جوهرية في 

الواقع الاقتصادي الفلسطيني. 
فلسـطينيون  مسـؤولون  وكانـت 
شـككوا فيمـا أوردتـه وسـائل الاعـلام 
بتواتـر مؤخـراً حـول ارتفـاع معـدلات 
النمـو الاقتصـادي فـي الضفـة الغربية 
للمـرة الاولـى منـذ العـام 2005 وبينهم 
باسم خوري وزير الاقتصاد في الحكومة 
اسـتقالته  قـدم  والـذي  الفلسـطينية 
مؤخـراً .وحـذر المصـري الـذي يقيم في 
محافظة نابلس في الضفـة الغربية منذ 
قيام السـلطة الوطنية الفلسـطينية في 
العام 1994 من احتمال زوال حالة النمو 
الاقتصادي الطارئة هذه، وهو ما سوف 
يحتمل حدوثه بسـهولة مـع أول اختبار 

اقتصادي حسب رأيه. 
وقـال المصـري لـ»القـدس العربـي» 
لنـدن  الـى  لـه  خاطفـة  زيـارة  خـلال 
الاسـبوع الماضي ان أموال المانحين التي 
يجـري ضخهـا الـى السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية تتسـبب بحالة من الانفاق 
والصـرف الزائـد ولكنهـا لا تسـهم فـي 
زيـادة الانتـاج، لافتـاً الـى أن الوضـع 
يـزداد سـوءاً مـع محدوديـة المشـاريع 
الاسـتثمارية في مناطق الضفة الغربية 
فـي  المسـتثمرين  لتـردد  نظـراً  عمومـاً 
الاقبـال علـى المغامرة بـرؤوس أموالهم 

فـي ظل أوضـاع غيـر مشـجعة يفرضها 
وجـود الاحتـلال الاسـرائيلي وتحكمه 

بشروط الامن الاقتصادي الفلسطيني.
وكشـف المصـري، الـذي يعتقـد أنـه 
يندرج ضمن قائمة اغنـى 30 عربيا، عن 
أن القسـم الاكبر من اسـتثماراته يوجد 
حاليـاً في الاراضي الفلسـطينية المحتلة 
ولكنـه رفـض الادلاء بأيـة تقديرات عن 
قيمة هذه الاستثمارات، مكتفياً بالاشارة 
الى البواعث الوطنية وراء اصراره على 
الاستمرار في استثماراته في وطنه الام 
رغم توافر فرص استثمارية أفضل بكثير 

في مناطق أخرى من العالم. 
وقـال انـه يشـعر براحة ضميـر لأنه 
أفلـح في تخصيـص السـنوات الاخيرة 
مـن حياته فـي خدمة الوطن والاسـهام 
في تحسـين حيـاة الكثير مـن العائلات 
الفلسـطينية التي حصـل بعض أفرادها 
علـى فـرص عمـل مـن خـلال المشـاريع 

الاستثمارية التي ينفذها. 
وعـن اتهامات الاحتكار التي سـيقت 
ضده مؤخـراً، قـال المصري ان السـوق 
الفلسـطينية فيهـا متسـع لاسـتثمارات 
من أكثر من جهة، ولكن واقع الاسـتثمار 
علـى  المسـتثمرين  يشـجع  لا  الصعـب 
المناطـق  فـي  التجربـة  غمـار  خـوض 
جهـوده  الـى  مشـيراً  الفلسـطينية، 
حيـث  الصعيـد  هـذا  علـى  الشـخصية 
يسـعى خلال لقاءاته مع رجـال الاعمال 
في المؤتمرات العربية والدولية وغيرها 
من المحافـل الى ترغيبهم في الاسـتثمار 
في فلسـطين باعتباره واجباً وطنياً قبل 

أن يكون مشروعاً تجارياً مدراً للربح. 
ودافع عـن مبادئه في الاسـتثمار في 
الاراضي الفلسطينية ورد على اتهامات 
الاحتـكار التـي توجـه اليه، معتبـراً أن 
جـزءاً منها يندرج ضمـن حملات دعاية 
اسرائيلية مغرضة للنيل من الاسهامات 

الوطنية وأصحابها. 
وذكـر بأن وعـوداً قطعها على نفسـه 
منـذ اتخـذ قـراره بالعودة والاسـتثمار 
فـي الوطـن وأن أبـرز تلك الوعـود كان 
الاسـتثمار في القطاعات غير المسـتثمر 

فيها أصلاً. 
كما قال انه لم يسـع لمنافسة أي طرف 
خـلال تنفيـذه لمشـاريعه الاسـتثمارية 
وبينها اسـتثماراته في قطاع الاتصالات 
الـذي كان ومـا يـزال غيـر مطروقـاً من 
قبـل المسـتثمرين الآخريـن، لافتـاً الـى 
تمخضـت  التـي  والفوائـد  النجاحـات 
عمومـاً،  الاسـتثمارات  هـذه  عنهـا 
سـيما  الآخريـن  بالمسـتثمرين  ومهيبـاً 
الفلسـطينيين الى المبادرة في اسـتثمار 
بعـض من رؤوس أموالهـم في الاراضي 
الفلسـطينية من منطلق الواعز الوطني 
حيـث ما تزال هنـاك الكثير مـن الحاجة 
النهـوض  اجـل  مـن  اسـهاماتهم  الـى 

بالوضع الاقتصادي الفلسطيني. 
ولفـت الـى المسـؤوليات الاجتماعية 
التـي تضطلـع بها شـركاته ومشـاريعه 
الاسـتثمارية الـى جانـب مـا تقـوم بـه 
من عمل تجاري، مشـيراً الـى أن مظاهر 
تلك المسـؤولية الاخلاقية تجاه المجتمع 
الفلسـطيني يمكـن رصدهـا فـي العديد 
من المشـاريع الخيرية غير الربحية التي 
يقوم بدعمها بغية مد يد العون للشـعب 

الفلسطيني. 
وفي شأن التداخل ما بين الاقتصادي 
والسياسـي على السـاحة الفلسـطينية 
بـين  اسـمه  يبـرز  الـذي  المصـري  قـال 
الحـين والآخـر كأحـد أقـوى المرشـحين 
لتولي رئاسـة الحكومة الفلسـطينية أو 
احـدى وزاراتها الرئيسـة ان التحسـن 
المسـيرة  فـي  حيـوي  أمـر  الاقتصـادي 
السياسـية الفلسـطينية ولكـن القضية 
الفلسـطينية قضيـة سياسـية بامتياز، 
مجـدداً بذلـك موقفـه الرافـض للسـلام 
رئيـس  لـه  يـروج  الـذي  الاقتصـادي 
الـوزراء الاسـرائيلي الحالـي بنيامـين 
نتنياهو. وقال ان القضية الفلسـطينية 
قضيـة سياسـية فـي المقـام الاول وانـه 
اسـرائيل  تحـاول  ممـا  الحـذر  يجـب 
تسـويقه في الاروقة الدوليـة حالياً من 
ان الاقتصـاد هـو السـبب الرئيس وراء 

الصراع. 
وعـن موقفـه السياسـي الشـخصى 

دعا لاعتبار الاستثمار في فلسطين واجبا وطنيا قبل أن يكون مشروعا تجاريا
منيب المصري: الانتعاش الاقتصادي بالضفة وهمي ومرتبط بأموال المانحين

عـرب  مسـتثمرون  يتنافـس  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
واسيويون للحصول على حقوق استغلال اراض زراعية 
شاسـعة في السـودان، اكبر بلد افريقي، الـذي يطمح ان 
يكون مخزن حبوب الشـرق الاوسـط، ولكن يتعين عليه 

تحديث قطاعه الزراعي لتحقيق هذا الهدف.
وحرم تراجع اسـعار النفط السودان الذي يصدر 300 
الـف برميل يوميـا، من ايـرادات ثمينـة واعـاد الاهتمام 

بالزراعة المحرك التقليدي للاقتصاد السوداني.
واتجـه السـودان الـذي يقـع علـى مقربة مـن منطقة 
الخليـج الـى البحث عـن مسـتثمرين اجانب لاسـتغلال 
اراضيـه الزراعية الشاسـعة واحياء اقتصـاده الزراعي 

المترنح.
ومع اسـتمرار فرض عقوبات امريكية على السـودان، 
البلـد  هـذا  علـى  يتدفقـون  الذيـن  المسـتثمرين  فـان 
يأتـون مـن دول الخليـج والدول الاسـيوية. وقـال وزير 
الدولـة السـوداني للزراعـة عبـد الرحيم علـي حامد ان 
«الاسـتثمارات فـي مجـال زيـادة الانتاجيـة الزراعية او 
في مجال دراسـات الجدوي للمشروعات الزراعية تعدت 

خمسة مليارات دولار العام الماضي».
ويملـك مسـتثمرون مـن القطـاع العـام او الخاص في 
قطـر وليبيا ومصـر والاردن والامـارات العربية المتحدة 
والسـعودية وكذلك مـن الصين وكوريا حقوق اسـتغلال 
طويلـة المـدى لمليونـي فـدان (8400 كليومتـر مربـع) من 
الاراضـي الزراعية في السـودان، وهو ما يـوازي تقريبا 

مساحة لبنان، وفق بيانات وزارة الدولة للزراعة.
واضاف حامد في مقابلـة مع وكالة فرانس برس «اننا 
نأمل ان نصبح مخزن حبوب المنطقة (الشـرق الاوسـط) 

اعتبارا من العام 2012».
ورغـم هـذا التنافس بـين المسـتثمرين الاجانـب على 
الاراضي الزراعية فان اقل من 15٪ من الاراضي التي تم 
تخصيصها لهم مزروعة حاليا، وفق بيانات حصلت عليها 
وكالـة فرانـس برس. والسـبب فـي ذلك ان المسـتثمرين 
يتركـون الاراضـي مهجورة الـى ان يحين الوقـت الملائم 

لاستغلالها.
واكـد الوزير السـوداني انه «يتعين على المسـتثمرين 
ان يثبتـوا جديتهـم فـي غضـون مهلـة معينـة والا فاننا 

سنستعيد الاراضي وسننهي عقودهم».
ويعتقد اسـامة داوود رئيس مجلس ادارة شرطة دال 
السودانية العملاقة التني تنفذ مشروعات زراعية كبيرة 
ان «الكثيـر مـن الـكلام قبل ولكـن ما تحقق علـى الارض 
قليـل». ويقـول لوكالـة فرانـس بـرس «لا اعتقـد انه من 
الصحيح منـح اراضـي للاجانب قبل اسـتنفاذ كل فرص 

الاستثمار المحلي».
وتعرب عـدة منظمات عـن قلقها مما يسـمونه ظاهرة 
«الاسـتيلاء على الاراضي»، اي السـيطرة على الاراضي 
الزراعية من قبل دول اجنبيـة تريد ضمان امنها الغذائي 
فـي حـين ان خمسـة ملايـين سـوداني يعتمـدون علـى 
مساعدات غذائية دولية وتؤكد الحكومة انها تريد توفير 

الغذاء للسكان حتى لو كان من خلال الاستيراد.
وتبلغ مسـاحة السـودان 5.2 مليون كيلومتـرا مربعا 
من بينهـا 160 الف كيلومتـر من الاراضـي الزراعية وهو 
ما يفوق اجمالي المسـاحات المتوفـرة للزراعة في كل دول 

الشرق الاوسط.
ويشرح سليمان شجيري وهو نائب مدير شركة النيل 
الازرق السودانية العربية للزراعة، وهي شركة سودانية 
يسـاهم فيها مسـتثمرون من الخليج، ان هذه المسـاحات 
الشاسـعة مـن «الاراضـي الزراعيـة متاحة بسـبب توفر 

مياه النيل والابار الجوفية والامطار».
عوائـق  مـن  يحـد  ان  السـودان  علـى  يتعـين  ولكـن 
الاستثمار وان يحدث اساليب مزارعيه الصغار والنجاح 
فـي المشـروعات المتوسـطة والكبيـرة حتـى يتمكـن مـن 

الاستفادة من هذه الاراضي.
المصريـة  المجموعـة  ممثـل  السـياعي  محمـد  ويقـول 
فارمنـت المتخصصـة فـي ادارة المشـروعات الزراعية ان 
«المزارعين السـودانيين لديهـم خبرة كبيـرة ولكنهم غير 

ملمين بالتطورات الحديثة».

دول آسيوية وخليجية تتنافس 
على الاراضي الزراعية بالسودان

■ واشنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات 
يوم الثلاثاء نمو الاقتصــاد الامريكي 
بوتيــرة أبطأ مــن التوقعات الســابقة 
في الربع الثالث من العام بســبب قوة 
الــواردات وضعف الاســتثمارات في 
القطاعات غير الســكنية وهو ما يشير 

الى ضعف الانتعاش.
وذكــرت وزارة التجارة في قراءتها 
الثانيــة للنــاتج المحلــي الإجمالي في 
الربــع الثالث أن الاقتصاد شــهد نموا 
بمعــدل ســنوي 2.8 في المئــة بدلا من 
معــدل 3.5 في المئــة وفقــا لتقديراتها 

الشهر الماضي.
ومع ذلــك يمثل هــذا أســرع معدل 
للنمــو منــذ الربــع الثالــث مــن 2007. 
وربما تنهــي العودة للنمــو بعد أربعة 
فصــول متتالية من التراجع في الناتج 
المحلي أصعب كساد تواجهه الولايات 
المتحدة في 70 عامــا. وكان الاقتصاد 
فــي   0.7 بنســبة  انكمــش  الامريكــي 
المئة في الفترة من نيســان/أبريل الى 
تموز/يوليو. وجاء نمــو الناتج المحلي 

الإجمالــي أقــل بصــورة طفيفــة مــن 
توقعات الســوق بنمو نســبته 2.9 في 
المئــة. وكبح نمو الــواردات التي فاقت 
الصــادرات معدل النمــو الاقتصادي 
فــي الربع الثالــث. وقفــزت الواردات 
20.8 في المئة في أعلى معدل تســجله 
منذ الربــع الثانــي لعــام 1985 مقابل 
توقعــات بلغت 16.4 فــي المئة. وقالت 
وزارة التجــارة ان الــواردات تســببت 
في خصم 2.53 نقطة مئوية من الناتج 

المحلي الاجمالي الحقيقي.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت 
علــى النــاتج المحلي الاجمالــي تراجع 
البناء في القطاعات غير السكنية 15.1 
في المئة في الربع السابق بدلا من 9.0 
في المئة مما يبرز المشــكلات في سوق 
العقــارات التجارية. وســاهم ذلك في 
خصم نحــو نصــف نقطــة مئوية من 

الناتج المحلي الاجمالي.
وقللــت الشــركات مــن المخزونات 
المتراكمــة من الســلع غيــر المباعة في 
الربــع الســابق بمعــدل أســرع قليلا 

مــن التوقعــات الســابقة. وتراجعــت 
مليــار   133.4 الشــركات  مخزونــات 
دولار بــدلا مــن التوقعــات الحكومية 
التــي بلغــت 130.8 مليــون دولار فــي 

تشرين الأول/أكتوبر.
وباستبعاد المخزونات ارتفع الناتج 
المحلــي الاجمالي بمعــدل 1.9 في المئة 
مقابــل التقديرات بنمــو 2.5 في المئة. 
وزادت المبيعــات النهائية 0.7 في المئة 

في الربع الثاني.
كمــا أظهــرت البيانــات نمــو أرباح 
الشــركات قبل خصم الضرائب 13.4 
بالمئة في الربع الثالث وهو أعلى معدل 

منذ الربع الأول لعام 2004.
وارتفع معدل انفاق المستهلكين الذي 
يمثل عادة ثلثي النشــاط الاقتصادي 
الأمريكي 2.9 فــي المئة مقابل توقعات 
الحكومة الشــهر الماضــي التي بلغت 
3.4 فــي المئة. ولايزال ذلــك يمثل أكبر 
زيادة في انفاق المســتهلكين منذ الربع 
الأول لعام 2007. وكان الانفاق تراجع 

بمعدل 0.9 في المئة في الربع الثاني.

نمو الاقتصاد الامريكي 2.8 في المئة بالربع الثالث

لندن - من هاربريت بال:
قـال أمارتيا سـين الحائـز على جائـزة نوبل فـي الاقتصاد 
إن مسـتويات السـعادة قـد تسـاعد فـي تشـكيل السياسـة 
الاقتصاديـة في العالم المتقدم بنفـس الطريقة التي حازت بها 

مثل تلك العوامل شهرة في الدول النامية.
وقـال أمارتيـا سـين (76 عامـا) إن نوعيـة حيـاة المواطنين 
ورفاهيتهـم العامة يجـب أن تؤخذ في الاعتبـار كمقياس عند 
النظر إلى مجمل النجاح الاقتصادي خاصة وأن الدول المتقدمة 

تواجه مشاكل اجتماعية مثل البطالة رغم نمو الاقتصاد.
وقالـت فرنسـا الاسـبوع الماضـي إنهـا تعتـزم اسـتحداث 
احصـاءات جديـدة إلى جانب أرقـام الناتج المحلـي الاجمالي 
التقليدية وذلك اسـتجابة لتقرير أعده زميل سـين الحائز على 
جائـزة نوبل للاقتصـاد جوزيف شـتيغليتز ومنظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة يوصـي باسـتخدام السـعادة ونوعية 

الحياة وتوزيع الدخل لتقييم النمو الاقتصادي.
ورحب سـين أسـتاذ الاقتصاد والفلسـفة بجامعـة هارفارد 
الامريكيـة بتحرك فرنسـا. وقـال إن اخذ مثل هذه المؤشـرات 
في الحسـبان بدلا من الناتج المجلـي الإجمالي الذي يركز على 
جوانب محـدودة ويمثل القيمـة الاجمالية للسـلع والخدمات 
التـي تنتجهـا دولة ما من شـأنه أن يحسـن اسـتجابة صناع 
الماليـة  الازمـة  أعقـاب  فـي  الاقتصـاد  لمشـكلات  السياسـات 

العالمية.
وقـال الاقتصـادي المولـود فـي بنغـلادش "إذا كان لديـك 
مؤشـرات تركز على رفاهية الانسـان وحريته فيمكنك حينئذ 

بلوغ ذلـك من خلال التفكير فـي القرارات المتعلقة بالسياسـة 
فـي ضوء تلـك المؤشـرات". وأضـاف فـي مقابلة "إنها مسـألة 
ادراك الحاجـة للحـوار ... ولاعتماد سياسـاتك فـي ضوء فهم 

أكثر وعيا بمحن الانسان". 
وفي التسعينيات سـاعد سين في استحداث مؤشر التنمية 
البشرية وهو احصاء للأمم المتحدة يرتب مستوى التنمية في 
الدول على أساس الصحة والمعرفة ومستوى المعيشة. وعادة 
ما يجذب المؤشر السنوي انتباه صناع السياسات والمنظمات 
غيـر الحكوميـة ويبرز التفـاوت بين الدول التـي تتمتع بنفس 

المستويات لدخل الفرد.
وقـال سـين إن علـى الـدول المتقدمـة أن تناقـش الحاجـة 
لمؤشـرات أساسـية بدرجـة أقل مـن مؤشـر التنمية البشـرية 
لكنها سـتتيح فهما أفضل للقضايا الاجتماعيـة التي لا تغطيها 

احصاءات الناتج المحلي الاجمالي.
وقال "مثلا الوضع في أمريكا الان حيث توقف الناتج المجلي 
الاجمالـي عـن الانخفاض وبـدأ في الزيـادة لكن ما اسـتمرت 
البطالـة في الارتفاع فسـتظل حيـاة كثير مـن الأمريكيين غير 
مسـتقرة". وأضـاف "وبالنظر إلـى هذه الحقيقـة يتعين علينا 
تحويـل اهتمامنـا من النـاتج المحلـي الاجمالي إلى مؤشـرات 

أخرى أكثر استجابة لمحن انسانية مثل البطالة". 
ونمـا الناتج المحلـي الاجمالي في الولايـات المتحدة بمعدل 
سـنوي بلـغ 3.5 فـي المئة فـي الربع الثالـث من العـام لتخرج 
البـلاد مـن اسـوأ ركود فـي 70 عامـا. ورغـم النمو الـذي فاق 
التوقعات ارتفعت نسبة البطالة في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 

10.2 في المئة وهو أعلى مستوى في 26 عاما ونصف. 

حائز على جائزة نوبل بالاقتصاد 
يرى ان السعادة مهمة لقياس النمو 

■ هونـغ كونـغ ـ رويترز: قـال البنك 
الاسـيوي للتنمية إن انتعاشا اقتصاديا 
سريعا ومكاسـب قوية للعملات وارتفاع 
أسـعار الفائدة في الاقتصادات الناشـئة 
اسـتثمارات  يجتـذب  آسـيا  شـرق  فـي 
وتدفقات أمـوال أجنبية ضخمـة وهو ما 

قد ينطوي على مخاطر تهدد الاستقرار.
وقال البنك ومقره مانيلا في تقرير إن 
المخاطر على آفاق السوق تميل قليلا إلى 
الجانب السـلبي مقارنـة بالنصف الأول 

من العام.
وصـدر التقريـر الـذي جـاء بعنـوان 
يـوم  آسـيا»  فـي  السـندات  «مراقبـة 
الثلاثـاء. ويعتبـر البنك الصـين وهونغ 
كونـغ واندونيسـيا وكوريـا الجنوبيـة 
وماليزيا والفلبين وسـنغافورة وتايلاند 
وفيتنام من بين الاقتصادات الناشئة في 

شرق آسيا.
المخاطـر  ان  مـن  التقريـر  حـذر  كمـا 
الرئيسـية على آفاق السوق تشمل حالة 

عدم التيقن بشأن الانتعاش الاقتصادي 
العالمـي وارتفاعـا محتمـلا فـي التضخم 
وتشديد السياسـات النقدية قبل الاوان 
وتدفقـات لرؤوس الأمـوال تنطوي على 

مخاطر تهدد الاستقرار.
وأضـاف ان «معـدلات النمـو الكبيرة 
برامـج  تمويـل  الـى  الحاجـة  تعكـس 
التحفيـز المالـي الحكوميـة والـى تمويل 
مـن القطاع التجـاري لمشـروعات البنية 

الأساسية والطاقة». 

البنك الاسيوي للتنمية يحذر من مخاطر 
التدفقات المالية الاجنبية في شرق القارة

اوسلو - من اليستير دويل:

تعاني النرويج وكوســتاريكا وجزر المالديف من 
التكاليف المرتفعــة والاعبــاء التكنولوجية كي تظل 
ضمــن مجموعة فريدة تســعى الى خفــض انبعاث 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري الى مســتوى 

الصفر.
وتشــيد الامم المتحدة بهدف هــذه المجموعة قبل 
مؤتمر تعقده المنظمة الدولية من الســابع إلى الثامن 
عشــر مــن كانــون الاول/ديســمبر فــي كوبنهاغن 
للتوصــل الــى اتفــاق جديــد للتغلــب علــى ظاهرة 
الاحتبــاس الحــراري. لكــن تصعــب محــاكاة هذا 
النموذج بسبب ما يتطلبه ذلك من تحول جذري الى 

الطاقة الصديقة للبيئة.
وقــال ايفــو دي بويــر رئيــس امانة تغيــر المناخ 
بــالامم المتحدة لرويترز «ما يحاولون فعله هو تغيير 

اتجاه نموهم الاقتصادي بشكل جذري». 
وتواجه الدول الثلاث الصغيرة مشكلات كبيرة. 
فمعدل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري 
في النرويج اعلى بنسبة سبعة بالمئة عن المستهدف 
في عام 2012 بموجب بروتوكول كيوتو بينما تتزايد 

الانبعاثات في كوستاريكا خاصة في قطاع النقل.
أما مساعي المالديف لأن تصبح نموذجا استوائيا 
للاعتماد على الطاقة الشمســية وطاقــة الرياح في 
المحيط الهندي بدلا من وقود الديزل المكلف فتحتاج 
الــى اســتثمارات قيمتها 1.1 مليــار دولار على مدى 

عشر سنوات.
وتهــدف جــزر المالديف الــى أن يصل مســتوى 
الانبعــاث الكربوني إلــى الصفر بحلــول عام 2020 
بينمــا تســعى كوســتاريكا لبلــوغ ذلــك فــي 2021 

والنرويج عام 2030.
لكن نيوزيلندا وايســلندا تخليتــا عن ذلك الهدف 

لارتفــاع تكلفتــه فــي وقت يشــهد ركودا. وفشــلت 
المالديــف في اجتماع عقد الشــهر الجاري في جذب 
أعضاء جدد لنادي «الحيــاد الكربوني» بين البلدان 

الفقيرة مثل بنجلادش وبربادوس.
ويعنــي «الحياد الكربوني» أو خفض الانبعاثات 
الكربونيــة إلى مســتوى الصفر انــه لا يمكن للدولة 
اســتخدام الوقود الاحفوري في محطات الطاقة او 
المصانع او الســيارات الا اذا احتــوت الانبعاثات او 
تخلصت منها او عادلتها في مكان اخر على ســبيل 
المثــال من خلال زرع غابــات لامتصاص الكربون او 
بالاســتثمار في مجال توربينات الريــاح او الالواح 

الشمسية في الخارج.
وقــال نوت ألفســن مــن المركز الدولــي لابحاث 
المنــاخ والبيئــة فــي اوســلو «النرويج ليســت على 
المســار» لتحقيق ذلك. والنرويج التي تعتبر نفســها 
زعيمة في مجال حماية البيئة رغم انها خامس اكبر 
دولة مصــدرة للنفط في العالم ســتنفق 620 مليون 
دولار فــي عام 2010 على الابحاث في مجال احتواء 
الانبعاثــات من قطاع الغاز والنفــط. لكنها لم تحقق 

سوى انجازات قليلة حتى الان.
وقال وزير البيئة اريك سولهايم لرويترز «سيكون 
مــن الصعب جدا تحقيق (الحيــاد الكربوني) اذا لم 
يحدث تغيير تكنولوجي كبير... لكن ينبغي علينا ان 

نضع اهدافا طموحة». 
وتملــك النرويج ورقــة رابحة الا وهي الســيولة 
النقديــة. وقال ســولهايم "لدينــا حريــة مالية اكبر 
مــن دول اخــرى". فالنرويج لديها صنــدوق قيمته 
444 مليــار دولار من مدخرات النفط المســتثمرة في 
الاسهم والسندات الاجنبية أي ما يساوي نحو 100 

الف دولار للفرد.
ووفقــا لاســعار الســوق الحالية وهــي نحو 13 
يــورو (19.46 دولار) للتخلــص مــن طــن واحد من 

الانبعاثــات فان الامر ســيتكلف 650 مليــون دولار 
ســنويا لشــراء حصص تتيــح للنرويــج إطلاق 50 
مليــون طن ســنويا من الغازات المســببة للاحتباس 
الحراري. وقال ألفســن "انه مبلغ طائــل الى حد ما 

لكنه ضئيل بالنسبة للنرويج". 
وأكد سولهايم ان معظم التخفيضات ستكون في 
الانبعاثات المحلية في اطــار هدف عالمي اكبر يتمثل 
في تقليل سرعة وتيرة ارتفاع درجات الحرارة التي 
يتوقــع ان تتســبب في مزيد مــن الموجــات الحارة 
والجفاف والفيضانات وانقراض الكائنات وارتفاع 

مستويات مياه البحر.
وتأتي النرويج وكوستاريكا في الصدارة لانهما 
تولــدان بالفعــل كل الطاقــة الكهربائيــة تقريبا من 
طاقة المياه. وتأمل المالديف التي تخشى ان يتسبب 
ارتفاع منســوب البحر في إغراقهــا ان تصبح ارضا 

لاختبار التكنولوجيا النظيفة.
وقد تســاعد هذه الاهــداف كلا من كوســتاريكا 
والمالديف على الترويج لنفســها كمقصد ســياحي 

صديق للبيئة.
وقال بدرو ليون ازوفيفا منســق مبادرة (السلام 
مــع الطبيعــة) في كوســتاريكا الراميــة الى تحقيق 
الحيــاد الكربونــي "التحــدي الرئيســي أمامنا هو 

استخدام الوقود الاحفوري في وسائل النقل". 
ويشــكو البعض في كوســتاريكا من عدم احراز 
تقدم. وقال روبرتــو جيمينيز رئيس جماعة (دبليو 
دبليــو دبليــو دوت ســي او 2 نيوتــرال 2021 دوت 
التــي تــرى ان خفــض مســتوى الانبعــاث  اورغ) 
الكربوني إلى الصفر ســيدعم قطاع الاعمال "هدف 
الحياد الكربونــي وضع قبل عامــين ونصف العام 
لكن لــم يحــدث الكثيــر .. فانبعاثاتنا مــن الكربون 

تتزايد". 
وأحــد الاهداف هو اقامة ســكك حديدية جديدة 

في وسط كوستاريكا في خطة تتكلف مئات الملايين 
من الدولارات.

وتأمــل كوســتاريكا ان تعطيهــا غاباتها وضعا 
مميــزا فيمــا يتعلــق باعتمــادات الكربــون بموجب 
خطــة جديدة للامم المتحدة من المقــرر الموافقة عليها 
فــي كوبنهاجن بهــدف إبطاء عمليات قطع أشــجار 

الغابات في الدول النامية.
وأزالت كوســتاريكا غابات في ثمانينيات القرن 
الماضي لتفســح مجالا لمــزارع الماشــية لكنها عدلت 
عن هذه السياسة واستعاضت عنها بقطع الاشجار 
والترويج للســياحة قبل ان يصبــح التغير المناخي 
مبعث قلق. ومن غير الواضح ان كان هذا ســيمكنها 

من الحصول على اعتمادات كربونية.
قــال كارلــوس مانويــل رودريغيــز وزيــر البيئة 
الكوســتاريكي الســابق والذي يعمل حاليا بمنظمة 
(كونسرفيشن انترناشــونال) ان "كوستاريكا في 
موقــع فريد لان كل الدول الاســتوائية ترغب في ان 

تحقق ما حققته كوستاريكا بالفعل". 
وفــي المالديف هناك خطة لاســتثمار 110 ملايين 
دولار ســنويا على مــدى عقد في الطاقة الشمســية 
وطاقــة الرياح على اعتبــار ان التوفير فــي واردات 

الديزل سيعوض الاستثمارات سريعا.
وقال مارك ليناس خبير المناخ والمؤلف البريطاني 
الذي يقدم المشــورة للمالديــف "اذا كانت أفقر دول 
العالــم تبــذل أقصى جهــد... فأين يمكــن للولايات 

المتحدة أن تختبئ؟"
وألقــت الدول الثــلاث الضوء علــى جهودها في 
مجال الحــد مــن انبعاثــات الكربون. وفي الشــهر 
الماضي شــهدت جزر المالديــف اول اجتماع وزاري 
في العالم يعقد تحــت الماء في محاولة للضغط على 
الدول المشــاركة في مؤتمر كوبنهاغــن للتحول الى 

الطاقة النظيفة. 

ارتفاع التكاليف يطارد الدول الرامية لحماية البيئة

الـذي بـرز بقـوة مـع اعلانـه تأسـيس 
ثـلاث  نحـو  قبـل  فلسـطين»  «منتـدى 
سـنوات، قـال المصري انه ما يـزال على 
ايمانـه بضـرورة لـم شـعث المسـتقلين 
مـن خـلال المنتـدى واعطاء صـوت لهم 
باعتبارهـم «الاغلبيـة الصامتـة»، لافتاً 
الـى أن المنتـدى بـات يضـم نحـو 2000 
فـي  مـاضٍ  أنـه  كمـا  وعضـوة،  عضـو 
تحقيق أهدافه الرامية الى توسيع رقعة 
المشـاركين في اتخـاذ القرار السياسـي 
سـيما فـي أوسـاط الشـباب والنسـاء 

باعتبارهما أكثر الفئات المهمشة. 

وعن وتيـرة العمل في المنتدى شـدد 
الارادة  توافـر  ضـرورة  علـى  المصـري 
جماعـي  اطـار  فـي  والانتـاج  للعمـل 
يستفيد من تجارب النجاح الفلسطينية 
الفرديـة، مشـيراً الـى أن الامر يسـتلزم 
بعـض الوقـت والجهـد الاضافيـين مـن 
أجـل تحقيـق أهـداف المنتـدى المتمثلـة 
في أولويـات تتصدرها وحـدة وترتيب 
منظمـة  وتفعيـل  الفلسـطيني  الصـف 
التحريـر الفلسـطينية والتخلـص مـن 
الاحتـلال واقامـة الدولـة الديمقراطيـة 

بعد اجراء الانتخابات الحرة النزيهة.  

منيب المصري

السـودان  يامـل  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الزراعـي  انتاجـه  فـي  طفـرة  تحقيـق  فـي 
خـلال السـنوات المقبلـة ولكنـه لا يسـتطيع 
تجـاوز حصته مـن مياه النيـل التي تعترض 
عليهـا اصـلا دول المنبـع ولذلـك فانه يسـعى 
للاسـتفادة من ميـاه الامطار ووسـائل الري 

الحديثة، بحسب ما يقول الخبراء.
وأجـل وزراء الـري في دول حـوض النيل 
بشـان  اتفـاق  علـى  التوقيـع  الصيـف  هـذا 
توزيـع حصص النهـر بسـبب معارضة مصر 

والسودان.
ويرجـع هـذا الخلاف الـى اتفـاق ابرم في 
العام 1929 بـين مصر وبريطانيا، التي وقعت 
نيابة عن مسـتعمراتها في افريقيا، وحصلت 
بموجبـه مصر على حـق الاعتـراض على اي 

مشروعات يتم انشاؤها في دول المنبع.
وفي العـام 1959 ابرمت مصر والسـودان 
اتفاقـا ثنائيـا نـص علـى ان يتقاسـما فـي ما 
بينهمـا 87٪ مـن ميـاه النيل (55 مليـار متر 
مكعـب تحصـل عليها مصـر و5.18 مليـار متر 
مكعـب للسـودان). غيـر ان دول منابع النيل 

تأمل في توزيع اكثر انصافا لمياه النيل.
ولكـن مطالـب دول المنبـع تتعـارض مـع 
مشـروعات مياه تنفذها الخرطـوم حاليا من 
بينها سـد مروه كمـا تتعارض مـع رغبته في 
زيـادة انتاجـه الزراعي التي تتطلـب كميات 

كبيرة من المياه.
ويسـتهلك «مشـروع الجزيرة» في جنوب 
الخرطوم، بين النيـل الابيض والنيل الازرق، 
ثلـث كميـة الميـاه المسـتخدمة فـي السـودان 

اذ يتـم تحويل ميـاه النيل الى خـزان ثم يتم 
غمـر الاراضي الزراعيـة بها من خلال شـبكة 

قنوات.
ويقـول مديـر مشـروع الجزيـرة صديـق 
عيسـى احمد ان الـري بالغمر هـو الاقل كلفة 

ولكنه الاكثر استهلاكا للمياه.
وسيتم البدء في مشروعات رائدة من اجل 

الحد من استهلاك المياه في هذا المشروع.
ويعتمـد احد هـذه المشـروعات على تقنين 
الرى باستخدام وسـيلة يطلق عليها «الوتد» 
وهي عبارة عن ماسورة معدنية تتحرك على 
عجل وتسـير ببطء في الحقول لتوزيع كمية 

مياه كافية لنمو البذور.
واكـد اسـامة داوود رئيس مجلـس ادارة 
شـركة دال الـذي اسـتخدم هـذه الطريقة في 
مشـروعه الزراعي بالقرب من الخرطوم انها 
تؤدي الى اقتصـاد 70٪ من المياه التي تهدر 

في حالة الري بالغمر.
ولكن عمر مرزوق المدير العام لشركة النيل 
الازرق العربيـة السـودانية يقـول ان العيب 
الرئيسـي لهذا الاسـلوب في الري هـو كلفته 

المرتفعة.
ويفضـل مـرزوق اسـتخدام ميـاه الامطار 
التـي يؤكـد ان السـودان لديه كميـات كبيرة 
منهـا تهطل علـى مناطق شاسـعة «ابتداء من 
ولاية النيل الازرق الى ولاية الغضارف» على 

الحدود الاثيوبية.
وتمكنـت هـذه المجموعـة السـودانية مـن 
زيادة انتاجها اربعة اضعاف بفضل استيراد 

تقنية للاحتفاظ بمياه الامطار من استراليا.

السودان يسعى لتحسين وترشيد 
استخدام المياه لتجنب النزاع مع دول 

الحوض حول الحصص بالنيل
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الاتحـاد  منـح  ب:  ف  ا  ـ  كوالالمبـور   ■
الاسـيوي لكرة القدم الثلاثاء في كوالالمبور 
الـى  المرموقـة  الذهبيـة  الماسـة  جائـزة 
العميـد السـوري فـاروق بوظـو التي تمنح 
للاشـخاص الذيـن قدمـوا خدمـات جليلـة 

للكرة الاسيوية.
وسـبق للاتحـاد الاسـيوي ان منح هذه 
الجائـزة الـى السويسـري جـوزف بلاتـر 

رئيـس الاتحاد الدولي والسـويدي لينارت 
يوهانسون رئيس الاتحاد الاوروبي سابقا. 
ويعتبـر بوظـو علامـة فارقـة فـي التحكيم 
علـى الصعيديـن الآسـيوي والعالمـي نظرا 
لمسـاهمته كثيـرا فـي تطويـر اداء الحـكام 

الاسيويين في السنوات الثلاثين الاخيرة.
ولد بوظو في سـورية فـي 3 اذار/مارس 
عام 1938، وبدأ مسـيرته في مجال التحكيم 

عام 1958 عندما كان طالبا في مدرسة القوة 
علـى  يحصـل  ان  قبـل  السـورية،  الجويـة 

شارته الدولية عام 1969.
وعندمـا كان يعمـل امينـا عاما فـي الاتحاد 
السوري عام 1976، اختير كممثل اسيا الوحيد 
للتحكيم في نهائيات كأس العالم في الارجنتين 
عام 1978. اشرف بوظو في تلك النهائيات على 
المباراة الشـهيرة بين المانيا الغربية والمكسيك، 

حيـث نال علامة 10 على 10 من قبل مراقب اداء 
الحكام ليصبح بالتالـي اول حكم ينال العلامة 

الكاملة.
بعـد مسـيرة ناجحـة فـي مجـال التدريب، 
اعتزل العميد بوظو التحكيم رسميا عام 1980، 
ليصبح احد المحاضرين فـي مجاله في الاتحاد 
الاسـيوي، كمـا عين في تلـك الفتـرة عضوا في 

اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة اقدم.

جوائز الاتحاد الآسيوي:
 العميد السوري بوظو علامة فارقة في التحكيم الآسيوي والعالمي

بلاتر يدعو لاجتماع غير عادي للفيفا
 بعد احداث الجولة الفاصلة بين منتخبي مصر والجزائر

أعلــن  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
أن رئيسه سيب بلاتر دعا الى عقد 
اجتماع غير عادي للجنة التنفيذية 
للاتحاد لمناقشة الاحداث الاخيرة 
التــي وقعت في الجولــة الفاصلة 
لنهائيــات  المؤهلــة  بالتصفيــات 

كأس العالم 2010.
وقــال الفيفــا فــي بيــان «دعا 
رئيــس الفيفــا لعقد اجتمــاع غير 
عــادي للجنتــه التنفيذية بســبب 
الاحــداث الاخيــرة في عالــم كرة 
القدم المتعلقة بمباريات فاصلة في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالــم التــي ســتقام فــي جنوب 
افريقيا والســيطرة على المباريات 
(التحكيم) ومخالفات في ســوق 

المراهنات على المباريات».
واضــاف الفيفــا ان الاجتمــاع 
ســيعقد في كيــب تــاون بجنوب 

افريقيــا فــي الثاني من ديســمبر 
كانون الأول المقبل.

وكانت مباراة الاياب بين فرنسا 
وايرلنــدا فــي الجولــة الفاصلــة 
بالتصفيات الاوروبية اثارت جدلا 
بعد ان استخدم تييري هنري يده 
في صنع هدف منح فرنسا بطاقة 

التأهل لكأس العالم.
الافريقيــة  التصفيــات  وفــي 
خيــم توتر وتراشــق إعلامي على 
العلاقة بين مصر والجزائر بسبب 
مــا تقــول مصر إنهــا اعتــداءات 
تعرض لها الجمهور المصري عقب 
المبــاراة الفاصلــة بــين المنتخبين 
التــي أقيمــت فــي الســودان يوم 
الاربعــاء بينما تقــول الجزائر إن 
حافلــة منتخبها الوطني رشــقت 
بالحجارة في القاهرة قبل مباراة 
ســابقة بــين الفريقين فــي مطلع 

الأسبوع الماضي.

وفــازت مصــر علــى الجزائــر 
2-صفر في القاهرة يوم الســبت 
الــى  الفريقــان  ليلجــأ  الماضــي 
لقــاء فاصل اقيــم في الســودان 
يــوم الاربعــاء حســمه المنتخــب 
1-صفــر  لصالحــه  الجزائــري 
ليصعد الى نهائيات كأس العالم.

مــن جهــة اخــرى  حصــل كل 
لاعب في المنتخب الجزائري لكرة 
القــدم علــى مكافــأة تقــدر بأكثر 
مــن 600 ألــف دولار صافيــة من 
الضرائب بعد التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
عقب الفوز علــى المنتخب المصري 
1/صفر في المباراة الفاصلة التي 
أقيمت الأربعاء الماضي بأم درمان 

بالسودان. 
الموقــع الإخبــاري «كل  ونقــل 
شــيء عــن الجزائر» عــن مصدر 
أن  الفنــي  الجهــاز  مــن  مقــرب 

مكافآتهــم  اســتلموا  اللاعبــين 
مســاء الخميس الماضي بمناسبة 
أقامــه  الــذي  الاســتقبال  حفــل 
على شــرفهم الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة. 
وأضاف المصدر إن منحة التأهل 
كانت في البداية تفوق بقليل 300 
ألف دولار لكل لاعب لكن الرئيس 
بوتفليقــة هاتــف عشــية المباراة 
الفاصلة وزير الشباب والرياضة 
الهاشمي جيار الذي كان موجودا 
بالخرطوم وكلفه بإبلاغ اللاعبين 
بأن المنحة ســتتضاعف في حال 

التأهل. 
الرئيــس بوتفليقــة وضع  كان 
تحــت تصــرف لاعبــي المنتخــب 
المحترفين طائرته الرئاســية التي 
نقلتهــم إلى البلدان التــي يلعبون 
فيها وهي فرنسا وايطاليا وألمانيا 

وانكلترا. 

■ ابو ظبي ـ ا ف ب: سحبت الثلاثاء 
الاســتعراضية  ابوظبــي  دورة  قرعــة 
لكرة المضــرب (بطولــة كابيتالا) التي 
تستضيفها العاصمة الاماراتية من 31 
كانون الاول/ديســمبر حتى 2 كانون 
الثاني/يناير المقبل بمشاركة ستة من 

ابرز اللاعبين المصنفين في العالم.
وحســب قرعــة الــدورة التــي تبلغ 
قيمة جوائزها 250 الف دولار امريكي 
تأهل السويسري روجيه فيدرر الأول 
عالميا والاسباني رافائيل نادال الثاني 

تلقائيا إلى نصف النهائي.
ويلعب في اليوم الافتتاحي للبطولة 
تســونغا  ويلفريــد  جــو  الفرنســي 
دافيدنكــو،  نيكــولاي  الروســي  مــع 

مــع  ســودرلينغ  روبــن  والســويدي 
السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

ويلتقي فيدرر في نصف النهائي مع 
الفائز من مباراة سودرلينغ وفافرينكا، 
ونــادال مع الفائز من مباراة تســونغا 

ودافيدنكو.
وتعتبر البطولة خيــر اعداد للاعبين 
لبطولــة  التوجــه  قبــل  المشــاركين 
اســتراليا المفتوحــة، اولــى البطولات 
الاربــع الكبــرى، والتــي تقــام اواخر 

كانون الثاني/يناير المقبل.
يذكــر ان البريطانــي انــدي موراي 
احرز لقب النســخة الاولى من البطولة 
العــام الماضي بفــوزه على نــادال في 

النهائي.

سحب قرعة
 دورة ابو ظبي الاستعراضية للتنس

■ هامبورغ ـ د ب أ: بعد شــهور قليلة 
من إقالة النجم الألماني الشــهير يورجن 
كلينســمان مــن تدريــب فريــق بايــرن 
ميونيخ الألمانــي لكرة القدم عقب خروج 
الفريق صفر اليدين من دور الثمانية في 
دوري أبطــال أوروبا، يبــدو أن خليفته 
الهولندي لويس فان غال سيواجه نفس 
المصير ولكن في وقت مبكر من الموسم. 

ولــم يعــد مصيــر بايــرن فــي دوري 
أبطــال أوروبا هذا الموســم معلقا بيديه 
حيــث يحتــاج الفريق من أجــل الحفاظ 
على فرصته في الاســتمرار ضمن دائرة 
المنافسة على التأهل للدور الثاني (دور 
الســتة عشــر) بالبطولة إلــى الفوز على 
ضيفــه مكابــي حيفــا الإســرائيلي في 
المجموعــة الأولى بالــدور الأول للبطولة 
السبت مع ســقوط يوفنتوس الإيطالي 
أمام مضيفه بوردو الفرنسي في المباراة 

الثانية بالمجموعة. 
وتبــدو فرصة بايــرن صعبــة للغاية 
وهو ما يضاعف مــن الضغوط الواقعة 
على مدربه الهولندي الذي أصبح مهددا 
بالرحيل من النادي البافاري قبل نهاية 

العام الحالي. 
ســوى  غــال  فــان  أمــام  يعــد  ولــم 
تحســين نتائــج الفريــق في الأســابيع 
القليلة المقبلة قبل عطلة الشــتاء إذا أراد 
الاستمرار مدربا للفريق وهو ما أجمعت 
عليه وســائل الإعــلام الألمانيــة الثلاثاء 
حيــث عقــدت المقارنــات بين فــان جال 

وكلينسمان. 

وأقيل كلينســمان مــن تدريب الفريق 
في نيســان/أبريل الماضــي بعدما خرج 
بايــرن صفــر اليديــن مــن دور الثمانية 
لدوري الأبطال في الموســم الماضي على 
يد برشلونة الأسباني الذي توج باللقب 

فيما بعد. 
وكانــت التصريحات التــي أدلى بها 
رئيــس  نائــب  رومينيغــه  هاينــز  كارل 
النادي عقب تعادل بايرن مع ضيفه باير 
ليفركوزن 1/1 الأحد في الدوري الألماني 
(بوندســليجا) مشابهة لما صرح به بعد 
هزيمة الفريــق صفر/4 أمام برشــلونة 
فــي دور الثمانيــة للبطولــة الأوروبيــة 

الموسم الماضي. 
وقال رومينيغه آنذاك إنه من المهم أن 
يحتفظ النــادي بعقلانيته وألا يبالغ في 
رد الفعــل من خــلال اتخــاذ أي قرارات 
عفويــة ومتســرعة. ورغــم ذلــك أقــال 
النادي كلينسمان من تدريب الفريق بعد 

19 يوما فقط من هذه التصريحات. 
وقــال رومينيغه الأحد فــي رده على 
تســاؤلات وســائل الإعلام بشــأن فان 
غــال «ما من مجــال لاتخــاذ أي قرارات 
في هذا الوقــت العصيب.. يجب أن تظل 
عقلانيا وموضوعيــا وألا تندفع عاطفيا 

عند دراسة الوضع». 
وأضاف «نحتاج لتوحيد الجهود مع 
الفريــق والمــدرب ونأمل فــي أن تتعدل 
الأمور بأسرع ما يمكن. أتمنى أن ننجح. 
وإذا لــم يحدث ذلك يجب علينا أن ننتظر 

ما سيحدث». 

وفي حالــة خــروج بايرن مــن الدور 
قبــل  أوروبــا  أبطــال  لــدوري  الأول 
مباريات الجولة السادســة الأخيرة من 
مباريات هذا الدور والتي تقام فعالياتها 
في كانون أول/ديســمبر المقبل ستكون 
صدمــة بالغــة للفريــق البافــاري الذي 
ســبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أربع 

مرات كان آخرها عام 2001. 
وســيكون الخروج من هــذه البطولة 
لطمة قوية لبايرن في الوقت الذي ينتظر 
فيه النادي انتقال رئاســته من أسطورة 
كرة القــدم الألماني فرانــز بيكنباور إلى 

مواطنه أولي هونيس. 
وينتظــر ألا يتســم اجتمــاع الجمعية 
العموميــة للنادي والمقــررة يوم الجمعة 
المقبــل بالأجــواء الاحتفاليــة فــي ظــل 

افتقاد الفريق للنجاح حاليا. 
الفريــق  مدافــع  لام  فيليــب  وفجــر 
الأخيــرة  الآونــة  فــي  كبيــرة  مفاجــأة 
بانتقــاده سياســة النــادي في ســوق 
انتقالات اللاعبين وكذلك أســلوب لعب 
الفريــق.  وتســببت المقابلــة الصحافية 
التــي انتقــد فيها هذه الأمــور في فرض 
غرامــة مالية ضخمــة عليه لتكــون أكبر 
غرامة لأي لاعب في تاريــخ النادي رغم 
أن ما صــرح به اللاعب يعبر عن شــعور 

وتفكير الكثيرين من مشجعي الفريق. 
وهناك دلالات أخرى على أن الأمور لا 
تسير في النادي على ما يرام. فاللاعبون 
الجــدد لــم يتأقلمــوا مــع الفريــق حتى 
الآن بل إن بعضهم لا يشــعر بالســعادة 

للتواجد في الفريق بينما يعاني البعض 
الآخر من تراجع المستوى. 

وعبــر المهاجم الإيطالــي الدولي لوكا 
توني عن انزعاجــه لعدم الحصول على 
الفرصــة المناســبة في الموســم الحالي 
من خلال مغادرته الاســتاد بين شوطي 
إحــدى مباريــات الفريق بعد اســتبداله 
بنهايــة الشــوط الأول مما دفــع النادي 

لفرض غرامة مالية ضخمة عليه أيضا. 
ويبدو بايــرن بعيدا بشــكل كبير عن 
دائرة المنافســة على لقب البوندسليجا 
هذا الموســم رغم أنــه ما زال فــي المركز 
الســابع بجدول المســابقة وبفارق ست 
نقــاط عن ليفركوزن المتصدر حيث حقق 
بايرن الفوز في خمس مباريات وتعادل 
فــي ســت وخســر مباراتين علــى مدار 

مسيرته بالبطولة هذا الموسم. 
كما يعانــي فان جال مــن الإصابات 
التي تعــرض لها أبرز لاعبيــه مثل لاعب 
خط الوســط الفرنســي فرانــك ريبيري 
والمهاجــم الهولنــدي آريــين روبن الذي 
غاب عن تدريبات الفريق الاثنين بســبب 

الإصابة في الركبة. 
كما يفتقد الفريق للتماســك والترابط 
بــين لاعبيــه والثقــة بالنفــس وتشــير 
الدلائل كلها على أن الوقت يتســرب من 

بين يدي فان غال. 
وقال بيكنباور «إذا خرجنا من دوري 
الأبطال ســندرس أمور الفريق في فترة 
العطلة الشــتوية لنقرر كيفية اســتمرار 

العمل وسنتوصل إلى حل». 

بايرن يواجه خطر الخروج المبكر من دوري الأبطال الأوروبي
 والضغوط تتزايد على فان غال 

■ لنـدن ـ د ب أ: حقـق الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
فوزه الحادي عشـر على التوالـي بتحويل تخلفه أمام 
الروسي نيكولاي دافيدينكو إلى الفوز 6/3 و4/6 و5/7 
في مسـتهل مشـواره بالمجموعة الثانيـة لبطولة لندن 
الختامية لموسـم تنـس الرجال فيمـا كان يومـا مخيبا 

للآمال بالنسبة لمنافسة الأسباني رافاييل نادال. 
ورفـع الصربـي ديوكوفيتـش، الفائز بثلاثـة ألقاب 
خلال سـتة أسـابيع في قارتين مختلفتـين، رصيده من 
الانتصـارات إلـى 19 فـوزا مقابـل هزيمـة واحـدة منذ 
انتهـاء بطولـة أمريـكا المفتوحة فـي منتصـف أيلول/

سبتمبر الماضي. 
وجـاءت هزيمـة ديوكوفيتـش الوحيدة فـي الفترة 
الماضيـة أمـام دافيدينكو نفسـه بالـدور قبـل النهائي 

لبطولة شنغهاي الشهر الماضي. 
وواصـل ديوكوفيتش، الحائز على لقب بطولة بكين 
قبلهـا بأسـبوع واحـد، انطلاقتـه بعدها ليحـرز لقبي 
بطولتي بازل وباريس في أسـبوعين متتاليين ليختتم 

بهما منافسات الموسم العادي للتنس. 
واسـتغرق ديوكوفيتش نحو ثلاث سـاعات لتغيير 

نتيجـة مباراته وتحقيق الفوز على منافسـه الروسـي 
حيث سـجل ثمانية إرسـالات سـاحقة وكسـر إرسـال 

دافيدينكو ثلاث مرات خلال اللقاء. 
مـن ناحية أخرى، ضرب البرق سـماء التنس للمرة 
الثانية هذا الموسم بتغلب روبن سودرلينج على نادال 
4/6 و4/6 ضمـن منافسـات المجموعـة الثانيـة نفسـها 
ليحقـق اللاعـب السـويدي فـوزه الثاني علـى النجم 

الأسباني الشهير خلال موسم 2009 . 
وكرر سـودرلينغ فوزه على نادال بعد حوالي سـتة 
أشـهر من فـوزه الأول عليه في بطولـة رولان غاروس 
الفرنسـية عندما أصبح أول لاعب يهـزم اللاعب الفائز 

بلقب بطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات. 
وتواصـل الموسـم المتواضـع لنـادال حيـث سـقط 
أمام سـودرلينغ خـلال نحو 90 دقيقـة، ونجح اللاعب 
السـويدي الـذي شـارك فـي بطولـة لندن عـن طريق 
الصدفة بعد انسـحاب الأمريكي أندي روديك لإصابته 

في الركبة في كسر إرسال نادال أربع مرات. 
وقال نادال الذي قلص فرصته في إنهاء هذا الموسـم 
علـى رأس قائمة التصنيف العالمـي للاعبي التنس بعد 

هزيمته أمام سودرلينغ: «في اللحظات المهمة، لم أتمتع 
بالهدوء الكافي». 

وأضـاف : «وقعـت فـي بضعـة أخطـاء وكان أدائي 
ناقصا في اللحظات المهمة ولذلك خسـرت المباراة. إنه 
(سـودرلينج) لاعـب كبير علـى هذا النـوع من الملاعب 
وإذا لم تتمتـع بالهدوء التام ولم تلعـب ببراعة كبيرة 
أمامه فسـيكون من الصعب جدا أن تفوز عليه، واليوم 

لم ألعب بهذه الطريقة في اللحظات المهمة». 
جميـع  فـي  فائـزا  كان  الـذي  نـادال،  أن  ويبـدو 
مبارياتـه الثـلاث أمـام سـودرلينج قبـل هزيمتـه فـي 
رولان جاروس، فـي طريقه لمواصلة مسـيرته الهزيلة 

بالبطولات الختامية للموسم. 
وسـقط نـادال فـي الـدور قبـل النهائـي للبطولـة 
الختامية للموسـم في مشاركتيه السـابقتين بالبطولة 

في موسمي 2006 و2007. 
ويواصل نـادال جهوده للحـاق بنهائي كأس ديفيز 
لفـرق الرجـال الـذي يجمـع أسـبانيا والتشـيك فـي 
برشلونة الأسـبوع المقبل بعد غيابه عن منتخب بلاده 
فـي الـدور النهائي للبطولـة في الموسـم الماضي عندما 

تغلبت أسبانيا على مضيفتها الأرجنتين. 
ووقـع نادال فـي 24 خطأ غير مبرر أمام سـودرلينج 
الذي كسـر إرسـال منافسه الأسـباني في نهاية كل من 
المجموعتـين ليحسـمهما لمصلحتـه، وأنقـذ نـادال كرة 
حاسـمة للمبـاراة بعدمـا ارتكـب سـودرلينج خطأ في 
الشـوط الأخير للقاء ولكن اللاعب السـويدي سرعان 
مـا تدارك الخطأ وأنهى المباراة لمصلحته بضربة بعيدة 

من نادال. 
وأعرب سـودرلينغ عن سـعادته لاجتيـازه اختبار 

جديد أمام نادال. 
وقال اللاعب السـويدي: «دائما ما أسـتمتع باللعب 
أمـام اللاعبين الكبـار ونادال بالطبع واحـد منهم.. لقد 
لعبنـا ربما خمس أو سـت مـرات حتـى الآن، ودائما ما 

حظينا بمباريات جيدة، مباريات رائعة». 
وأضـاف: «كل مبـاراة فـي الـدور الأول لبطولـة ما 
تكون الأصعب دائما بالنسـبة لي. كنـت متوترا بعض 
الشـيء فـي البداية ولكنـي حققت بدايـة رائعة عندما 
كسـرت إرسـاله مبكرا وقد سـاعدني هذا الأمر كثيرا .. 

كانت مباراة جيدة بشكل عام بالنسبة لي». 

ديوكوفيتش يحافظ على سلسلة انتصاراته ونادال يسقط أمام سودرلينغ ببطولة لندن للتنس
 ماريو جوميز لاعب بايرن ميونيخ (يمين) في منافسة طريفة على الكرة مع مانويل فريدريتش لاعب باير ليفركوزن

■ ستوكهولم ـ د ب أ: ذكرت صحيفة سويدية 
أن الحكم مارتن هانسون الذي أدار مباراة إياب 
الـدور الفاصـل بالتصفيـات الأوروبيـة المؤهلة 
لبطولـة كأس العالـم 2010 لكرة القـدم بجنوب 
أفريقيا، فكر في الاعتزال بعد الجلبة التي أحدثها 
فشـله في ملاحظة لمسـة اليد التـي ارتكبها قائد 
المنتخـب الفرنسـي تييري هنري خـلال المباراة 

وأسفرت عن تسجيل فرنسا هدف الفوز. 
ونقلـت صحيفة « سيدوسـتران» السـويدية 
عن هانسـون قوله: «قلت لنفسـي هل تسـتحق 
الوظيفـة كل هـذا الهـوان.. ربمـا لا تكـون هـذه 

الوظيفة المناسبة لي». 
اللاعبـين  مـن  العديـد  أن  هانسـون  وأكـد 
والحـكام الآخريـن أبـدوا تعاطفهـم ودعمهم له 
ليـدرك أنه «لم يكن الخطأ خطئـي، ولكنها كانت 
واقعـة سـوء حظ أسـفرت عـن عواقـب وخيمة 
بالنسـبة لأيرلنـدا.. ولكنه لم يكن خطـأ الطاقم 

التحكيمي». 
وهـذا ما دفع هانسـون للتخلي عـن أي أفكار 
تتعلق بعودته لوظيفته السابقة، كرجل إطفاء، 
بل وبدأ الاستعداد للمباراة التي سيديرها ضمن 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا في كانـون الأول/

ديسمبر المقبل. 
وكان الاتحـاد الدولي لكرة القـدم (فيفا) قد أمر 
طاقم تحكيم هذه المباراة بعدم التعليق عليها حتى 
يتم الانتهاء مـن التحقيق الراهن، في الوقت الذي 

رفض فيه طلب أيرلندا بإعادة المباراة. 

حكم مباراة 
فرنسا وأيرلندا 

فكر في الاعتزال 
بسبب لمسة يد هنري 

بطولة الاندية الخليجية: مواجهات بين العروبة العماني 
والاتفاق السعودي والخور القطري ـ النصر اليوم

■ مسـقط ـ ا ف ب: يلتقـي الخـور 
القطـري مـع النصـر السـعودي فـي 
المجموعـة الثانيـة والعروبة العماني 
مـع الاتفـاق السـعودي فـي الثالثـة 
منافسـات  ضمـن  الاربعـاء  اليـوم 
بطولـة الانديـة الخليجية الخامسـة 

والعشرين لكرة القدم.
فـي المجمع الرياضـي بمدينة صور 
العمانيـة، يسـعى العروبـة الى قطع 
خطـوة كبيرة نحو نصـف النهائي اذ 
تمثل مباراته مع الاتفاق اهمية كيبرة 

للفريقين.
ويخـوض الاتفـاق اخـر مبارياته 
فـي المجموعـة ويملك 4 نقـاط من فوز 
وخسـارة  وتعـادل  العروبـة  علـى 

مـع قطـر القطـري المتصـدر برصيد 5 
نقاط، بينمـا في رصيد العروبة نقطة 
واحدة مـن تعادله مع قطـر وفرصته 
قائمـة لتصدر المجموعـة خاصة وانه 
مـن  الثامـن  فـي  قطـر  سيسـتضيف 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
اسـتعداداته  العروبـة  واكمـل 
للمباراة بقيادة المغربي محمد سـعيد 
الزكري الـذي خلف المـدرب الصربي 
بعـد  اقالتـه  تمـت  الـذي  يوريـس 
الخـروج مـن منافسـات كأس عمان، 
والـذي يعتمـد علـى مجموعـة جيدة 
من اللاعبين الشباب في مقدمتهم عبد 
السـلام عامـر ومحمد حمـد ويونس 

مبارك.

العمانـي  الفريـق  عـن  ويغيـب 
خليفـة عايـل الـذي يعانـي من كسـر 
في سـاقه تعرض له في مباراة عمان 

والبرازيل.
وفـي المبـاراة الثانيـة، سـيحاول 
النصـر السـعودي تأكيـد تأهلـه الى 
نصـف النهائي عندما يحل ضيفا على 
الخور الذي خرج من دائرة المنافسـة 

على بطاقة المجموعة.
ويتصـدر النصر ترتيـب المجموعة 
برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، 
يليـه صـور العماني باربـع نقاط من 
ثـلاث مباريـات ايضا، ويأتـي الخور 
ثالثـا واخيـرة مـن دون رصيـد مـن 

مباراتين.

وسـيبقى النصـر متأهـلا حتى في 
حال خسارته وفوز صور في مباراته 
الاخيـرة مـع الخـور فـي السـابع من 
الشهر المقبل، لانهما ستعادلان بنفس 
عـدد الرصيـد مـن النقـاط، وسـيتم 
الاحتكام الى فارق المواجهتين بينهما، 
اذ كان النصر فـاز على صور 2-1 في 
عمان، وتعادل معه 1-1 في الرياض.
ويخـوض الخـور المبـاراة بلاعبي 
الفريـق الرديـف بعـد فقـدان الامـل 
فـوز  تحقيـق  فـي  ويأمـل  بالتأهـل، 
معنـوي يسـاعده على اجتيـاز ازمته 
فـي الـدوري القطـري بعـد تراجعـه 
الـى المركز الثانـي عشـر والاخير في 

الترتيب.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6368 Wednesday 25 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6368 الاربعاء 25 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 8 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قرصنة اسرائيل ورجولة العرب!
■ عندما يتمرد شخص ولا يجد احدا ليردعه يقوى ويطال ابعد بتمرده وهذه هي 

اسرائيل ما تفكر به تفعله وبدون خوف لانها تعرف لم ولن تجد من يردعها.
عندما هاجمت سورية في عقر دارها لم تجد رادعا في اعلام كاذب وانكار لدخولها 

الاجواء السورية. هذا ما تريد اسرائيل سكوت الضحية على سوط الجلاد.
ســرحت و مرحت فــي اجواء مصر والســودان والبحر الاحمــر وقصفت في البر 
والبحر والجو لا بل تنكر الجميع لفعلتها حتى ان بعض الدول العربية شــكرتها على 

قصف قوافل بالسودان.
فــي وضح النهار تختطف ســفينة، الجميع يدري ولم يفعل شــيئا لم تفعل شــيئا 

للبضائع ولكن افعل شيئا للعمال والقبطان والخدم مع انهم كلهم عربا.
يا ســيدي نحن عرب ولا نخجل ولا نخاف الا من ربنا اين كانت الســعودية عندما 
احرقــت قنابل الفوســفور الابيض اطفــال غزة حتى تشــهر رجولتها علــى اخواننا 

المسلمين من الحوثيين ام ان هؤلاء يجب الرد عليهم لانهم مسلمون؟
ومصر التوريث والبطولات تقتل كل يوم طفلا باغلاق المعابر وعدم السماح لقوافل 
المســاعدات بالمرور. كل هذا تشاهده اســرائيل وتكافؤنا عليه بمزيد من سفك الدماء 
وهدم البيوت وتدنيس الاقصى المبارك اين جيوشنا التي تصرف مليارات الدولارات 

على تسليحها من اجل من؟ ولماذا ؟ لا جواب ولا احد يجيب .
محمد شواف

ليماسول قبرص 

مهزلة الجزائر ومصر
■ ما يحدث بين الجزائر ومصر لهو المهزلة حقا ولا نستطيع توصيفه إلا بالجنون 
اللامحــدود مــن كلا الجانبين.. أحتار فــي أمم تخمن وتفكر بمثل هذا المســتوى، أمة 
تشــن حملات شرســة أشــرس من حملاتها على أعدائها الحقيقيين الذين يســلبون 

الأرض والعرض ويدمرون المقدسات.
أظــن أن ما يحدث هــذه الأيام لهو أمر المــر الذي يمكننا أن نراه ونعيشــه فكلاهما 
يحــرق أعلام الآخر وكلاهما يســب ويشــتم الآخر لم أر من بينهما اي شــجاع نهض 
مناهضــا لإســرائيل كما فعلا من أجــل جلد منفوخ غيــب العقول وألهــى الناس عن 
أساسيات الحياة فان الكثير من ابناء هذين الشعبين يعيشون حياة ضنك ، ومع ذلك 
لا ينطق هذا الكثير منهم ببنت شفة.. ولكن عن توافه الأمور ينفض الكل ويدعي أن هذا 
من الوطنية، ولو كانت الوطنية بهذه الشــاكلة كان الأولى أن ننســخها من القاموس 
نهائيــا لأن الوطنيــة أبعــد ما تكون عــن قلة الأدب والحياء وإشــعال نــار الفتنة بين 
دولتين إســلاميتين عربيتين.. كان الأجدى إلغاء هــذه العصبيات القبلية التي تركتنا 
في الصف الأخير دوما بين الشعوب والدول وتبجحهما تجاوز كل حد يوصف حتى 
جرى التعرض الى دماء الشــهداء الزكية واللغة العربية وأمسك كلاهما مكبر صوت 
في لعن وســب الآخر والتنكيل به في حرب إعلامية وســخة وهــذا يتزامن مع تنكيل 
إســرائيل بأغلى المقدســات المســجد الأقصى ومع ذلك لاينطقون البتة وكأن المسجد 
لايعنيهم ..جلد منفوخ أقاموا من أجله الدنيا ولم تقعد أما الأقصى فنســوه وتناسوه 
وفعلا كما أنتم يولى عليكم فالشــعوب ليســت بأفضل حال من الحكام فالشــريحة 
الأكبــر انجرت وراء هذه الحملة الفارغة التي تخدم العدو وتقدم لهالمبررات على طبق 
من ذهب لضرب الأشقاء .. أستطيع أن أؤكد أن بإمكان إسرائيل ضرب الجزائر بمصر 
والعكس دون أن ينتبهــا للخطر المحدق بهما يمكن أن يقال أن هذا هذر ومبالغة ولكن 
علــى النقيض تماما فالمظاهرات لم تقم بيســر أيام الحرب علــى غزة وادعوا أن هناك 
حملــة طوارئ في كلا البلدين ولكن الجلد المنفوخ أفضل ويمكن كســر حالة الطوارئ 
من أجل سواد عيونه هذه الفتنة لا تفيد إلا المسؤولين لتغييب عقول الشعوب والعدو 
المتربص بالأمة أما الشعب فسرعان ما يعود إلى ضنك ومرارة الحياة بعد السبت أيا 
كانت النتيجة لي أمنية لكن للأســف لن تتحقق تمنيت أن تخســر مصر والجزائر مع 

بعض لكي نحيا بدون مهازل جديدة، حقا الكرة أفيون الشعوب. 
هاجر جمال – الجزائر
jora242000@hotmail.fr

من دارفور إلى صعدة
■ مخزون مائي هو الأكبر في المنطقة، ومخزون نفطي بدأ يشــكل ثقلاً اقتصادياً 
هامــاً فــي الآونة الأخيــرة، هما مــا دفعا الولايــات المتحــدة الأمريكية راعي الســلم 
والســلام وهما ما دفعــا الأمم المتحدة ومحكمــة العدل الدولية والعالــم أجمع ليهب 
لنجــدة دارفور، فتحركت الآلة الإعلامية الأمريكية المسيّســة لتقلــب الدنيا على رأس 
الســودانيين لما يحدث فــي دارفور، وكذا هيئة الأمم والمحكمــة الدولية للقصاص من 
الانتهــاكات الانســانية التي تحدث في دارفور، وبالمقابل لا نســمع صوتاً واحداً ولا 
حتى عربياً تنكأه جراحات صعــدة، فتلك المدينة العربية ذنبها الوحيد أن لا ماء فيها 
ولا نفــط، فحتى الآن وصلــت أعداد النازحين مــن أهالي صعدة ما يفــوق المئتا ألف 
مدنــي هجّروا وشــرّدوا من ديارهــم، فأين القانــون الدولي وأيــن الأمم المتحدة عن 
أطفال صعدة ونســائها ممن لا ناقــة لهم ولا بعير فيما يحــدث، حتى وإن كان هناك 
تجاوزات من الحوثيين كما يقال فإلى متى ســيظل الضمير الإنســاني يقف متفرجاً 

على ما يحدث هناك للمدنيين العزّل؟
إن أهالــي دارفــور أوفر حظاً من أهالــي صعدة بحكم الثــروات الدفينة والمصالح 
المتنازع عليها إقليمياً ودولياً، فالمصالح ولا شــيء ســواها هي من حركت (الضمير) 
العالمي ممثلاً بالولايات المتحدة والأمم المتحدة والمحكمة الدولية، والمصالح أيضاً ولا 
شــي سواها هي من جعلت ذات (الضمير) يغض الطرف عما يجري هناك على جبال 
صعدة، فتهمتهم أنهم فقراء، والأشد مرارةً ووقعاً على النفس أن تكون تهمتهم بأنهم 
شــيعة، وكأنّ لا حق لهم في الحياة إذا تعارضت أفكارهم مع أفكار غيرهم من الدول 

ذات العيار الثقيل.
لســت مع جهة ضــد أخرى، ولا يحظى فلان بتأييدي أو عــلان بمعارضتي، لكنني 
مــع المدنيــين الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا ماء لهم ولا نفــط لهم، والآن بعد أن أصبح 
الشــتاء اليمني القارس على أبواب خيامهم ألا يتوجــب على المجتمع الدولي أن ينظر 

لهم بشيءٍ قليلٍ من الإنسانية!!
فــراس برهــم
handalah@gmail.com

شيخ الازهر والثورة ضد النقاب
■ صراحــة، اتســاءل لمــاذا كل هذا القلــق من النقاب فــي اوروبــا وأمريكا، كأن 
صاحبــة النقــاب هي قنبلة نوويــة مغطاة وســتنفجر في أي مكان ولحظــة؟ لكن ما 
صدمني حقا وأثار حنقي هو قيام البعض ومن بني جلدتنا بانتقاد النقاب والحجاب 
معا، وخاصة عندما تطرق شــيخ الأزهر الســيد طنطاوي لهــذا الأمر واعتبره مخالفا 
للإســلام، وأنه لبــاس أفغاني دخيل على العرب، لكن المســكين /طنطاوي نســي أن 
ينتقد الإنحلال الأخلاقي الســافر في مجتمعنا وفضائياتنــا التي جل برامجها عراء 

في عراء، هل هذا له علاقة بالإسلام وغير دخيل؟!
يا شــيخ الأزهــر ان دول العالم تنــادي بالحرية، أي حرية اللبــاس والإعتقاد وأن 
أفعل ما أريد دون أن أمس حرية الآخر لكن عندما يتعلق الأمر بالحجاب أو النقاب أو 

اللحية فالدنيا تقوم ولا تقعد.
يــا ســيدي الفاضــل ان كان المجتمع بــكل مكوناته السياســية والمدنيــة وفي كل 
المجالات ســيتعامل مع المرأة فليتعامل مع عقلها ويزن قيمتهــا بعملها ويقيس رقيها 
ونبوغها بتفانيها وحبها لدينها وعملها ووطنها لا بشــيء تضعه على رأســها وقاية 

من أعين الذئاب.
ان انتقادك للنقاب حتما ســيفتح الباب أمام ضعــاف النفوس واصحاب العقول 
المريضة فــي بلادنا للمطالبة بنزع الحجاب نهائيا وربمــا طالبوا بما هو أكثرمن ذلك 
تحت شــعار الحريــة للمرأة التــي هضمها الإســلام حقوقها وبالتالي ســنفقد المرأة 
المســؤولة، الطائعة للــه، المربية، المرأة ذات المواقف البطولية وســنكتفي بنســاء من 

طراز باربي وفلة ونعود لزمن احك يا شهرزاد.
حسن سعد الله
 hassan-pharm@hotmail.com

■ مصر هي قلب الأمة الإســلامية منذ ان دخلها الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص منذ أربعة عشرة قرناً فقد استقبل شعب مصر الفتح الإسلامي بشغف 
وتشــوق وكأنهــم أرض عطشــى جاءها الماء فارتوت بحب وعشــق الإســلام 
وتخلــل الماء كل ذرة في أرض مصر وعــرق كل مصري كالنيل يجري في أرض 
مصر والإســلام يجري في دم كل مســلم مصري فأصبح الإســلام متربعاً في 

قلوب المصريين قبل أرضهم.
ومنذ فترة تشــهد مصــر هجوما وحربا مــن كل المعاندين للحق والإســلام 
اختلفت أســماءهم واتحد هدفهم نحو حرب على كل فقه الشــريعة الإسلامية 

ومظاهر الاسلام حتى الحجاب والنقاب واللحية والعفة والفضيلة. 
ويظن البعض من المســتبدين واهماً وهو جالس على أريكته يدخن الســيكار 
ويرتشــف الخمر وجيوبه منتفخــة بالدولارات الأمريكية أنــه بفتح الباب على 

مصراعيها لكل الأفكار الغربية الدخيلة يضمن سكوت الغرب وبقائه مخلداً 
 وتحــت ضغــط الغرب وضعــف النظام المصــري والتخلف نتيجة الفســاد 
والاســتبداد أصبحــت مصر ســاحة كبيــرة تتداخل للســيطرة عليهــا الافكار 

المختلفة من كل جنس ولون تحاول أن تزاحم جنس ولون مصر الاسلامي 
 ومع ســيطرة بعض دخلاء وشواذ الأفكار على وسائل الاعلام ظنًوا أنه من 
الممكن ترســيخ تغريب مصر وفصل الاســلام عن الحياة تمامــاً ودائماً كمنهج 
حياة لكل المصريين أو يظن بعضهم أنه من الممكن الدعوة لدولة قبطية منفصلة 
أو ترســيخ فكــرة فرعونية مصــر وبعضهم يســعى لجعل مصــر كأنها ولاية 

أمريكية ويســعى كل هؤلاء بكل جهدهم لسلخ هوية مصر الإسلامية وتركيب 
هوية غربية غريبة ودخيلة وشاذة على وجه مصر بكل الطرق الخبيثة. 

 ولكن ألا يذكر هؤلاء أن المســتعمرين المحتلين الســابقين فشلوا في كل ذلك 
من قبل فقــد حاولوا زعزعة الإســلام في مصر بالحــروب والخلافات والفتن 
والبدع الضالة ففشــلوا حتى جاء المحتل الصليبي الفرنســي وحاول أن ينزع 
مصر من هويتها ففشــل وصد كيده قادة وشــيوخ وشعب مصر في الحواري 
والازقــة قاتلهم بيديه وبالعصي فارتد مهزومــا مخذولاً وجاء من بعده المحتل 
البريطاني وقد استفاد من كل الدروس السابقة لفشل اعداء الإسلام في سلخ 
الهوية الاســلامية من الشعب المصري فعمل على غزو العقل بعد غزوه للأرض 
كــي يخرج جيلا متشــبعا بأفكار جديدة وأيضــاً بث الفرقة وعمــل على احياء 
النزعات الإنفصالية والعصبية وقــرب كل من ينادي بدعواته وأفكاره وجعله 

من المقربين الفائزين وحارب كل من يدعو للتمسك بالهوية الاسلامية. 
وبعد أن طرد الجيش المصري المحتل الانكليزي بجيوشه ظلت مصر اسلامية 

رغم ماطرأعليها من تغيير حتى يظن الناظر أنها انسلخت عن هويتها. 
ولكــن الحقيقة أن ذلك كله يحدث في مناطق محددة في القشــرة الخارجية 
لكــن قلب مصر وعقلها وهويتها في كل شــبر من أرضها لم ينســلخ عن هويته 
الاســلامية مطلقــاً فقد ظلت مصر الشــعب اســلامية وليســت مصر الســلطة 

والاستبداد والمنتفعين بنفاقهم. 
وقــد عمــل المتحللون عــن كل قيمة ومبــدأ إســلامي على إخضاع الشــعب 
المصري للتغريب وســلخ هويته بالإســتبداد فكانت السجون والعصف بحرية 
الدعاة والاســلاميين والوطنيين أصحاب الرأي الحر الشــرفاء المحافظين على 
هويــة مصر الذين يقودون لواء الثبات على الهوية الاســلامية لمصر هي عنوان 

واضح لفشل سلطة الاستبداد في سلخ الهوية الاسلامية للشعب المصري. 
ويبقى أنً مصر دولة عربية إسلامية شعبها مسلم 95٪ من الشعب مسلمين 

وفصل الشــعب عن دينــه وأحكام دينه ارضــاءً للغرب تحــت ذريعة العصرنة 
والعلمنة والليبرالية هو مخطط لسلخ الشعوب المسلمة من هويتها 

 والدعوة للمواطنة والغاء النص الدســتوري أن الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع هو دعوة لسلخ مصر من هويتها والنص يوجب عدم مخالفة 
المشــرع الوضعي في تشريعاته لأحكام الشريعة الإسلامية وواجب عليه اتباع 
نصوص الشريعة التي تحفظ أيضا لغير المسلمين حقوقهم وهذا ليس مناقضا 
ً مطلقــاً لتقدم الدولة فنحن قوم أعزنا الله بالإســلام فإن ابتغينا العز في غيره 
أذلنــا الله ولم تعرف الأمة الاســلامية معاني النصر والمجد إلا عندما تمســكت 
بدينها فانتصرت على الصليبيين وعلى المغول ثم على اليهود في حرب العاشر 
من رمضان التي ســبقتها هزيمة ونكســة 67 وما غزة أرض الجهاد وفلسطين 
عنّا ببعيد فقد ظل الفلســطينيون ســنوات يتمرغون في أوحال الأفكار المختلفة 
فكانــت المصائــب تتوالى عليهم ولمــا رجع الفلســطينيون إلــى دينهم وظهرت 
حركات الجهاد الإســلامية التي ترفع شــعار الله أكبر فقــط انتصروا وزلزلوا 

العدو بإنتصارات عجزت الدول التي تملك الإمكانيات عن تحقيقها.
وأخيــراً أقول لــكل أولئك الذين يســعون لإرضــاء الغرب بســلخ مصر عن 
هويتها الاسلامية عن طريق الاستبداد والاسماء المختلفة من الفرعنة أو العلمنة 
أو العصرنة أو القبطنة ..خبتم وخاب مســعاكم واذا أردتم أن تتأكدوا رغم كل 
ماتملكــون من أدوات تأثير اتركوا الحرية للشــعب ليعلــن رأيه في حرية وعدل 
فســتعرفون الحقيقة وهي حرصــه التام على هويته الإســلامية ورفضه التام 
لــكل غربي غريب ودخيل على هويته العربية الإســلامية لذلك أنتم تتمســكون 
بالحكم بالحديد والنــار الذي يغلق ابواب الحرية والعــدل لانكم تعرفون أنكم 

ستخرجون منها إلى الفشل التام. 
ممدوح اسماعيل/ محام وكاتب 
 Elsharia5@hotmail.com

مصر وهويتها الإسلامية

هل تصدقني لو صارحتك؟!
■ وها انا بســببك انت اعود لكتابة الرسائل.. كنت نسيتها ونسيت 
كم اجد نفســي بين ســطور رســائلي.. فهــي تحمل جزءا منــي في كل 
حــرف.. بها تفاصيلــي وملامحي...رائحة الحبر والــورق وعطوري انا 
الشــخصية تمتزج فتصبح كائنا حيا.. ينبــض ويتألق بعيني ويناغيني 
كطفل جميل يضحك في عيني امه فلك ان تتخيل مشاعرها.. ذلك الوليد 
كان يحتضــر.. بل تصــورت موته ووســدته في قلبي.. فاذا بهمســتك 
تحييــه وتعطيه «قبلة الحياة» تلك التي تكون آخر امل للمحتضر فرددت 
فيــه الروح.. تلــك كانت همســتك.. ملأتني بحنين عجيب للاسترســال 
في الكلام والحكي وشــجعتني علــى البوح لما باحت هــي.. انه الصدق 
فــي الكلمــة فتخــرج مــن القلب الــى القلــب في طريــق لا ضــلال فيه.. 

احتاجــك حقا يــا صديق.. فأنــت لا تطلب الا ما اعطيــه ولا تطمع الا في 
الاخلاص والصدق وتمنح كل مالديك ولا تنتظر مقابل.. منتهى التعفف 

والاستغناء الحلو النبيل.
ما أجملــك وما أغلاك علــى قلبي.. ومــا أجمل..وما أغلــى كلماتك .. 
اقرأها بشغف واعيد القراءة مرات كلما ارهقتني تفاصيل الحياة المادية 
واردت الشــعور بأن هناك من يطلب روحي وعقلــي وكلماتي..عالم من 
الجمال والصدق موجود فقط بيني وبينك.. في القلب والنفس..لا المسه 
وهــذا اجمل ما فيه...فهو غيب واصدق الايمــان.. الايمان بالغيب.. فهو 
قمة التصديق والثقة.. مرتبــة لا يصلها الا الواصل.. فأجمل حقيقة هي 
التي لا نلمســها ولكن نرى آثارها فنراها بقلوبنا.. كما نعرف الله بآثاره 
فنحبــه ونعبده كأننا نــراه ولله المثل الاعلى. فأنا احســك بكل مفرداتك 
وتفاصيلــك وما تحب وما تكره وما تفضل.. انت عالم ادخله وحدي..لا 
ينازعني فيه احد ولست آخذه من احد.. انه ملكي انا.. اؤمن به وحدي.. 
لذا» لا تســكت فليس لي حســاد».. مجنــون أنت؟ نعم انــت كذلك ولكم 

احبــه ذاك الجنــون واعتدته.. ولي عتاب احســبك تعرفــه.. لطالما تذكر 
دوما الفراق ولطالما أوجعتني به اتحســب انني لســت أذكره؟والله اني 

لأذكره.. واذكر موتي وحياتي اكثر منك..
لكم كنت كريما وما اعتدت هذا الاغداق.. بل اســتكثره على نفســي.. 
فأنت كثير كثير كثير.. ولكن فلنؤمن نحن بنبل مابيننا وصدقه وتجرده 
فما احوجنا في هذا الزمن لمثل تلك المشاعر.. هل تصدقني لو صارحتك 
انه نوع من المشــاعر لم اشــعر به من قبل؟ صدقنــي فأنت منحة ما جاد 
بها الزمان الا لي «انا» فلســت لي الا روح وقلب وفكر وكلمة وحب وامل 
ونبــل.. انت هكذا لي وحــدي وكفى بل وكثير علي ،ولكن ســبحان الله 
له معي شــأن.. ارجوه الا يحاســبني الا بعمل يدي وان يعفو عما هو به 
اعلم.. فما ارحمه وما اظلمنا وما اكرمه فهو سبحانه المطلع الشاهد وهو 

خير الشاهدين.
دينا عاصم سعيد - القاهرة
hossain.harfoush@gmail.com

■ في الســنة الماضية كنا أحســن حالا، وفي الســنة التي قبلها كنا في 
بقايا خير، ولســنا ندري على أي شيء سنقع الأيام القادمة، فالأفق يضيق 
والخيــارات تتناقــص والمرض يشــتد، ومن ســقطة إلى أخرى نــكاد نفقد 
التوازن ونخر صرعى لا ترفدنا إلا عناية الله، ولولا حشاشــة إيمان وبقايا 
مــروءة لفكر المرء بجد فــي الانتحار، إن الواقع مر والحالــة متردية، فالأمة 
أوصالهــا ممزقة ورعاياهــا مضطهدون فــي دول العالم، وأوليــاء الأمور 
بين منبطح مســتجد ومتســول يتملق، وعلماؤنا في عراك حول نقاب المرأة 
ورضاعة الكبير، والعامة تتقاذفها الأهواء، وتســوقها التيارات الوافدة من 
الشرق ومن الغرب، والبقية الباقية غريبة الدار بائسة الحال لا تدفع منكرا 

ولا تعين على معروف.
بالأمس فقــط ضيعنا فلســطين أو بعناها بثمن بخــس لصليبية حاقدة 
وصهيونية ماكرة، وخدعناها بوعود كاذبة ومواثيق كنا فيها شــهود زور، 
ورحنــا نرثيها بالقصائد المطولة والخطب العصماء، والله يعلم أننا في كل 
ذلك كاذبون، ومن فلسطين الضائعة إلى أفغانستان الجريحة، ارض الأنفة 
والكبريــاء والشــموخ، الأرض الطيبــة التي أنتجت مصلح الشــرق وباعث 
النهضة، ومحرك الشعوب القابعة تحت أطمار الخرافة والدجل، والراسفة 
فــي قيود الاســتعمار، أفغانســتان الأرض المتعبة بالحــروب المتوالية التي 
تأبى أن تتوقف، والشــعب المســلم الذي يدفع ثمن تجارب الآخرين أشقاء 
وأعداء، من قندهار إلى تورا بورا قصة شــائكة وأمل ضائع، وشعب مكلوم 

يفتش عن لقمة عيش ولحظة امن افتقدها في ثنايا الزمن الغابر.

ومــن أفغانســتان الجريحة إلى العراق المســتعمرة وشــعبها الأســير، 
إلــى ارض بابــل والحدائق المعلقــة التي تحكــي تاريخ النهريــن وحضارة 
الرافديــن، تعبــث بها قطعان العلــوج ومرتزقــة العالم، يشــوهون معالمها 
الحضارية ويطمسون هويتها العربية، وباسم الديمقراطية يزرعون الرعب 
وينشــرون الموت، وباســم الحريــة يحاربون الإســلام وينشــرون تعاليم 
البابا، ويؤسســون لفتنة طائفيــة تهدد بقايا دولة متآكلة وشــعب ممزق، 
وفي خضم هذه الأوجاع لا ننســى الأقليات المسلمة الموزعة عبر العالم، وما 
تتعــرض له من حملات الإبادة والتنصير، في الصين وتايلاند والكمبودج، 
وفــي إفريقيا القارة التي تنهب وتمســخ في آن واحد، التنصير ينقصها من 
أطرافهــا كل يوم ويســلمها للمرتزقة وسماســرة الحروب، هذا المســتنقع 
الآســن وهذه الوضعيــة المخزية، ومــا زلنا نحلــم بالطفرة وننتظــر الوثبة 
ونريــد المواجهة بجهود مبعثــرة وفرق متناحرة تتقاذفهــا الأهواء وتعبث 
بها المصالــح، وتجرها العواطف مــن انفها جر البعيــر، وصيحات في واد 
ونفخ في رماد وأخشاب مسندة من عهد عاد وفرعون ذي الأوتاد، لا يهمها 
مــن أي نــاد صدرت أوفــي أي حوض وردت، مــادام هناك ســدنة يبررون 
ويطبلــون ودجالــون يباركون، وعرافــون يقرؤون لها الحظ ويبشــرونها 

بالصحة والاستقرار وطول العمر.
أي معنــى للعيد لأولئــك الدين امضــوا عامهم موزعا بــين اللهو واللعب 
وارتــكاب الموبقات، لا يخرجون من حفلــة إلا ليحضروا أخرى ولا يودعون 
عيدا إلا ليســتقبلوا آخر، إن العيد محطة استراحة وتذكير، محطة استراحة 

لأولئك الدين أمضوا ســنة كاملة في العمل الــدؤوب والجهد المتواصل من 
أجل تحقيق هدف أو الوصول إلى غاية، محطة اســتراحة تجلو صدأ القلب 
وتدني رحمة الرب، محطة يســتجمع فيها المجاهد في مســارب الدنيا قوته 
ويســترجع فيها أنفاســه، حتى يكون أكثر إرادة وأمضى عزيمة واشد قوة 
فــي مواجهة النــوازل ومعالجــة الكــروب، إن العيد محطة تذكيــر بمعاني 
التضحية والــولاء من خلال ربــط الحاضر بالماضي واســترجاع ذكريات 
الســابقين من أنبياء ومرســلين، فالعيد يحرك في النفــوس المؤمنة المعاني 
الســامية من تضامــن وتضحيــة وإخاء ومــودة ويجعلها تتجــدد في كل 

مرحلة وتستعد للعمل في كل محنة.
معذرة أيهــا العيد من هذه الزفرات الحارة والعبــارات الجارحة، المعذرة 
فإنهــا زفرة متألــم ونفثة مصــدور، وعذري أننــي أقول الحقيقة وأســمي 
الأشــياء بمســمياتها، والحقيقة كما تعرفهــا محرجة ومــرة، لا تتقبلها إلا 
النفوس العظيمة التي هذبها الإيمان وروضتها المجاهدة، المعذرة فقد حللت 
علينا السنة الماضية فاستقبلناك وأحسنا قراك وطاب مقامك بيننا، وكذبنا 
عليــك كما تعودنا، اســتقبلناك بثياب بيضاء وقلوب ســوداء من المعاصي 
والآثــام التي اقترفناها خلال عام كامل، وأوهمناك أننا نحتفل بك ونتزين 
لك، وقبلك بأيام احتفلنا بغيــرك، احتفلنا بعيد الميلاد والنيروز وغيرها من 
الأعيــاد الجاهلية وبدرنا فيها من الأمــوال ما لو أنفقنا بعضه على الأقصى 
لحررنــاه، لقد حاولنا أن نرقص رقصة البجــع في برنوس مهترئ فتعثرت 
أقدامنا في زوائــده الكثيرة، وحاولنا أن نغني الــروك والفلامنكو فخانتنا 
الحنجــرة وعزف لنا العود صوتا نشــازا ورغم كل ذلــك مازلنا على الضيم 
قابعين وللانحــراف مبررين ومتفهمين وبالعار متمســكين، هذه هي حالنا 
نكشــفها لك من غيــر تجميل ونتمنى أن تحل علينا العام المقبل ا نشــاء الله 

ونحن في حال أفضل وواقع أحسن. 
مسعود قريمس - الجزائر 

مباراة مصر والجزائر... نجاح لفريق وخسارة لأمة كاملة

أي معنى للعيد في زمن المآسي وتوالي الانكسارات

■ إنهــا الرياضة التــي وضعت بقصد الترويح عــن النفس، وبقصد 
المحافظة على رشاقة الجســم ولياقته البدنية،أو بالأحرى لتكون ملهاة 
تُخرج الإنســان من طور التأزم الناتج عن مقارعــة الحياة بكل ما تحمله 
من أصنــاف المعاناة إلى الإســتمتاع بمشــاهدة المهــارات التي تنخرط 
فيها المواهب البشــرية لتقوم باســتعراض ما لديها من فنون وبراعات، 
علها تثيــر إعجاب الجمهور الذي يفترض أن يكــون ناضجاً ويقدر الفن 
والمهارة ويحترم الأداء الجميل المثير أي كان الفريق أو الفرد الذي يُظهر 

البراعة والتميز في هذا الأداء.
لا نســتطيع أن ننادي بإلغــاء الكرة التي هي مــن منتجات الرياضة، 
لأنها رافقت الإنســان على مر العصور ولأنها غريزية وفطرية حتى لدى 
الحيوانات والطيور في البر والبحر وفي عنان الســماء نراها رأي العين 
ر بعض الأوقات لكي تلعب وتستنمتع، سواء كان ذلك على  وهي تُسَــخِّ

شكل سباق أو مصارعة أو طيران بهلواني.
لا أدري لماذا نصر كعرب على أن نســيء لأنفسنا ولكل ما هو حولنا، 
فصرنــا نبــريء الرذالة ونرذل البــراءة، حتى أننا نصر على أن نرســم 
لأنفســنا صورة قبيحة لا يجارينا فيها أي شــعبٍ من الشــعوب، فترانا 
طلائع التخلف وأذيال التقدم بــلا منازع لدرجة أننا أصبحنا أمةً تجرنا 
الأمم الأخرى جرا وراءها رغماً عن أنوفنا كأمة معوقة وعديمة الإدراك.

لقــد ســعدنا كثيــراً عندما ســمعنا أن فريقــين عربيين قــد تمكنا من 
الوصول إلى التصفية النهائية بعد أن تجاوزا كل الفرق التي تنافســت 
على بلوغ مرحلة التأهل،ولكن سرورنا لم يكن نابعاً من شماتتنا بهزيمة 
الآخرين،وإنما كان بسبب اعتقادنا أن الرياضة العربية قد بدأت تتلمس 
طريقها نحو الإحتراف،ولعل احترافها يكون مؤشراً على ارتقاء الإنسان 
العربي في التخطيط والتنظيــم والعمل الدؤوب لتحقيق النجاح،لأنه لو 
بلغ حد التمكن من نفســه ومن ترويضها على النظام والإنضباط في أي 

حقل، لأصبح قادراً على نقل عقليته الجديدة إلى كل الحقول.
ومــع أن الفــرق العربية التي ســبق أن تمكنت من بلــوغ النهائيات لم 
توفق فــي الصمود في ملاعب الكبــار أكثر من لعبتــين أو ثلاثة،وكثيراً 
مــا عادت أدراجهــا قبل ذلك،فإننا مــع هذا نرى جماهيــراً عربية غفيرة 
تهوج وتموج كالبحر المتلاطم وكأن مصيرها ســيتقرر اليوم بين الأقدام 
المتراكلة،حتــى ترجل الساســة وعلى مســتوى الرئاســة، للدخول في 
منافســةٍ مفتوحــة على تمويــل نفقات الحجيــج الكروي المشــجع لكلا 
الفريقــين، مع علمهم المســبق أن هذه الجماهير قد فقــدت صوابها وقد 
تقــوم لا قــدر الله بمواجهــات داميــة تترك آثــاراً مريرة وحــزازات بين 

الشعبين الشقيقين.
هل هو يا ترى عشــق الكرة الذي بلغ بالناس حد التشاتم والإشتباك 

وتنابز الألقاب بطريقةٍ تبعث على الإشمئزاز والتقزز؟
روا أخوانهم  كيف استمرأ الذين يشحعون فريق مصر العربية أن يعيَّ

في بلد المليون شهيد بلحن لســانهم بعد أن خضعوا لرحلة من التغريب 
على يد المستعمر الفرنسي الذي مارس بحق أخوانهم كل أشكال الجرائم 
مــن القتل والتدمير،ولم يحترموا حتى جهود الذين قضوا من أهل مصر 

وهم يساعدون شعبها على المقاومة ويمدونه بالمال والعتاد؟
كيــف اســتمراَ الذين يشــجعون فريق الجزائــر أن ينعتــوا أخوانهم 
المصريين بالفراعنة ويعيرونهم بتســليم فلسطين وهم يعلمون أن خيرة 
أبناء الجيش المصري قد استشــهدوا حرقاً بالنابالم من طائرات العدو 
التي زودهم بها محتل الجزائر الفرنســي صاحب الميراج والمستير وهو 

نفسه الذي احتل كلٍ من مصر والجزائر؟
لقد قامت هذه المباراة بالكشف عن مدى هشاشة الشخصية العربية 
وضحالتها الحضارية وتمكنت من تعرية الأمة شعوباً وقيادات وقدمت 
لنا تفسيراً منطقياً لمعنى وأسباب التخلف العربي رسمياً وشعبياً وعلى 
كل المســتويات ســواء كان ذلــك فكريــاً أو سياســياً أو اقتصاديــاً أو 
اجتماعيــاً، وفوق هذا وذاك فقد كشــفت عن مســتوى الخواء الروحي 
والإنحطاط العقائدي الذي وصلت إليه بكل أطيافها ومكونات نسيجها 

الذي بدا رثاً متهالكاً لا يصلح لمواجهة العصر.
كنا تمنينا على القيادة المصرية أن تقوم بُربع أو خمس أو حتى عُشر 
هذا المجهود من التمويل والتجهيز لقوافل المشــجعين في (مباراة قطاع 
غزة مع الجيش الإســرائيلي)عندما كانت مقذوفــات هذه المباراة كرات 
من الجحيم الملتهب وكانت شــباكها الأجســاد و البيــوت ودور العبادة 
والمــدارس لتحيلها إلى خبر بعد عين، بينما منعت الجماهير من الخروج 
لتشــجيع الفريق الغزي ولو (بالكلام) الذي قام بعض علماء المســلمين 
بتحريمه على الجماهير وقامت الحكومة المصرية بتجريم من تســول له 
نفسه أن يمارسه، بينما تخرس اليوم ألسنة العلماء وتنضب دور الإفتاء 
لإصــدار أي مــن الفتاوى الشــرعية أو السياســية لوأد الفتنــة الكروية 
وتندفع الحكومات شعوباً وقيادات صفاً واحداً لمواجهة الشقيق العدو 
أو العدو الشقيق وكأنهم قرروا العودة إلى مسلسل (داحس والغبراء) 
التي اشتعلت بسبب ســباقٍ بين فرسين لفارسين كانا أبناء عم من بني 

عبس وذبيان.
ترى هل ســيقوم نصر الكــرة بتعويضنا عن هزائمنــا المتواصلة في 
الحــرب والسياســة والإقتصــاد والعلــم، أوعــن هزيمتنــا الكبرى في 
أخلاقنــا وقيمنــا التي لم يعد منها إلا بقايا ما تبقــى من بعض الآثار في 

كتب التاريخ الذي أصبحنا لا نجيد قراءته؟
أرجو أن لا تكون هذه المباراة وثيقة رسمية تعلن عن وفاة أمة كانت... 
ولم تعد كائنة، بعد أن تدحرجت وتحولت إلى كرة تتقاذفها أقدام الأمم 

الأخرى. 
زياد علان العينبوسي- نيويورك
Zallen1217@aol.com
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العرب يتحاربون في اللعب...
ويلعبون في الحرب؟!

صراع النفوذ في منطقة الساحل الصحراوي... موريتانيا نموذجا

الهاشمي.. عودة الوعي أم صحوة الموت السياسي !!

هل تدفع قضية رهبان تبحرين باتجاه نبش الماضي؟

الإشكالية المعرفية بصدد الرابطة العثمانية

■ على إمتداد أكثر من شهر كامل والحرب الإعلامية قائمة بين مصر والجزائر، 
بسـبب مباراة مؤهله إلى كأس العالم، وليسـت المباراة النهائية في كأس العالم، 
فالـكل حشـد الهمم، وحشـد طاقاته، وأطلق العنـان لصحافته من أجـل ان ترمي 
بصواريخها الطرف الثاني، وإتهم كل طرف الآخر البدء بالهجوم والإعتداء عليه 
وأشـتعلت حرب «البسـوس القديمة» بين «الأشـقاء»، فتحولت مباراة كرة القدم 
بينهما والتي يفترض فيها أن تكون متسمة بالروح الرياضية والخاسر فيها رابح، 
فالفائز «شـقيقه». ولكن للأسـف الشـديد لم يدخر كل طرف أي كلمة في قواميس 
القـذف والسـب إلا وأسـتخدمها ضد «شـقيقه» . وتحولـت المباراة إلـى «منازلة» 
و»معركة القاهرة». وتحول فريق كرة القدم إلى «كتيبة»....إلخ. وإشتعلت الأمور 
بـين الطرفين، ووصلت حالة تعبئة العامة قمتها بعد التعادل في «مباراة القاهرة» 
والتـي أجبرتهـم على اللعب فـي عاصمة (الـلاءات الثلاث). فأعلـن كل طرف لا.. 
للروح الرياضية ..لا للخسـارة ..لا للأخوة، وإنطلقت الجسـور الجوية مباشـرة 
وتحركت الدبلوماسـية العربية من أجل إلغاء تأشـيرة الدخول وإجراءاتها على 
جمهور الطرفين، ولله الحمد وفق هذه المرة العرب في مسعاهم الدبلوماسي، ولم 
يفشـلوا كما في المرات السـابقة وهذا نجاح يسـجل للدبلوماسـية العربية، ولعل 
أمين عام الجامعة العربية سـوف يذكر هذا في القمة العربية القادمة بليبيا، كأحد 
إنجـازات العـرب في عام 2009 ، كي يعوض به عن إخفاقـات العرب في فتح معبر 
رفح، ورفع الحصار عن الشعب الفلسـطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم 
وأيضـاً إخفاقهم في إعادة العراق إلى حاضرته العربيـة ... إلى آخر القائمة التي 
تطـول في مجال الإخفاقات . وبعد إنتهاء المبـاراة الفاصلة في الخرطوم. ظننا إن 
كل الأمـور سـوف تنتهـي عند هذا الحد، وسـوف يسـلم كل طرف بقـدره. غير أن 
الأمور تعقدت أكثر حيث وجود السـودان نفسـه في موضـع إبن عباد مجبراً على 
دخول هذه الحرب الاعلامية والدبلوماسـية. الحقيقة أن مـا صاحب هذه المباراة 
شـيء مخـز ومعيب في حق الأمـة العربية بصفة عامة وفي حق شـعب جمال عبد 
الناصـر مناصر الثورة الجزائرية الأول وشـعب عبد القادر الجزائري، وأحمد بن 

بله، ومحمد خروبة بصفة خاصة .
لكـن هذه السـلوكيات لم تكن محـظ صدفة أو حالـة عارضة أوجدتهـا الرغبة 
بالمشـاركة في العـرس العالمي بجنـوب إفريقيا، بل هي نتيجة جملـة من العوامل 
سـوف نذكرهـا بإيجـاز ونتـرك تفصيلهـا لأهـل الإختصـاص مـن أجـل توضيح 

مخاطرها على مستقبل الأمة العربية. 
1ـ إفـلاس النظام العربي الرسـمي: فهذا النظام مفلس شـعبياً ويفتقد كل يوم 
في شرعيته وشعبيته وأراد إستغلال تعطش الجماهير العربية للنصر في معارك 

الأمة الحقيقية، من خلال إيهامهم بإن هذه المباراة هي جزء من معارك الأمة.
 2ـ غياب مؤسسـات المجتمع المدني: من أزمات المجتمع العربي عموماً هوغياب 
مؤسسـات المجتمـع المدني التـي تعمل من خلال كـوادر مؤهله علـى توعيه الرأي 

العام وتوجيه نحو المشاكل والمخاطر الحقيقية التي يواجهها .
 3ـ زيـادة النبـرة القطرية على النبرة القومية: في السـنوات العشـر الأخيرة 
ظهـرت أصوات تدعـو إلـى التعصب القطـري داخل المجتمـع العربي، فلقـد رأينا 
شـعارات «مصـر أولاً، الأردن أولاً ، تونـس أولاً ...» هـذا النهـج زاد بشـكل ما من 

التعصب القطري وخاصة بين العوام .
 4 سـيطرة النظام الرسـمي على وسـائل الإعلام: تعتبر الثلاثين سنة الماضية 
من أسـوأ الفتـرات التي مـرت على الوطـن العربي فـي مجال الحريـة الإعلامية، 
وذلك بسـبب سيطرت الحكومات ومخابراتهاعلى وسائل الإعلام العربية، والتي 
وظفـت هذا الإعلام لخدمة النظام الرسـمي، ورغم بعـض الإنفتاح الذي حدث في 
هذا المجال بعد الفضائيات والإنترنيت. إلا أن تلك الحقبة اثرت في تشـكيل الوعي 

العام في الدول العربية.
 هذه جملة من العوامل التي سـاهمت سـلباً في رسم السلوكيات السلبية التي 
صاحبـت هذه المبـاراة، وأتمنى أن يكون الإسـتعداد العربي فـي مواجهة المخاطر 
والمعارك الحقيقة التي تواجهها الأمة، بنفس المسـتوى والإمكانيات التي حشـدت 
لهـذه المباراة، فلـو أن هذه الجماهيـر تم حشـدها وتعبئتها إعلامياً مـن أجل رفع 
الحصار عن غزة لتحقق ذلك رغم أنف إسرائيل. كما تمنيت لو إن السفير المصري 

سحب من إسرائيل أو أستدعي للتشاور خلال العدوان على غزة. 
 وختامـاً ندعو لهذه الأمة بصلاح الحال. وإن تسـخر إمكانياتها ومواردها في 

خدمة قضاياها المركزية الداخلية والخارجية. 
 

٭ كاتب ليبي

■ الصراع بين فرنسـا ذات السـيادة التقليدية على دول الشمال 
الإفريقـي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـات واضحـا ومكشـوفا. 
فـدول هـذه المنطقـة التي تكتسـي أهمية كبـرى من الناحيـة الأمنية 
والإقتصاديـة والإسـتراتجية تحولـت فـي السـنوات الأخيـرة إلى 
حلبة سـباق بين الأوروبيين مـن جهة والولايات المتحـدة الأمريكية 
مـن جهة أخرى لإحراز مواقع متقدمة فـي هرم العلاقات الثنائية بين 
دول السـاحل والغرب، وقد ترجم هذا السباق في حركة دبلوماسية 

نشطة للقوى الغربية في المنطقة. 
فمع تزايد أنشـطة تنظيم القاعدة في المغرب العربي وإسـتهدافه 
لبعـض الغربيـين ومصالحهـم كحادثـة إغتيـال المواطـن الأمريكـي 
كريسـتوفر لانغر في العاصمة نواكشـوط في وضح النهار وإغتيال 
رهينـة بريطانـي فـي الصحـراء الماليـة على أيـدي عناصـر تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي، والتفجيـر الـذي إسـتهدف 
السـفارة الفرنسية في نواكشوط والذي راح ضحيته منفذ العملية، 
ومع تحول المنطقة إلى معبر رئيسـي للقوافـل المتدفقة من المهاجرين 
السـريين إلى أوروبا، ومـع تواتر الحديث عن وجـود ثروات نفطية 
وأخرى من المعادن النفيسـة في منطقـة الصحراء، وأنتعاش تجارة 
المخـدرات وتعشـش شـبكاتها فـي المنطقة، مـع كل هذا تتأكـد أهمية 

المنطقة التي أضحت وكرا للمطامع الأجنبية.
تسـارع الحركـة الديبلوماسـية فـي إتجـاه التطبيـع بـين نظـام 
نواكشوط القائم وكلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يؤشر 
على أقصى درجات إهتمام البلدين بموريتانيا نظرا لموقعها المحوري 
فـي المنطقة. فالفتـور الـذي أضفاه الإنقـلاب على علاقـة موريتانيا 
بالطرفـين بسـبب المواقـف المبدئيـة السـلبية لفرنسـا والولايـات 
المتحـدة الأمريكية أخذ طريق التلاشـي من جهة الفرنسـيين، عندما 
قررت فرنسـا مراجعـة حسـاباتها السياسـية من الإنقـلاب وتبنت 
مواقـف أكثـر ليونة من قادته خاصـة مع الزيارات السـرية المتعددة 

التي قام بها نافذون عسـكريون وإقتصاديون وسياسيون مقربون 
من الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى العاصمة باريس لإيجاد طوق 
نجـاة للإنقلابيـين مقابل ما يـروي ظمأ فرنسـا من رخـص التنقيب 
والمعلومـات الإسـتخباراتية والعسـكرية، وقـد تمكنـت فرنسـا من 
إحراز مكاسـب هامة سـاعتها مسـتفيدة مـن ضائقة الشـرعية التي 
تؤرق حكام نواكشـوط العسـكريين، ففي الشق الإقتصادي حصلت 
فرنسـا على رخصة تنقيب جديدة لشركة توتال النفطية في حوض 

تاودني.
وقد كانت إسـبانيا على المحور الأوروبي مـن أكثر دول المجموعة 
مجاهـرة لدعـم إنقلابي موريتانيا، كما خالفت أكثـر من مرة المواقف 
المتشددة للمنظمة تجاه موريتانيا بتوثيق تنسيقها الأمني مع حكام 
نواكشوط الجدد وتقديم الدعم اللوجستي والمادي لهم لمراقبة حركة 
مرور المهاجرين غير الشـرعيين على الشـواطئ وفي المياه الأقليمية 
الموريتانيـة. وقـد كان الوزيـر الإسـباني للخارجيـة ميغـل أنخـل 
موراتينـوس أكثر وضحا عندما قال أثناء زيارته الأخيرة لموريتانيا 
بأن علاقـة بـلاده بموريتانيا علاقة اسـتراتيجية مشـيرا إلى رغبة 
بـلاده تنويـع مجالات التعـاون مـع موريتانيا وتعزيزهـا في مجال 
الهجرة السـرية علـى نحو خاص. سـياق ذهب إليه رئيـس الوزاء 
الإسـباني ثاباتيـرو الذي أثنى على جهود نظام ولـد عبد العزيز في 
مجـال مكافحة الهجرة، جهود قال ثاباتيرو أنها أثمرت عن انخفاض 
نوعـي فـي عـدد المهاجريـن السـريين الذين يحاولـون العبـور الى 

اوروبا خلال العام الجاري.
 عودة الحياة الدسـتورية إلى مجاريها في موريتانيا بعد تنظيم 
إنتخابـات تموز (يوليـو) الأخيـرة، والتي حلت معضل الشـرعية، 
أيقظ حد التنافس بين الفرنسـيين والأمريكيين ففرنسا أماطت اللثام 
عـن مـا كانت تبيت سـرا مـن تعاطف وتعـاون مع نظام نواكشـوط 
وبـادرت بالتهنئة والإعتراف بالنتائـج الإنتخابية التي طعنت أبرز 

مكونات قوى المعارضة فيها حاملة بذلك إشارات قوية لإذابة الجليد 
مع نظام نواكشـوط فـي ثوبه المدني الجديد. وقد إسـتحوذ الجانب 
الأمنـي لحد السـاعة على علاقـات الجانبيين فنواكشـوط أحتضنت 
فـي الخامس من الشـهر المنصرم حـوارا موريتانيا - فرنسـيا حول 
الأمـن في منطقـة السـاحل والصحـراء يهدف إلـى رفـع التحديات 
التـي تواجههـا المنطقـة، والتي تسـتدعي تكاتـف الجهود فـي إطار 
إقليمي وبمسـاعدة أجنبية من اجل تحقيق السـلم والإسـتقرار، كما 
زار نواكشـوط مطلع الشـهر المنصرم قائد القوات البرية الفرنسـية 
فـي مهمة عسـكرية أكدت مصادر أمنيـة رفيعة للصحافـة أنها تدخل 
فـي إطـار تدريـب ضبـاط الجيـش الموريتانـي وجنـود الوحـدات 
العسـكرية المشـاركين في الحملة الموريتانية بشـمال البـلاد على ما 
يوصف بالإرهاب. وسـتوكل إلـى الضباط الفرنسـيين مهمة تدريب 
نظرائهـم الموريتانيـين على أسـلحة وأجهزة تسـتخدم لأول مرة في 
أرفع تعاون عسكري بين البلدين، كما أن جمع وتبادل المعلومات بين 
الأجهزة الأمنية الفرنسـية والموريتانية يعد مـن أبرز بنود التعاون 

بين الطرفين.
و نلمـس علـى الصعيـد الأوروبـي فـي الآونـة الأخيـرة تضافرا 
للجهـد وتنسـيقا للمواقـف للتدخـل في المنطقـة برؤى وسياسـات 
موحـدة. ففي بيـان المجلس الأوروبـي للعلاقـات الخارجية الصادر 
بتاريـخ الثلاثاء 27 تشـرن الاول (أكتوبر) المنصـرم، أعتبر المجلس 
أن حكومات المنطقة تواجه مشاكل خطيرة تستوجب ضرورة تقوية 
حضـور الدولـة وتعزيـز التنمية والحكم الرشـيد ومحاربـة تهريب 
الأسـلحة والمخدرات والأسـلحة وتجارة البشـر. و أشـار البيان أن 
الأحـداث الأخيـرة فـي المنطقة تعطـي الإنطبـاع بأن المنطقـة مهددة 
بالتحـول إلـى ملجأ للشـبكات الإرهابية وأنشـطتها وهو ما يشـكل 
تهديدا جديا لمنطقة السـاحل وسـكانها في المقام الأول ومن ثم لبقية 
المناطـق بما فيها أوروبا.ودعا المجلس إلى العمل على وجه السـرعة 

من أجل تعزيز قدرات دول السـاحل مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي 
يـدرس سـبل تعزيز دوره النشـط في المنطقة واسـتغلال الوسـائل 

التي يمتلكها بطريقة استراتيجية. 
و يقابل الإهتمام الأوروبي والفرنسي المتزايد خاصة بموريتانيا 
إهتماما أمريكيا لا يقل شأنا، فالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت 
أكثـر الـدول الغربيـة تصلبا فـي مواقفها ضد قـادة الإنقـلاب وكان 
سـفيرها من أكثر السـفراء الغربيين حدة وإنتقادا للإنقلابيين باتت 
تخطب ود حكام نواكشـوط بطريقة تتنافى مع «كبرياء « العم سام، 
فالسـفير الأمريكـي حطم الرقم القياسـي فـي قائمة الدبلوماسـيين 
الغربيـين الذين إلتقوا الرئيس محمد ولـد عبد العزيز بعد تنصيبه، 
حامـلا فـي كل مـرة رسـائل إنفتاح مـن البيـت الأبيض على سـاكن 
القصر الرمادي بإنواكشـوط، و يعد الملـف الأمني في طليعة إهتمام 
الأمريكيين بموريتانيـا، فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقلص 
فارق تقـدم الأوروبيين فـي موريتانيـا للحصول على شـراكة أمنية 
بعـد أن تراجعت أطماعها في إقامة قاعدة الأفريكوم في مثلث الرعب 

الذي تعد موريتانيا أحد أضلاعه الرئيسية.
السـر فـي هـذا التهافـت الغربـي يرجـع إلـى المقاربـة الأوروبية 
والإمريكية الجديدة، والتي تتبنى دفع الأنظمة التى تواجه تحديات 
ما يسـمى الإرهاب إلى خـوض حروب بالوكالة عـن الغربيين مقابل 
دعم مالي ولوجسـتي وأمني وعسـكري وذلك في ظل تزايد منسوب 
القناعة بفشـل جحافـل الجيوش الغربية في القضـاء على جماعات 
العنـف، كمـا أن سـيل الهجـرة الـذي يجتـاح أوروبا في السـنوات 
الأخيرة ولد لديها قناعة بالتنسـيق مع دول التصدير والعبور حتى 
تضـع حدا لظاهرة الهجرة السـرية، التي أصبحـت تكلف ميزانيات 

الأمن الأوروبي أموالا ضخمة.

٭ كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الإفريقية

■ لا تقـاس المسـافة بـين الحاكم والمحكـوم، أو بين الشـعب ومن 
يمثله، أو بين الحزب وجماهيره بالاميال، بل بالضمير الحي، والعقل 
المدبـب، والاحسـاس المرهف، تلـك هـي المقاييس التـي حكمت هذه 
العلاقـة منذ نشـوء التجمعات البشـرية الاولى والتـي تم تطويرها 
الى مايسـمى اليوم بالمؤسسـات التشـريعية والتنفيذيـة. وأذا كان 
الحاكـم قادرا على أسـتخدام حواسـه الاخرى فينظر ويسـتمع الى 
شـعبه دون نفاق وتزويق لفظي، كونه كان يعيش وسـط الجماهير 
التي خولته لادارة شـؤونها بوعي فطـري وأرادة تامة، فان الحاكم 
اليوم أحوج مايكون الى يقظة الضمير، بعد أن أحاط نفسـه مختارا 
أو مجبـرا - بخطوط حماية متعـددة، ومكاتب موصدة ذات جدران 
مترية السـمك، وسيارات مصفحة، وحاشـية لها أول وليس لها أخر 
يتحكـم مزاجهـم الشـخصي في أيصـال صـوت المواطن مـن عدمه، 
وأمبراطوريـات أعلامية تجعل البؤس الذي يعانيه الشـعب رخاء، 
والقمـع حريـة، والتزييف شـرعية، والاحتلال تحرر، وسـرقة المال 

العام شفافية .
لكن حكام العراق اليوم يبدو أنهم قد فقدوا كل وسـائل التواصل 
مـع الشـعب، ولـم تعـد الوظائـف الطبيعية لحواسـهم قـادرة على 
نقـل التصـور الحقيقـي للمعانـاة، كمـا أن الضمير هو الاخـر قد فقد 
الاحسـاس، في خضـم الموت السـريري الـذي يعانيه هـؤلاء جراء 
تقوقعهـم فـي شـرنقة المنطقـة الخضـراء، وأقتصـار مـدى النظـر 
لابصارهـم وبصائرهـم علـى أبعاد الكراسـي التي يجلسـون عليها 
لذلـك لاغرابـة أن يكون الطـلاق بين القـول والعمل أرقـى صفاتهم، 
وممارسـة الانتهازية السياسـية أسـمى أفعالهم، والكذب والافتراء 
علـى جماهيرهـم هـو ديدنهـم، وهـذه الصفـات نجدها اليـوم غاية 
فـي الوضوح في سـلوكياتهم، وهم يسـتعدون للسـباق الماراثوني 
الجديـد، الـذي تتطلبـه العملية السياسـية المسـمى (الانتخابات)، 
خالين الوفاض كعادتهم منذ التاسـع من نيسان (ابريل) العام 2003 
مـن أي مشـروع نهضـوي يعجل بشـفاء الوطـن والمواطـن، ويعيد 

الهوية الوطنية .
وأذا كان أمـرا معتـادا ظهـور السياسـيين فـي العالـم معترفـين 

بمسـؤوليتهم عن الاخفاقات التي تحصل في مواقع المسؤولية التي 
يتحملونها، ومعبرين عن ذلك بأستقالاتهم من مناصبهم لاحساسهم 
بأنهـم قد أضروا في حقـوق الوطن والمواطن، وفقدوا بذلك شـرعية 
وجودهـم وتحملهم الامانة التـي أوكلتها لهـم الارادة الجمعية، فان 
الطبقـة الســــياسـية الحاليـة فـي العـراق يتصرفـون عكس ذلك 
تمامـا، بل يحاولـون تبرئة أنفسـهم مـن كل النتائـج الكارثية التي 

حلت بنا 
ويتحدثـون بلهجـة المعارضة للسـلطة وهم عناصـر فاعلة فيها، 
فبعـد أن أسسـوا للطائفية السياسـية مـن خلال الاسـتفزاز المتعمد 
لغرائز المواطن الطائفية التي مارسـوها طوال الفترة الماضية للفوز 
بمنصـب حكومـي أو برلمانـي، وبعـد أن شـرذموا جغرافيـة الوطن 
بشـرذمتهم السياسـية، وبعد أن مرروا كل مشروع المحتل وأجندات 
الـدول السـاندة لهـم ببرلمانهـم العتيد وبعـد أن أثروا على حسـاب 
الوطن والمواطن، ونشروا أوبئة الفساد المالي والاداري والمحسوبية 
الطائفية والحزبية، وبعد أن أهدروا الثروات الطبيعية والبشـرية، 
وبعـد أن هجـروا الملايين مـن الناس بسـبب خلافاتهم السـلطوية، 
يسـتعينون  هاهـم  الاخريـن،  وغيبـوا  وقتلـوا  الاطفـال  ويتمـوا 
ببـراءة الذئـب من دم أبن يعقـوب، كي يبرئوا أنفسـهم مما حل بنا، 
فيسـتخدمون المنابـر العلميـة والاعلاميـة فـي الداخـل والخـارج، 
لاطلاق التصريحات الرنانة ولالقاء المحاضرات والخطب العصماء، 
التـي تبرئهـم مـن الكارثـة العراقية التـي شـاركوا في الاعـداد لها، 
وسـاهموا في تطبيقها على مدى السنوات السبع من عمر الاحتلال، 
متوهمين بان أقوالهم سـتصنع براءة لهم وسـتبني مجدا شـخصيا 
لهم، وتأييـدا أقليميا يعينهم على خصومهم في الجولات القادمة من 

جدلية الصراع على السلطة والمال في عراق اليوم .
وضمن هذا الاطار تأتي تصريحات طارق الهاشمي نائب الرئيس 
العراقـي في أسـطنبول على هامـش أجتماعـات القمـة الاقتصادية 
الاسـلامية مؤخرا، والتي تترك أنطباعا لدى المسـتمع الذي لايعرف 
مـن هو صاحـب التصريح، بأنها قـد خرجت من فم معـارض بارز لما 
يسـمى (العمليـة السياسـية) وليـس مـن مسـاهم فاعل فيهـا، فهو 

يصـرح بـان ثمن الغزو(خسـرنا الدولـة العراقية والامـن الوطني، 
والمؤسسـة العسـكرية، والتماسـك الاجتماعـي، والهويـة الوطنية 
المشـتركة، والسـلامة الاقليميـة، وأمن الثـروات الوطنيـة, ومكانة 
العـراق الاسـتراتيجية). فـأذا كان مؤمنـا حقا بان كل هـذه الافعال 
هـي أفعال الغزاة، فلماذا ربط مصيره الشـخصي ومصير حزبه بهم 
عندما كان أمينا عاما للحزب الاسـلامي العراقي؟ ولماذا أختار طريق 
العملية السياسـية المعروفة الاهـداف والنوايا المضـادة لطموحات 
الشـعب حتى هذه اللحظة ؟ ولماذا فضـل المنصب الحكومي الذي هو 
جزء من المحاصصة الطائفية للعملية السياسـية على الموقع الحزبي 
؟ بالرغـم مـن قوله بـان (العملية السياسـية التـي تم أعتمادها منذ 
اليوم الاول للغزو أستهدفت فرض عراق مجزء مفكك، عراق مكونات 
أجتماعية عرقيـة ومذهبية ودينية ولم تسـتهدف بناء عراق موحد 
يضم أعراقا واديانـا ومذاهب وثقافات) واين تصريحاته بأنه دخل 
العمليـة السياسـية لدرء المفاسـد ؟ بينما يعتبرها اليوم أم المفاسـد 
وخطأ كبيرا وأن العراق قد دفع ثمن (خطأين أسـتراتيجيين كبيرين 
أرتكبـا الى جانب الغزو: أولها هو هدم الدولة والثاني هو المضي في 
الخطأ بمحاولة فـرض نموذج للعملية السياسـية الديمقراطية غير 

مناسب)!! .
أن مقارنة هذه التصريحات بالافعال تلقي الكثير من ظلال الشك 
علـى الدوافـع الكامنة ورائها، وتشـير بوضوح الى أسـتمرار النهج 
السياسي الانتهازي الذي مارسـه الهاشمي في الحزب سابقا وفيما 
يسـمى مجلس الرئاسـة العراقي حتى هذه اللحظـة، كما أنها لحظة 
الشـعور بقرب مـوت الدور السياسـي الذي لعبه، خاصـة مع تفتت 
جبهـة التوافـق التي تسـنم منصبه الحالي مـن حصتهـا الطائفية، 
وشـعوره بأنه لـم يعد قـادرا علـى مجـاراة الاخرين فـي الماراثون 
الانتخابـي القادم، فلا يمكن أن ننسـى الجهد الجبـار الذي بذله في 
أقرار الدسـتور، وأسـتغفال الناس في التصويت عليه بحجة الوعد 
بتعديلـه، بينما كان يثقف النـاس على رفضه قبل يومين من أقراره، 
ولايمكـن أن نتغافل عـن دوره في تمرير الاتفاقيـة الامنية مع المحتل 
الامريكي، بدعوى ربطها بوثيقة الاصلاح السياسـي، وفرض شرط 

الاسـتفتاء عليها، الـذي ذهـب أدراج الرياح، ولايمكـن أن نتغاضى 
عن محاولاتـه تجريم المقاومـة وأحباط فعاليتها خاصـة في مناطق 
غـرب بغـداد، عندمـا كانت مليشـياته الحزبيـة تمـارس دور المخبر 
السـري ضدها، ونشـر ثقافة (ولا تلقوا بأنفسـكم الـى التهلكة) من 
خـلال خطبـاء الجمعـة التابعين لحزبه آنـذاك، الذين كانـوا يفتون 
بعـدم شـرعيتها، ويغيبـون فـرض جهـاد الدفـع الـذي هـو بمنزلة 
الفـروض الدينيـة الاخـرى، عندما يتعـرض البلد للغـزو الاجنبي، 
كمـا لايمكن نكـران دوره في الحشـد الطائفي كي يجـد موطيء قدم 
لـه بين الاخرين وأصـراره على بناء صرح سياسـي طائفي يتحدث 
باسـمه,ويدعي تمثيله لهم بـين أمراء الطوائف، كي يتقاسـم عطايا 
المحتـل من مناصـب وأموال وسـيارات محصنة وأراض سـكنــــية 
وجـوازات سـفر دبلوماسـية، بينما غالــبية الشـعب تعاني أسـوأ 

الظروف المعيشية. 
أن أية قراءة بسـيطة للذي جرى في العـراق، تبين بان هذا البلد 
قد وقع ضحية صفقة سياسـية أقتصادية تضمن مصالح المسـتعمر، 
وليـس ضحيـة خطـأ كما صرح فـي محاضرتـه في أسـطنبول، وأن 
أدراك ذلـك لايمكـن الا بعودة الوعي السياسـي، الذي لـن يأتي قبل 
عـودة الروح الوطنية، ولاعودة للروح الوطنية الا بالتخلي الفعلي 
والتـام بالافعـال لا بالاقـوال والتصريحـات، عن المنظومـة الفكرية 
والتطبيقيـة للمحتـل، التي تمثلهـا (العملية السياسـية) والانحياز 
التـام للفعـل الشـعبي المقـاوم،لان التصريحـات المغلفـة بالنوايـا 
الحسـنه لاقيمـة لهـا فـي العمل السياسـي لانه يقـوم علـى الوقائع 
والافعـال، وأذا كان ميكافيلـي يقول (على السياسـي أن يكون مهابا 
بدل أن يكون محبوبا) فان هذا الطريق سيكسـب من يسـلكه الهيبة 
والحب معا من لدن القوى السياسـية الوطنية والشعب، وهي يقينا 
عملية شاقة تتطلب شجاعة المواجهه مع الذات ونقدها، ذلك الطريق 
الوحيد الذي يسن به الهاشمي وغيره- لو أرادوا- سنة حسنه لهم 

أجرها وأجر من عمل بها الى يوم الدين .

٭ باحث سياسي عراقي

بعد ان قبلت وزارة الخارجية الفرنسـية رفع الحظر عن الوثائق 
السـرية الخاصـة بمقتـل الرهبـان الفرنسـيين السـبعة فـي منطقة 
تبحريـن الجزائرية في عام 1996 والتي ظلـت تحتفظ بها لأكثر من 
13 عامـا وترفض تسـليمها لأيـة جهة قضائيـة تكـون القضية التي 
اثـارت ولا تزال جدلا كبيرا في الوسـط الفرنسـي قـد بلغت منعطفا 
حاسـما. والسـبب ان هـذه القضيـة الشـائكة ظلت لسـنين طويلة 
تثيرالـرأي العام الفرنسـي وتبـرز من حين لآخر لكي تشـوش على 
العلاقـات الفرنسـية الجزائرية، مما نجم عنـه ردود فعل عنيفة من 
كلا الجانبـين اختلطـت فيهـا السياسـة والامـن والاقتصـاد وحتى 
الديـن والثقافـة. ولكن الاسـئلة المطروحة وبالحـاح الآن هي: لماذا 
قـررت وزارة الداخليـة الفرنسـية الخضـوع اخيـرا بعـد كل هـذه 
السـنوات، وهل لخضوعهـا علاقة بالارتباك الـذي تعرفه العلاقات 
مـع مسـتعمرتها السـابقة الجزائـر أم انهـا محاولة للضغـط عليها 
للحصـول على امتيـازات معينة؟ وهل يمكن اعتبـار «الحرب» التي 
اعلنتهـا الجزائـر ضد المصالح الفرنسـية وخاصـة مواجهة حملات 

التنصير رد فعل على محاولات نبش قضية الرهبان؟
الواضـح ان هـذه التكهنـات تجـد لها سـندا واقعيا فـي الطريقة 
التي عولجت بها هذه القضية منذ انفجارها والى الآن. إذ انها ومنذ 
البدايـة أخـذت ابعـادا انسـانية وسياسـية لا حدود لها. والسـبب 
ان الحكومـات الفرنسـية المتعاقبة فشـلت في اقناع الطـرف المدني 
الفرنسـي ممثـلا بـالاب ارماندو فيـو الـذي تكفل بتحريـك القضية 
بالتنـازل عنها واعتبارها قضـاء وقدراو بتغيير موقفـه الذي يتهم 
فيه الديبلوماسـية الفرنسية بالعبثية وبانعدام الحرفية والتهاون 
الـذي كلـف حياة سـبعة رعايـا فرنسـيين. وقـد خلفت ممارسـات 
مسـؤولين فـي وزارات الخارجيـة والدفـاع والداخليـة الفرنسـية 
التهديـد ضـد الطرف المدنـي لإرغامـه على نسـيان القضيـة قناعة 
لديـه بـأن التصريحـات الرسـمية فـي كلا البلديـن تنقصهـا الدقة 

والمصداقية. 
ولمـن ليس مطلعـا على حيثيات هذه القضية فهي بالفعل ماسـاة 
انسـانية لان ضحاياهـا رجـال ديـن مسـالمين قضـوا فـي الجزائـر 
وبطريقـة بشـعة بعـد ان اختطفتهـم حسـب تصريحـات رسـمية 
جزائريـة جماعة مسـلحة تنتمي للجماعة الاسـلامية المسـلحة في 
منطقـة تبحريـن الجزائريـة بهدف دفـع السـلطات الفرنسـية الى 
الضغـط على الجزائـر لإطلاق سـراح زعيمها الـذي كان معتقلا في 
سـجن جزائـري مقابـل اطـلاق سـراح الرهبـان. الا ان المفاوضات 
حسب ما اذيع انذاك سـارت بشكل سيىء وانتهت الى قتل الرهبان 

في 21 أيار (مايو) من عام 1996. 
وبالرغم من ان الجماعة المسـلحة تبنت قتلهم في بيان لها أرسل 

مـن لنـدن، الا ان جهـات اخـرى ومنهـا الاب فيو تعتقـد ان الحقيقة 
لديها وجـه آخر. وامـام التطـورات الجديدة سـارعت الجزائر الى 
تجديد موقفها السـابق الرافض لتوريطها في القضية، الا ان العديد 
مـن المراقبين يرون ان الجزائر معنية بالدرجة الاولى بنتائجها، لان 
الجريمـة وقعـت فـوق اراضيها كما انها ليسـت قضية بسـيطة فهي 
تمس سـبعة رجال دين كانوا يحظون بمكانـة خاصة في مجتمعهم 
الفرنسـي وحتـى بـين السـكان المحليـين فـي تبحريـن الجزائريـة 
وخاصة الاب لوك الذي كان يعتبر رمزا من رموز المقاومة الفرنسـية 
ضـد الاحتـلال الالمانـي بســــبب مسـاهمته فـي عـلاج الجرحـى 

الفرنسيين وحتى داخل السجون الالمانية. 
والاكثـر من ذلك فان الطرف المدني الفرنسـي على مـا يبدو لديه 
موقـف محـدد وهـو موجـه بشـكل خـاص باتجـاه الديبلوماسـية 
الفرنسـية وان كان لا ينفي دور الجزائر في هذه القضية باعتبارها 
مسـؤولة عـن الحفـاظ على حيـاة الرعايـا الاجانب. ونظـرا لكثرة 
الالغازالتـي احاطـت بالقضيـة منـذ بدايتهـا فقـد حظيـت بفضول 
اعلامي غربي واضح و باهتمام بالغ من الرأي العام الفرنسـي وهي 
مرشـحة لكي تحظى باهتمام كبير ليس في فرنسـا فقط ولكن ايضا 
في دول غربية اخرى. وقد أدركت الحكومة الفرنسـية ذلك وسـعت 
الى ابعاد وسـائل الاعلام الفرنسـية لكي لاتحظـى بتغطية اعلامية 
تمنحها بعدا انسـانيا واخلاقيا وتحولها الى مقصلة تطيح بالعديد 
مـن الرؤوس الفرنسـية أو تتسـبب في ازمـة ديبلوماسـية جديدة 

بينها وبين مستعمرتها القديمة.
وتتاكد مخاوف الاطراف المعنية بالقضية بسبب التطورات التي 
حصلـت على مجريـات التحقيـق. اذ ان اطراف غربيـة عديدة تكاد 
تجـزم ان القضية حصلت على دعم حقيقـي ومجاني بعد ان تولاها 
القاضـي الفرنسـي الجديـد والـذي مـارس الضغط علـى الحكومة 
الفرنسـية ورفـض الاقتنـاع بالروايـة الفرنسـية اوالجزائرية وقد 
نجح في الحصول على الوثائق وهوعكس قاضي التحقيق السـابق 
جـان لويس بروغيار الذي كان مكلفا بقضايا الارهاب والذي رفض 
التحقيـق في قضية الرهبان، لأنه كان مقتنعـا بالرواية الجزائرية. 
وقد احـدث هذا التطور الجديد والمفاجئ دويا قويا سـمع صداه في 
فرنسـا وامتـد عبرالبحرالابيـض المتوسـط ولذلك يمكـن تلخيص 
انعكاسـات هـذه القضيـة على النظـام الجزائـري وعلى مسـتقبل 

علاقته بفرنسا في عدة نقاط.
أولهـا ان النظام الجزائري ومنذ اغتيال الرهبان واتهام الجماعة 
الاسلامية المسلحة باختطافهم وقتلهم سعى جاهدا لطي صفحة هذا 
الملف والى الابد لما يمثله من حساسية بسبب ان اعادة فتحه سوف 
يسـوق الى اعادة التحقيق في القضية وملابسـاتها ومن المؤكد انه 

سـوف يقحم اطرافـا جزائريـة والجزائرلا تريد ان يأتـي ذكرها في 
قضايـا مماثلـة لما تمثلها من عواقب سياسـية وجنائيـة. وياتي هذا 
التطور بالتوازي مع قيـام الجزائر بنبش ملفات عديدة ترتبط كلها 
بالماضي الاستعماري الفرنسـي، وهي الآن تطالب فرنسا بالاعتذار 
عـن الحقبـة الاسـتعمارية وما لحـق بالجزائريين مـن جرائم حرب 
ومجازر ضد الانسـانية ارتكبـت خلال الفترة الاسـتعمارية وايضا 
تقديم تعويضات لمعطوبي الحرب وتسـليم الارشـيف الاستعماري 
ونـزع الالغام التـي لاتزال تودي بحياة العشـرات مـن الجزائريين 
سـنويا وخاصة مـن الاطفال والتكفـل بنفقات تطهيـر المناطق التي 
فجـرت فيهـا القنابـل النوويـة الفرنسـية وهـي بذلـك لا تريـد ان 
تستخدم فرنسـا قضية الرهبان وقضايا اخرى لكي تعرقل مطالبها 

الشرعية. 
وثانيـا فـان الجانـب الفرنسـي يريـد ان يسـتفيد مـن الظروف 
الدولية الراهنة. والعيون الفرنسـية موجهـة بالتحديد الى الادارة 
الامريكيـة الحالية والتي تريـد ان تلمع صورة امريـكا، ولذلك فهي 
لا تريـد الانخـراط فـي الحرب ضـد الارهاب مباشـرة وبالأسـاليب 
القديمة التي استخدمت في فترة الادارة الامريكية السابقة كما انها 
ترفض مساندة الحكومات العربية التي قال عنها الرئيس الامريكي 
الحالي بانها غير ديمقراطية. وهـذا يعني ان الادارة الجديدة حتما 
سـوف تقف الى جانب فرنسـا في حـال انتهى التحقيـق الى نتائج 
لاترضـي الجزائـر وقد تذهب بعيدا في ممارسـة الابتـزاز للحصول 
علـى تنازلات مثلما حدث مـن قبل مع دول عربية عديدة او مع تركيا 

مثلا في قضية الارمن. 
وثالثـا فـان القضية تحـرج فرنسـا ايضا وهـي التـي غرقت في 
وحـل الازمة الجزائرية الداخلية منذ بدايتها والى النخاع وتورطت 
في العديد من القضايا الامنية التي مسـت ليس مواطنين فرنسـيين 
فحسـب ولكـن ايضـا مواطنـين جزائريـين وغربيين وعـرب قضوا 
فـي الجزائـر خلال المأسـاة الوطنية اوالحـرب الاهلية كما يسـميها 
البعـض والتـي تفجـرت في الجزائـر منذ عـام 1992 او قتلـوا فوق 
أراضيهـا وهـي الآن مهـددة بـأن تدفع ثمـن تدخلها فيمـا لا يعنيها. 
وهناك قضايا اخرى قد تبرز الى السـطح ومنها قضية اغتيال اربعة 
من حراس القنصلية الفرنسـية في العاصمـة الجزائر وهي العملية 
الاسـتعراضية التـي سـطع بها نجـم زعيـم الجماعة انذاك المسـمى 
جمال زيتوني وهو المتهم الاول في قضية الرهبان السبعة بالاضافة 
الى رعايا من ايطاليا وروسـيا وكوريا الجنوبيـة وبريطانيا ودول 
عديـدة اخـرى وربمـا قضية اختطـاف السـفراء الاجانـب وقضايا 
اخرى لا تقل خطورة نسـبت كلها للجماعة الاسـلامية المسـلحة في 

فترة زعيمها المذكور سالفا. 

ومن هـذا المنطلق تبرز هذه القضيـة باعتبارها خطوة كبيرة في 
اتجاه المجهول على الاقل بالنسبة للجزائر التي وان كانت تصر على 
عدم ضلوعها في القضية تبدو متوجسـة من نتائجها. اذ ان الكشف 
عن ملابسات اغتيال الرهبان السبعة قد يتحول الى مسرحية حزينة 
يمتد صداها الى ابعد من فرنسا والجزائر. فالضحايا فرنسيون وقد 
كان بالامـكان ان يكونوا مجرد رقم يضـاف الى القائمة الطويلة من 
الضحايا لوكانوا مجرد عرب او مسلمين، ولكن كونهم رعايا اجانب 
ومن فرنسا بالذات وهي دولة غربية لها مكانتها في المحافل الدولية 
وصوتها مسـموع في كل مكان يخلط الاوراق ويمنح قضيتهم ابعادا 
قد لايمكن السيطرة عليها من قبل الجزائر وحتى من قبل المسؤولين 

المعنيين بها في فرنسا. وهذا ليس مستبعدا. 
الا ان مـا يزعج الاطراف المعنية في القضية ان هذه الاخيرة تلقى 
دعما غير مسـبوق مـن قبل الطرف المدني الذي يمثلـه الاب ارماندو 
فيو والـذي ظل يحرك هذه القضية على عدة مسـتويات ومتمسـكا 
برأيـه الى النهايـة بالرغم من الضغوط التي مورسـت ضده وايضا 
كبر سنه. والسـبب على مايبدو صداقته للرهبان السبعة واطلاعه 
على اسـرارهم والابرز كونـه صديقا حميما للاب لـوك. وهو يعتقد 
بـان الرواية الرسـمية الفرنسـية كانـت تنقصها الشـفافية والادلة 
الدامغة. وقد اعترف في حديث لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسـية في 
عددها الصادر في العاشـر تموز (يوليو) 2009 انه تعرض لضغوط 
ومساومات، ولكنه لم يكف عن المطالبة برد الاعتبار للرهبان الذين 
دفعـوا ثمنـا لحيادهم وانه لم ييـاس حتى توفر المناخ المناسـب في 
فرنسا. ويسـتند الاب ارماندو هذه المرة على عدة دعامات اساسية 
اولها اعتقاده الراسـخ بـان الرهبان المغدورين كانوا يعيشـون في 
تبحريـن منذ فتـرة طويلـة وكانوا قد اختلطوا بالسـكان وكسـبوا 
ثقتهـم وودهـم بـل انه يدعـي بانهـم حصلوا علـى الامان مـن امير 
منطقـة المدية»غـرب الجزائر»والذي كان تابعا للجماعة الاسـلامية 
المسلحة ويدعى السايح عطية. وثانيا فقد كسب الى جانبه القاضي 
الجديـد الـذي عين بعد رحيـل القاضـي بروغيار. والـى جانب ذلك 
شـهادة الملحق العسكري بالسفارة الفرنسـية في الجزائر الجنرال 
بوشـوالتر الذي قـرر في النهاية حسـب لوفيغاروايضـا في عددها 
الصـادر في 6 تمـوز (يوليو) 2009 وبعد ان عانـى طويلا من تانيب 
الضمير ان يخرج عن صمتـه ويدلي بما عنده. بالاضافة الى موقف 
الصحافـة الفرنسـية وهـي صحافـة مسـتقلة وحرة خاصـة عندما 
يتعلـق الامـر بقضايـا مواطنيهـا ولذلك فقـد سـاندت الاب ارماندو 
منـذ البداية بالرغم من مسـاندتها للنظام الجزائـري في حربه ضد 

الارهاب. 
ولكن قد يقول قائل ان هذه القضية مسيسـة منذ البداية ويشتم 

منهـا رائحـة كريهة. فالخصـم راهب فرنسـي لا يزال ربمـا يرى في 
الجزائـر مقاطعـة مسـيحية فرنسـية وهـو حتمـا يريـد ان يحقـق 
مكاسب شخصية او سياسـية او انه يحظى بدعم وتحريض بعض 
الجهـات التـي تريـد ان تسـتخدم قضيـة الرهبـان لابتزازالنظـام 
الجزائري وخاصة ان الجزائر شـنت حربا ضد التنصير واصبحت 
تجرمـه وطـردت عددا كبيـرا من المبشـرين الفرنسـيين واغلقت 42 
مدرسـة فرنسـية واتخذت اجراءات عديدة ضد المصالح الفرنسية 
فـي الجزائـر، ولذلك فهو يسـعى لايقاف هذه الحملـة. وربما يذهب 
البعـض الـى القول ان الرهبان لـم يكونوا الضحايـا الوحيدين في 
الجزائـر فقد سـقط مئات الآلاف بـين قتيل وجريـح ومفقود ومهجر 
ووجودهـم فـي الجزائـر وفـي قرية سـاخنة امنيـا انذاك تعـج بها 
الجماعـات المسـلحة كان حتمـا سـوف يعرضهـم للاذى. وقـد يقال 
ايضـا ان الهدف من هذا كله تأليـب الرأي العام الدولي ضد الجزائر 
لاجبارهـا علـى تقديم تنـازلات وخاصـة للمطالبـين بالانفصال من 
اقطـاب المعارضة الامازيغية اوحتى جعل سـيف الملاحقات الدولية 
مسـلطا على المسـؤولين الجزائريـين وخاصـة وان الرهبـان كانوا 

مدنيين محايدين.
 وكل هـذه النقـاط واردة. فالجزائـرالآن وبحكـم هـذه القضيـة 
توجـد فـي وضعيـة حرجـة. إذ ان فرنسـا لابد سـوف تسـتخدمها 
للحصـول على تنازلات اوامتيازات جديدة لم تكن تحلم بها من قبل 
مقابل اسكات صوت الراهب أو معالجة القضية بطريقة ودية بعيدا 
عـن الدعاية الاعلامية التي قد تصاحبها والتي قد تجعل منها قضية 
مرتبطة بهيبة فرنسـا وسـمعتها فتؤلب الرأي العام الفرنسـي ضد 
الجزائر وتدفع الى تغير في مواقف الرأي العام الفرنسـي والغربي 
مـن الطريقـة التي ادار بهـا النظـام الجزائري حربه ضـد الارهاب. 
وهنـا يبرز دور الجزائر فـي بلوغ هذه القضية هـذا المبلغ ،اذ يعتقد 
الكثير من الملاحظين انـه كان الاولى بالنظام الجزائري وان لم يكن 
قادرا على حماية الرهبان ان يترك الامور في هذه القضية بالتحديد 
تسـير وفق ماهو متعـارف عليه وهو السـماح بالتحقيـق ومعاقبة 
الجناة على فعلتهم الشنيعة، إذ ان رفض النظام الجزائري التعاون 
جعل الشـكوك تحوم حول دوره فيها. كما انهـا ربما تؤدي الى فتح 
شـهية قوى غربية اخرى فقدت بعض من رعاياها في الجزائر وهي 
حتما سوف تلجأ لإثارة هذه القضايا طعما أيضا للايقاع بالجزائر. 
الا ان الجـزء الآخـر مـن الحقيقـة والتـي يغفلها البعـض منا ان 
الرهبـان كانوا رجال دين تفرض كل الشـرائع السـماوية والمذاهب 
الدنيوية الحفاظ على حياتهم. وهذه النقطة بالتحديد يرتكز عليها 
الطرف المدني وخاصة الاب ارماندو والذي كان شاهدا على نهايتهم 
وهي النهاية التي تدفعه لكي يذهب بعيدا في مسعاه لمعرفة الحقيقة 
وذلـك بالرغم مـن ادراكه بأن تقديم الجنـاة للمحاكمة قد يكون أمرا 

مستحيلا وانه لن يعيد الرهبان الى الحياة. 

٭ صحافية وأكاديمية جزائرية

■ علـى مـدى أكثر مـن قرن مضـى، وبجهـود مركّـزة مثابرة من 
المركزيـة الدولية الأوروبيـة الأمريكية، تحوّل موضـوع الرابطة أو 
الدولة العثمانية إلى إشكالية معرفية عويصة صنعتها هذه المركزية 
التـي حمّلت الرابطة جميـع الأوزار الداخلية والخارجية، ونسـبت 
إليهـا أحـطّ التهـمّ، وجرّدتها مـن كلّ فضيلـة! ومع أنّ سـلطات تلك 
الرابطة/الدولـة لم تكن تختلف عن غيرها من سـلطات دول العالم، 
مـن حيث السـلبيات والإيجابيات، بل إنّ إيجابياتهـا حتى نهايات 
القرن الثامن عشر كانت تميّزها عن كثير من الدول الأوروبية، التي 
فضحت الحركات الاشتراكية ممارساتها الداخلية الفظيعة، ناهيكم 
عن ممارسـاتها الخارجية الوحشـية، فقد لاقت الحملات الأوروبية 
الأمريكيـة الظالمة ضـدّ الرابطة رواجـاً في أوسـاط الضحايا، وبين 
أبنـاء الرابطـة بالذات أكثر مـن غيرهم، بخاصة بعـد دخول الدولة 
العثمانيـة مرحلـة الاضمحلال الطويلة بسـبب الحصـار الأوروبي 

الطويل!
 لقـد حـدث ذلك كلّه في سـياق الحـرب الاسـتعمارية العنصرية 
المفتوحـة ضـدّ جميـع أمم الأرض من جهـة، وللإجهاز علـى ما تبقّى 
مـن العصـر العربـي الإسـلامي/الأممي مـن جهـة أخـرى، فشـملت 
الحرب جميع الميادين: الفكرية والنفسـية والروحية، والسياسية/

الجغرافيـة، والاقتصاديـة والاجتماعيـة (تمامـاً مثلمـا هـو الحـال 
اليـوم). وبالطبع فإننا لو أخذنـا اليوم بالخطابـات الموجّهة إلينا، 
في سـياق هذه الحرب الظالمة المسـتمرّة، فسـوف يكون لزاماً علينا 

أن نتحمّـس لتمزيق كلّ قطـر عربي (بذريعة الخـلاص من التخلف 
والاسـتبداد) مثلمـا تحمّسـنا بالأمس لتمزيـق الرابطـة العثمانية 
للتخلّـص مـن التخلّـف والاسـتبداد اللذيـن عانـت منهما شـعوب 

الرابطة فعلاً! 
غير أنّ الخطابات والسياسـات الاسـتعمارية، المركّزة المستمرّة، 
بمضامينهـا وأهدافها التي أصبحت بديهيات ومسـلّمات على نطاق 
دولي واسـع، لم تحل دون صدور إشـارات أوروبيـة نادرة مخالفة 
للمزاعـم الاسـتعمارية العنصرية، وعلى سـبيل المثال فقـد ورد في 

إحدى الموسوعات التاريخية الفرنسية ما يلي:
«عزا البعض سـبب السـعي وراء الاكتشـافات (الاكتشـافات = 
م الأتراك في آسـيا الصغرى وفي  الحمـلات الاسـتعمارية) إلى تقـدّ
حـوض المتوسـط الشـرقي، وإلـى قطعهـم طـرق التجـارة القديمة 
بـين الهنـد والغـرب، ولكن مـن الثابـت أنّ الأتـراك لم يقفـوا موقفاً 
عدائيـاً من التجارة مع الغربيين، فقد جـدّدوا تكراراً وبملء رضاهم 
المعاهـدات التجارية مـع البندقية وجنوا، وتقيّـدوا بما كانت تنصّ 
عليـه، وحافظـوا علـى حرّيـة طـرق القوافل المـارّة في بـلاد فارس 
والطـرق البحريـة في الخليـج العربي والبحر الأحمـر، وما أن فتح 
سـليم الأول مصر (عام 1514) حتى بادر إلى تجديد المعاهدات التي 
كان المماليـك قد عقدوها مع البندقية، وفـي العام 1528 وقّع خليفته 
سـليمان معاهـدة مـع فرنسـوا الأول، فجـاءت السـفن الفرنسـية 

تنافـس البندقيين في الإسـكندرية، بل إنّ الأتراك خفّضوا الرسـوم 
التـي فرضها المماليك على الأفاويه من عشـرة بالمائة إلى خمسـة ثم 
ثلاثـة بالمائـة. كلاّ، ليـــس للأتراك أيّ ضلع في أزمـة الأفاويه التي 
نجمـت عن ظروف أخـرى»! (موسـوعة «تاريخ الحضـارات العام» 

الفرنسية).
عـن  نفســــها  الفرنسـية  الموسـوعة  تتحـدّث  المقابـل  فـي 
إحـدى  فـي  الفرنسـية  الحمـلات  حققتهـا  التـي  النــــجاحـات 
المسـتعمرات جنـوب الأطلنطـي، بعـد إلحـاق الهزيمـة بالأسـطول 

البرتغالي، فتقول:
«أفلـح الفرنسـيون فـي اسـتمالة البلديـين (سـكان المسـتعمرة 
البرتغالية السـابقة) وذلك بلطفهم، وصدق معاملتهم، وتسـاهلهم 
وحسن التفاتتهم، فحين تأكّدت لهم رغبة قبائل البوتيغوارا في أكل 
لحوم البشـر رتّبـوا خدمة منتظمـة وظيفتها نقل الزنـوج من غينيا 

وتقديمهم مأكلاً لقبائل البوتيغوارا»! (المرجع السابق- ص 490).
 لـن ندخـل هنا فـي تفاصيـل قضيـة العهـد العثمانـي والرابطة 
العثمانيـة، ونكتفـي بالقـول أنّ قيام تلـك الرابطـة كان في جوهره 
التاريخـي انكفـاءً عربيـاً إسـلامياً، مـن الأممية الأوسـع إلى أممية 
أضيـق، أي إلـى رابطـة إسـلامية دفاعية، محاصـرة منـذ بداياتها 
بالعصر الجديد الأوروبي العالمي. وبالطبع، فإنّ ذلك الانكفاء، الذي 
لم يكن تقدّمياً وعمرانياً وأمميّاً بل دفاعياً في المقام الأول، هو علامة 

في غير صالح العرب والمسلمين!
 لقد صار همّ الدول الإسلامية المنكفئة، المتّحدة في نطاق الرابطة 
العثمانيـة المحاصرة، مقتصـراً على مجرّد الدفاع عـن وجودها ضدّ 
تواصـل موجات الحروب الفرنجية،، سـواء أكانـت الرابطة تهاجم 
وتتقـدّم أم تهاجـم وتتراجـع، فالعالـم كان قـد أصبـح أوروبياً منذ 
تحققت السـيطرة علـى المراكـز العالميـة الاسـتراتيجية في حوض 
المحيط الهندي، وعلى طـرق التجارة الدولية، وإنها لمعجزة حقاً أن 
الرابطة العثمانية نجحـت في البقاء على قيد الحياة أكثر من أربعة 
قـرون، وأنّ أطرافها من الشـعوب، وبخاصة العـرب، بقوا على قيد 
الحيـاة حتى يومنا هـذا، ولم يتحقّق اسـتئصالهم كما اسـتؤصلت 
شـعوب أخرى، وهذا كلام واقعـي، حيث جرت محاولة اسـتئصال 
الجزائريـين وفشـلت، ومازالـت محاولة اسـتئصال الفلسـطينيين 

مستمرة!
 وجدير بالذكر أن أطراف الرابطة العثمانية، التي نخرها الفساد 
أخيراً من داخلها وأنهكها الحصار المفتوح من خارجها، قد تفرقوا بعد 
الحرب العالمية الأولى، وصار كل طرف ليس مهتماً بنفسـه وحسب 
بـل كارهـاً لأخيه السـابق فـي الرابطـة أكثر مـن كرهه للاسـتعمار 
الأوروبـي، فمهّد ذلك لمزيـد من الانكفاء العربي والإسـلامي، بحيث 
نرى اليوم القومية الواحدة، أو الأمة الواحدة، مهدّدة بالتحوّل إلى 
مدن/ دول غيـر متّحدة، متباغضة ومتحاربـة، ومنخرطة في ركاب 

التحالف الأوروبي/الأمريكي، ولنلاحظ كيف أصبح بعض المنكفئين 
اليوم كارهاً للمقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية، المسلّحة وغير 

المسلّحة، ربّما أكثر من كرهه للعدو الصهيوني!
فـي عام 1910 كانت الكتلة النقديـة الدولية (أي العملة الصعبة) 
تقدّر بحوالي 600 مليار فرنك فرنسـي، تستأثر بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنسـا وألمانيـا لوحدها بحوالي 80٪ مـن مجملها (476 
مليـاراً) أما بقيـة الكتلـة النقدية (121 مليـاراً) فكانـت موزعة على 
ثـلاث عشـرة دولة أوروبية (معهـا اليابان فقط من خـارج أوروبا) 
ولـم يكن ثمة وجود في اللائحة لدولة الرابطة العثمانية بشـعوبها 
الكثيـرة وأوطانهـا الكبيـرة، فهـي كانـت فـي عـداد الـدول المكبّلة 
بالديون والمهدّدة بأسـاطيل الجباية الحربية! وفي عام 1919 جرى 
توزيع أشـلاء الرابطة علـى المنتصرين في الحـرب العالمية الأولى، 
الذين صاروا يسيطرون على مستعمرات بلغت مساحتها 72٪ من 
المسـاحة الإجمالية للكـرة الأرضية، ويعيش فيها 70٪ من سـكان 

العالم!
الخلاصـة: لقـد أصبحـت الرابطـة العثمانية فـي ذمّـة التاريخ، 
وهي لـن تعود أبداً، لكنّ الإشـكالية المعرفية بصددهـا لا تزال تفعل 
فعلها السـلبي في حياتنا المعاشـة، الأمر الذي يسـتدعي اسـتكمال 
معرفتنا بتاريخ العصر الأوروبي الأمريكي، وتحديد موقع أمتنا منه 
وفيه، في الماضي والحاضر والمسـتقبل، وتصحيـح أدائنا وخطابنا 
بما يتفـق مع حقائق تاريخـه، فالجهل بهذه الحقائـق كلفنا الكثير، 

وسيكلفنا أكثر في حال استمراره! 

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com 

سيدي ولد عبد المالك ٭

د.مثنى عبدالله٭

فرج إبراهيم عمرو٭

سعاد بلقاسمي ٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وساطة القذافي بين مصر والجزائر

التجاذب والتنافر بين الدين والسياسة في موسم الحج

مصر ـ الجزائر: يستغلون الرياضة لتحقيق مآربهم السياسية

■ هنري كيســنجر وزير الخارجية 
قليــل  والأشــهر  الأســبق  الأمريكــي 
الــكلام عمومــا. قــد تقــرأ لــه بعــض 
المقالات فــي الصحــف الأمريكية بين 
الفترة والأخرى لكن من النادر فعلا أن 
نــراه يتحدث في مقابــلات صحافية. 
آخــر هذه المقابلات كانــت أمس الأول 
الاثنــين مــع تلفزيون «روســيا اليوم» 
وقــد خصــص معظمها للحديــث عما 
يعتبــره صفحة جديدة فــي العلاقات 
الأمريكية الروســية في ظل الرئيسين 
أوبامــا ومدفيديف.  لقد أوضح خلال 
حديثــه أن روســيا لــم تعــد خصمــاً 
أيديولوجياً للولايات المتحدة وأن عدد 
المصالــح الوطنيــة المتناقضــة بينهما 
أصبح قليــلاً، معرباً عــن اعتقاده بأن 
هــذا التقدم في العلاقــات بين البلدين 

سيستمر.
الأمريكية،  الدبلوماســية  «ثعلــب» 
كمــا كان يوصف زمن ترأســه لها من 
1973 إلــى 1977 مــن القــرن الماضــي، 
إلــى جانــب كونــه مستشــارا للأمــن 
القومي في حكومة الرئيس ريتشــارد 
نيكســون، ســئل عن رؤيته للسياسة 
الخارجية الأمريكيــة في عهد الرئيس 
أوباما، فقال «إن السياسة الخارجية 
لأي دولــة تتأثــر بتاريخها كمــا تتأثر 
بآراء الدول الأخرى، ولذا لا يســتطيع 
المــرء بداية شــيء جديــد إلا إذا كانت 
هناك ثورة، وفي هذه الحالة سيواجه 
مصاعب إنســانية ضخمــة»، مضيفا 
أن «أوبامــا قــد غيّــر لهجة السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة وأظهــر مرونة 
كبيرة في المفاوضات وكان مســتعداً 
للحركة في مدى أوسع وعلينا الآن أن 

نراقب تطوّر الأمور». 
الخارجيــة  السياســة  مراقبــة 
الأمريكيــة هي ما يقوم به أغلب العرب 
الآن بعد غمرة احتفائهم بقدوم أوباما 
والتخلــص مــن بــوش ومصائبه لكن 
أي  عــدم تســجيل  تعنــي  المراقبــة لا 
ملحوظــة والاكتفــاء بالفرجــة. وبعد 
زهــاء العام الآن من قــدوم أوباما إلى 
البيت الأبيــض تم تجميع عدد لا بأس 
به مــن النقــاط والمؤشــرات الخاصة 
بتعامله مع الملف الفلســطيني الشيء 
الــذي بلــور الكثيــر مــن الأمــور دون 
الزعــم بأن هذه هي الصــورة النهائية 
القاطعة. ربما علينا المزيد من الانتظار 
قليلا لتظهير هــذه الصورة لكن ذلك لا 
ينفي أن ما تبدى منهــا إلى حد الآن لا 
يبشــر بخير مع أن الأمر ليــس مدعاة 

للعويل بعد كم التهليل في البداية. 
أهم ما قاله كيسنجر أن العنصرين 
اللذين يحــددان السياســة الخارجية 
لبــلاده همــا تاريخها أو إرثهــا، وهذا 
يصاغ علــى امتداد عقود، وآراء الدول 
الأخرى تجاهها، وهذا عنصر متحرك 
للتعديــل  ومتغيــر. الأول غيــر قابــل 
ولا نســتطيع تجاهه شــيئا أما الثاني 
فبأيدينا وما زلنا قادرين على صوغه. 
على هــذا الصعيد بدأت الأمور تتحرك 
قليــلا: القيــادة الفلســطينية لــم تعد 
تخفــي تبرمها مــن دوامة التســويف 
التــي تردت إليهــا عملية التســوية بل 
وأعلنت صراحة أن هذه الأخيرة منيت 
بالفشــل ووصلت إلى طريق مسدود. 
أما العرب فشرعوا نوعا ما في مقاربة 
جديــدة في التعاطي مع واشــنطن من 
خلال اجتمــاع لجنة المتابعــة العربية 
الأخيــر فــي القاهــرة وقــرار التوجه 
إلى مجلس الأمن لإعــلان قيام الدولة 
الفلســطينية بعد نفض اليد من نجاعة 
التفاوض مع إسرائيل ونزاهة الرعاية 

الأمريكية. 
 «تمرد» القيادة الفلسطينية و»تبرم» 
العربيــة الأساســية، وكلاهما  الدول 
معطــى جديــد، عنصــران أساســيان 
للشــروع عمليا فــي صياغــة مواقف 
عربيــة جديــدة قــادرة- إن هي أكدت 
جديتهــا وثباتهــا-  أن تحــرك بعضا 
من سياسات واشنطن التقليدية التي 
وجدت في ســلبية الحكومات العربية 
وإدمان الفلسطينيين على المفاوضات 
خير مســاعد لها على التشــبث بنفس 
الأســس التاريخيــة التي قامــت على 
محاباة دائمة لإســرائيل على حساب 
الشــرعية الدوليــة والحــد الأدنى من 
ومصالحهم.  العــرب  لحقــوق  التفهم 
لنصمــد قليلا علــى هاتــين الجبهتين 

عسى الأمور تتحرك قليلا إلى الأمام.

كيسنجر وسياسات 
أوباما الخارجية رأي القدس

■ برغـم ان المنطق يفترض ان تكون الممارسـات الدينية 
مـن أقـل الممارسـات الانسـانية إثـارة للاختـلاف واللغط، 
فـان ما يحيط العبادات الاسـلامية من جدل يتوسـع أحيانا 
حتى يصل الى حد التكفيـر وإباحة الدم، وفي ذلك تأكيد ان 
العبادة في هذا الدين تتجاوز التواصل الروحي مع الخالق، 
وتتصل بالسياسـة فـي عمقها. وفي العقـود الاخيرة أصبح 
الحـج موسـما للجـدل الايديولوجـي المرتبـط بالمماحـكات 
السياسـية بين الانظمة السياسية ذات التوجهات المتباينة. 
البعـض يـرى ان ذلـك أمـر طبيعـي. فالحـج ليـس كسـائر 
العبادات التي تؤدى اما بشـكل فـردي او جماعي في المنازل 
والمساجد ضمن المنطقة او البلد، بل لا يمكن أداؤه الا بالسفر 
الى مكة والمدينـة، الامر الذي تصاحبه ابعـاد اضافية كثيرا 
ما اختلفـت حكومات الـدول المعنية بشـأنها. فمثلا الخلاف 
بين المسـلمين والكيان الاسـرائيلي ليس محصـورا بجريمة 
الاحتلال فحسب، بل مرتبطا بما تمثله مدينة القدس، وفيها 
المسـجد الاقصى، من اهميـة ليس لدى المسـلمين  وأصحاب 
الديانـات الاخـرى. فعندمـا تحظـى منطقة فـي اي بقعة من 
الارض باحترام مجموعة من البشـر يصبح التداول بشأنها 
أمرا لا يخلو من توتر في بعض الاحيان. مثل هذا اللغط يثار 
في العالم المسيحي في موسم عيد الميلاد، عندما يرغب بعض 
المسـيحيين بحضـور المناسـبة في مدينـة «بيت لحـم» التي 
يؤمنون ان المسيح ولد فيها، ويتواجهون مع واقع الاحتلال 
الاسرائيلي وانعكاسـاته على الطقوس والبيئة  السياسية 
والدينية بشـكل عام. وتثار هذه المشكلة عندما يحين موسم 
الحج، وتبدأ مشـاكل الحصول على التأشـيرات، ويتسـابق 
المقاولون لتأمين السكن ووسـائل النقل، وتوقيع الاتفاقات  
مـع «المطوفـين». وبرغـم حالـة التفـاؤل والفرحـة باقتراب 
موسـم الحـج، لا تغيـب عـن اذهانهـم مشـاهد «المطوعـين» 
السـعوديين الذين يمارسـون ادوارا تثير حفيظة الكثيرين 
الذيـن يعتبـرون تصرفات تلك المجموعـات تدخلا غير مبرر 
فـي قناعاتهم التدينيـة، واعتداء على حرياتهم الشـخصية 

في امور عبادية محضة. 
وفيما يسـتعد الحجاج هذا اليوم للنفرة الى عرفات غدا،  
ثمـة قضايا تفرض نفسـها على المسـلمين، سـواء من توجه 
منهـم الـى الديار المقدسـة ام الذين لم يتوجهـوا للحج. انها 
قضايا سياسـية وادارية وبيئية وثقافية، تجعل من موسـم 
الحج فتـرة لاسـتنفار كافـة الامكانات تـارة لتسـهيل مهمة 
المسافرين، واخرى لمنع انتشار الاوبئة وثالثة لتحديد دوائر 
المسموح والممنوع من الممارسات خلال الموسم، ورابعة لبحث 
مشـاريع ثقافية وفكرية تهم الوافدين، وهي دائرة تتسع او 
تضيـق انطلاقـا مـن رؤى الجهـات ذات الاهتمـام بالشـأن 
الاسـلامي العام، وخامسـة مناقشـة قضايا معيشية ناجمة 
عمـا يبدو من تحول الحج الى موسـم تجاري سـواء للدولة 
المضيفـة ام اصحـاب الحمـلات وشـركات الطيـران. وثمـة 
تسـاؤلات مـا برحت تطرح بين الحين والآخر بسـبب الشـد 

والجذب بين قطبين  اساسـيين في العالم الاسـلامي، يمثلان 
مشروعين ايديولوجيين متباينين: السعودية وايران، الامر 
الذي ادى في احد مقاطعه الى اسـالة الدماء ومقتل اكثر من 
400 مـن الحجـاج علـى ايدي قـوات الامن السـعودية. هذه 
القضايا وغيرها لا تحظى بما تحتاجه من نقاش علمي الا في 
دوائر ضيقة، اذ اصبح الفرقاء يسـعون لتصفية الحسابات 
تـارة  من خلال التصريحات الاعلامية، واخرى بالتهديدات 
المبطنـة، وثالثة بالاجراءات العملية، كل من موقعه، للتأثير 
علـى المسـيرة العامـة لحجـاج بيـت اللـه  الحـرام. وربمـا 
من التبسـيط بمـكان الادعـاء بان السـبب الاساسـي لهذه 
الخلافات تباين النظرة لمدى ارتباط السياسـة بالعبادة. اذ 
ان من يصنف في خانة الفصل بينهما ينطلق في موقفه على 
ارضية سياسـية، ويسعى لتوظيف الحج لخدمة سياساته، 
مؤمنا بان الموسـم مناسـبة لترويج الافكار بالاضافة الى ما 
يصاحبه من اقتصاد تتجاوز سعته سبعة مليارات دولارات 

خلال الموسم، بالاضافة الى اكثر من ذلك خلال بقية  العام.
لا شـك ان انتشـار وباء «انفلونـزا الخنازير» هـذا العام 
قـد ترك اثرا على عدد الحجاج، ولكـن ذلك الاثر أقل مما كان 
متوقعا. اذ تشـير الارقام الى ان عـدد الحجيج لا يقل عن 80 
بالمئـة عما كان عليه العام الماضي. وبرغم الفتاوى والمواقف 
الدينية التي انتشرت في الشهور  الماضية التي اجاز بعضها 
منـع الحج هذا العـام، فالواضح ان شـوق الكثيرين لزيارة 
بيـت الله الحرام كان اقوى من الخشـية من هـذا الوباء، مع 
وجـود ارادة داخليـة لتفـادي الامتثال لتوجيهـات الاطباء 
والمتخصصـين، والسـعي لتقليـل فـرص انتقـال العـدوى. 
وتشـير الارقـام الـى ان عـدد الذيـن تواجـدوا في المسـجد 
الحـرام خلال شـهر رمضـان تجـاوز المليونين، ومـع ذلك لم 
يؤثر ذلك على معدل انتشار العدوى، حسب ما يقال. وحتى 
كتابة هذه السـطور بلـغ عدد الذين توفوا بسـبب  انفلونزا 
الخنازيـر خمسـة اشـخاص فقط، وهـو رقم غير ذي شـأن 
اذا قـورن بالمعـدلات الطبيعيـة للوفيـات. مع ذلـك فقد كان 
من الافضل عـدم المغامرة هذه  المرة، خصوصا مع اسـتمرار 
انتشـار الوباء وعدم السـيطرة عليه بشـكل كامل. فوجود 
اعـداد كبيـرة مـن البشـر في مسـاحة محـدودة يوفـر بيئة 
صالحة لانتشـار الاوبئة التي يصعـب احتواؤها. وتقتضي 
الحكمـة ابتعـاد العقـلاء عن هـذه المسـاحات، خصوصا مع 
وجـود احـكام دينيـة مرنة  وتسـمح بتأجيـل العبـادة، بل 

الغائها لو اقتضت المصلحة.
وثمـة عامـل آخـر اصبـح يضغـط علـى مـن يرغـب فـي 
اداء فريضـة الحـج، يتمثـل باسـتمرار ارتفاع تكلفة السـفر 

لأسـباب مـن بينها تصاعد اسـعار السـفر الجـوي وجنوح 
شركات الطيران، خصوصا الخطوط السعودية، لاستغلال 
المناسـبة ورفع الاسـعار. فـاذا كان الحـاج المصـري مطالبا 
بدفـع اكثر مـن 4000 آلاف دولار لاداء فريضـة الحج، فكيف 
يسـتطيع الفقراء توفير تلـك المبالغ في بلد لا يبلغ متوسـط 
الدخل السنوي للفرد فيه الا أقل من ذلك؟ لماذا لا توفر بدائل 
للسفر واداء الحج والوفاء بمستلزماته، بشكل لا يثقل كاهل 
الراغبـين في اداء هـذه الفريضة؟ لمـاذا لا تنظم حملات حج 
للمحتاجين والفقراء بانماط ادارية مرنة، تبحث عن ارخص 
الطـرق االعمليـة مـع الاحتفـاظ بمعـدلات جـودة معقولة. 
يضـاف الى ذلك امور اخرى من بينها جشـع بعض المقاولين 
الذيـن ينظمـون الحمـلات واصرارهـم على  تحقيـق ارباح 
طائلة، وتطوير الخدمات بما أدى الى تحول الحج في بعض 
الحالات، الى حالة مـن الترف التي اصبحت تؤثر على روح 
الحج. فبينما يتسـاوى الناس جميعا وهم يؤدون المناسك، 
بارتـداء اللبـاس الابيـض والوقـوف سواسـية امـام اللـه 
سـبحانه وتعالى، فان هذه الظاهرة لا تدوم طويلا، إذ يأبى 
الاثرياء الا التشبت بمستوى حياتهم المعيشي الذي يميزهم 
عن بقيـة الحجاج. ويتـردد ان بعضهم يسـتعمل الطائرات 
العموديـة للتنقـل. وهكـذا يبـدو ان هـذه الفريضـة التـي 
يفتـرض ان تعيد صياغة ذهنية الانسـان ونفسـيته تواجه 
تحديا كبيـرا بهيمنة اجواء الترف الدنيوي حتى في «الايام 
المعلومات» التي حددها الله للحج لكي يتسـاوى الناس في 
الموقف امام الخالق. ان هناك حاجة لتأكيد قيم الحج من قبل 
العلمـاء والمفكرين، لمنع تحوله الى نزهـة دنيوية على غرار 
الاجازات السـنوية التي تبرز فيها النزعة للاسراف واللهو. 
كمـا ان هناك حاجة لتوافق اسـلامي لاحتواء تكاليف الحج 

بتحديد الاسعار ومنع الاحتكار والاستغلال.
وثمـة دائرة اخـرى ما تزال تقلـق المسـلمين الراغبين في 
اداء الفريضة، تتمثل بتكرر الحوادث القاتلة خلال الموسـم. 
فمـع الاعتـراف بصعوبة ادارة هذا العدد الهائل من البشـر، 
ضمن مسـاحة جغرافية محدودة وفي ايام قليلة، فالمطلوب 
تعاون اسـلامي للمشـاركة في ادارة شؤون الحجيج بشكل 
يقلل من تلك الحوادث. فقد شـهدت العقـود الثلاثة الاخيرة 
حوادث كثيرة، ابتدأت بقيام المعارض السـعودي، جهيمان 
العتيبـي، باللجوء الى الحرم مع  المئات من اتباعه وذلك في 

تشرين الثاني/نوفمبر ـ كانون الاول/ديسمبر 1979، مرورا 
بحوادث التدافع التي كان اخطرها ما حدث في نفق المعيصم 
في 1990 الذي اودى بحياة 1426 حاجا، ثم في 1994 و 1998 
و 2001 و 2003، و 2004 وصـولا الـى الحرائق التي نشـبت 
فـي خيـم الحجيـج فـي 1995 و 1997. هـذه الحـوادث تثير 
التسـاؤلات في اذهان المسـلمين عـن مدى كفاءة الاسـاليب 
الاداريـة التي تدار بها مواسـم الحج، ومـا اذا كان بالامكان 
تطوير ذلك بمسـاهمة الدول الاسـلامية في مشـاريع ادارية 
مشـتركة. ولا شـك ان الحكومـة السـعودية تبـذل جهـودا 
كبيـرة لتقـديم خدمات مناسـبة لحجـاج بيت اللـه الحرام، 
ولكـن اصبـح واضحـا حالـة القصور التـي تـؤدي الى مثل 
هذه الحوادث. فالشعائر الاسلامية لا يملكها احد، ومن حق 
المسـلمين المشـاركة في تنظيـم ادائها وفق نظـام متفق عليه 
بين ممثلي الشعوب الاسلامية. فثمة شعور عميق بالغبن في 
السـنوات الاخيرة بسبب إقدام السـلطات السعودية  على 
تدمير أغلب الآثار الاسـلامية فـي مكة والمدينة، وهو تصرف 
لا يليـق أبدا، لان تلك الآثار ليسـت ملكا للنظام السـعودي، 
بل يعتبر ملكا عاما للامة الاسلامية جميعا، بالاضافة لكونه 
جانبـا من التـراث الانسـاني الذي يسـتحق التخليـد. وقد 
جـاء في موقع قناة «العربية» السـعودية ان المفكر المعروف 
الدكتـور أنـور عشـقي رأى فـي اتصـال هاتفي أجرتـه معه 
«العربية.نت» أنه «يجب دراسـة قضية الآثار بعمق ووضع 
خطـة متكاملة لهـا وليس علاجها بمعاول الهـدم». وقال إنه 
«ليـس هنـاك مبرر للادعـاء بـأن الآثـار الباقية فـي المدينة 
المنورة وهي لا تزيد عن 10٪ مما كان موجودا قبل توسـعة 
الحرم النبوي الشريف، ستؤدي إلى بدعيات أو إلى التبرك 
بهـا». بينما طالب الدكتور سـامي عنقـاوي الباحث المتعمق 
فـي آثار مكة والمدينة ومدير أبحاث الحج السـابق بـ «رؤية 
شـاملة لعلمـاء الأمة»، مؤكـدا أن «آثار قليلة جـدا قد بقيت، 
وان اسـتمرار الهـدم يطمـس تاريخنـا وحضلرتنـا». وذكر 
الموقع ان أربعة من المسـاجد السبعة التي تقع حول الخندق 
«غـزوة الخنـدق» قـد أزيلـت ولـم يبـق منهـا سـوى ثلاثة. 
وجـاء في الموقع ايضا: «من الآثار الـواردة في بطون الكتب 
التاريخية، مسـجد المختبا في سـوق الليل بالقرب من موقع 
المولد، ويقـال بأن النبي صلى الله عليه وسـلم كان يختبئ 
فيـه مـن الكفار، وقـد ازيل فـي التوسـعة الجديـدة. كما ان 
مسـجد الراية ويقـال إن النبي صلى الله عليه وسـلم صلى 
فيه، وركز رايته حين فتح مكة بقربه، وقد ازيل في التوسعة 
الجديدة». هذا التصرف بالآثار الاسلامية عدوان سافر على 
تـراث الامة الذي لا يحـق لاحد التصرف فيـه وحده، بدون 

وجـود رأي عام اسـلامي يؤيد ذلـك. ان السـعودية مطالبة 
بالوقف الفـوري لكافة اعمال التدمير التي تسـتهدف الآثار 
الاسـلامية، تحت اية ذريعة نظرا لارتباط تلك الآثار بتاريخ 

مجيد للعصور الاولى لأمة المسلمين. 
فـي خضم الصـراع الفكـري والايديولوجي والسياسـي 
الـذي يعصـف بأقطار الامـة وحكوماتهـا، خصوصا بلحاظ 
الصراع مع الصهيونية وداعميها في الغرب، يسـعى الفرقاء 
لتعبئة الراي العام الاسـلامي في الاتجـاه الذي يتوافق مع 
مشـروع كل منهم. وانطلاقا من مشـروع الاسـلام السياسي 
يعتبر قطاع واسـع من المسـلمين بعدم امكان فصل السياسة 
عـن الديـن، وان مـن الضـروري الاسـتفادة مـن مثـل هذه 
المناسـبات لتوعية المسـلمين وتوحيـد صفوفهـم وتعبئتهم 
باتجـاه القضايـا الكبـرى التـي تعصـف بالامـة، كقضيـة 
فلسـطين والهيمنة الغربية على العالم الاسـلامي خصوصا 
دور امريـكا فـي ذلـك. وقـد اعتـاد الايرانيـون تنظيـم مـا 
اسموه «مسـيرة البراءة» لتكريس شعور المسلمين بالهوية 
والانتمـاء، وتعميـق الشـعور التحـرري لديهـم فـي مقابل 
العدوان والاحتلال. هذه الاطروحة قوبلت بعنف سـعودي 
ادى فـي 1987 لمقتل عدد كبير من الحجاج. وفي كل عام يثار 
التساؤل عن مدى تداخل السياسـة بالعبادة، وما اذا كانت 
تنظيم مسـيرات البراءة واقامة المؤتمـرات والندوات امورا 
تسـتقيم مـع روح العبـادة التـي يفتـرض ان تسـود خلال 
موسـم الحج. هذا السـجال تعبير عن افتراق فكري يصعب 
تقريبـه، وعن معضلة ايديولوجية تنبع على اسـاس الدين 
وتتوجـه اما الى احتضانه سياسـيا او مواجهتـه بعناوين 
شـتى من بينها فـي الوقت الحاضر «الحرب ضـد الارهاب». 
طهـران والريـاض، برغـم محـاولات التقـارب علـى مـدى 
اثني عشـر عاما مضـت، ما تزالان تمثلان قطبـين متنافرين، 
يخوضـان المعـارك امـا عبر وسـائل اعلامهمـا او عن طريق 
«وكلاء». انهـا اشـبه بالحـرب السـرية التـي تبحـث عـن 
مضاميـر لها، والحج واحد مـن تلك المضامير. صـراع الدين 
والسياسة، برغم عراقته في سجال الفكر الانساني، ظاهرة 
تتجدد بـدون انقطـاع، وتتخذ ابعـادا مختلفـة تتنوع وفق 
الزمـان والمكان. انه سـجال لا ينبع من الديـن وطبيعته، بل 
تفرضـه الاختلافات الفكريـة والايديولوجية، خصوصا في 
عالمنـا الخاضع لضغوط الخارج غير المسـلم، الهادف لابقاء 
هـذه الامة على هامـش الحياة، فاقدة  الاسـتقلال، وعاجزة 
عـن اداء الـدور، ومرهقـة بأعبـاء الماضي المظلـم والحاضر 
الهش والمسـتقبل الغامض. الحج فرصة لتجديد ارادة الفرد 
فـي اطـار حركة تحرر الامـة من الاسـتبداد والطغيـان، فلو 
تحقـق ذلك لكان مصداقا للحج الابراهيمي الهادف للتوحيد 

الخالص لله، والتحرير الكامل للانسان. 
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ إقصاء المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم 2010 كان فعلا ضربة 
قاصمـة وزلزالا قويا هز مصر ولا يزال، لكن مهما حاول مروجو الفتن تحميل 
شـعب مصر آثار هذه الضربة فلن يفلحوا لأن أخطاءهم سـتتكاثر وستبدو 
سـوءاتهم ويعلم المصريون الأحرار حينها أن كرامـة مصر وكرامة المصريين 
وعـزة (أم الدنيا) وغير ذلك كله لم تكن إلا شـعارات لتحقيق مصالح أنانية 
أضيـق تصب في نهاية المطاف ضد مصالح مصر وتزيد في إيذاء كرامة مصر 
والمصريـين. المواجهـة المصريـة الجزائرية من أجـل افتكاك تأشـيرة التأهل 
إلـى مونديال جنـوب إفريقيا لم تكن إلا غطاء سـارع النظامـان في الجزائر 
والقاهرة إلى اسـتغلاله أبشـع اسـتغلال لتحقيـق مآرب سياسـية خاصة، 
وقـد وجدا ضالتهما في شـعبين (مشـتعلين) وكان لا بد لكل نظـام أن يوجه 
ألسـنة وزفير تلـك النار نحو الآخر. لـذا بات الفوز واجبا مقدسـا وما دامت 
قواعد اللعبة الدكتاتورية تربط بين الاسـتمرار في الحكم وتحقيق الفوز في 
المواجهة الكروية فإن النظامين تخليا عن تضامنهما المعهود ليلعب كل واحد 
مـن أجل نجاتـه، وقد حالف الحظ هـذه المرة الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
وكل محـاور وأطـراف النظـام الجزائـري فـي حين منـي نظام مبـارك وآله 
وصحبـه بهزيمة خلطت حسـاباته واضطرته إلى ركـوب موجة الفتنة لعله 
يتقـي نار هزيمة لا علاقة لها لا بكـرة القدم ولا بكرامة المصرييين ولا بكبرياء 

مصر.
حكام القاهرة كانوا يراهنون بكل أوراقهم على فوز منتخبهم القومي لكرة 
القـدم على الفريـق الجزائري، وهم يدركـون تماما أن رهاناتهم السياسـية 
والاقتصادية كلها فاشـلة وأن كرة القدم بقيت منقذهم الوحيد أو لنقل الأهم 
للضحك على شعبهم وتمرير مخطط لا يجدون له غطاء شرعيا منذ سنوات. 
الخطـة المثالية التي راهن عليها نظام آل مبارك وصحبه هي أن تقتطع مصر 
تأشـيرة التأهل إلى كأس العالم وفي خضم فورة الابتهاج الشـعبي بالنصر 
العظيم يكون مهندسـو النظام قد شـرعوا في ترتيب وتحريـك آلة التوريث 
المتأهبـة للانطلاق. سـنة كاملة هي كافيـة لوضع الآلة على السـكة من دون 
أن يتفطـن أو يعتـرض الشـعب الذي سـيكون مخـدرا بهيرويين السـاحرة 
المسـتديرة، وإلى حين إقصاء المنتخب المصري من أول أو ثاني دور في كأس 
العالـم وزوال كل آثـر للمخدر يكـون مخطط التوريث قد قطع شـوطا بعيدا 
ويسـتيقظ الشعب ليجد أمامه حاكما جديدا ولن يبقى له بعد ذلك متسع من 

الوقت للتعبير عن رفضه أو تغيير أي شيء.

أخ مصـري عزيـز قـال لـي إن وريـث العـرش 
المصـري جمال مبـارك ربط مصيره بأقـدام لاعبي 
المنتخـب القومـي، ومـا دام الأمـر كذلـك فـإن وقع 
الهزيمة لا بد أن يكون قويا ولا بد أن يكون التخبط 

عشـوائيا ولن يتوقف إلى حين الاهتداء إلى بديل يلهي الشـعب عن قضيته 
المصيريـة والأساسـية، بـل لعل الحـرب الملتهبـة الآن فـي قاعـات التحرير 
واسـتوديوهات الفضائيات هي الخطة البديلة. كل مصر الرسمية بأعوانها 
وزبانيتها السياسـيين والإعلاميين والمتنكرين في حالة تعبئة عامة من أجل 
تمرير جرعة المخدر لشعب مصر. حرب، لا بوادر لنهايتها، تستعر بإيعاز من 
قائد الجوقة، وجميع المشـمرين عن سواعدهم الخدومة متناغمون ويؤدون 
دورهـم بإتقان وإبداع منقطع النظير. هؤلاء الزبانية يعلمون علم اليقين أن 
ما يفعلونه الآن لن يحقق شـيئا من حلم الشـعب المصـري المقهور، لا الكلام 
المسترسـل ولا الأراجيف المفضوحة ولا التكالب المخزي ولا الوعيد المتصاعد 
ولا التهديدات السخيفة، لا شيء من كل هذا يمكن أن يجعل المنتخب المصري 
يسـافر إلى جنوب إفريقيا العام القادم أو يمنـع الفريق الجزائري من إكمال 
مشـواره، الزبانية يدركـون هذا، لكنهم مأمورون بمواصلـة حملة التصعيد 

حتى يظل مفعول المخدر ساريا في جسد الشعب المنهوك.
تناحـر المناصرين وحتى إيـذاء بعضهم بعضا لم يكن أبدا ليتحول إلى ما 
نشهده الآن من تسييس وصل حد التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين 
الجزائـر ومصر. ما كان لكل هذا أن يكون لـولا أن القوم هنا أو هناك تحولوا 
إلـى تماثيـل عاريـة تبحث عـن أي رداء يسـترها. أي ضرر سـيلحق بحكام 
القاهـرة أو الجزائـر من وراء هذه الحرب المسـعورة؟ لا شـيء فـي الحقيقة 
لأن كل (الضرب) يأخذه الشـعب المغلوب على أمره. الرئيسـان والسفيران 
والوزيـران سـيلتقي بعضهـم بعضـا مهما طالت المـدة وسيسـتعيد الجميع 
عـادة التبويس والاحتضان، في حين سـيبقى الرعاع الذيـن صدقوا الكذبة 
فـي حالة عداء وتنافر دائمين، ذلك أن الدم سـال بين الطرفين و(القدر طاح) 

كما يقول الجزائريون!

الرئيس حسـني مبارك لم يبادر إلى التهدئة لأن 
ذلـك لا يفيـده لا هـو ولا قومه، بل حـاول أن يضفي 
على الحرب المسـتعرة هالة من الشـرعية والرضا، 
وهـو ما ظهـر جليا في خطابه الأخير أمام مجلسـي 
الشعب والشـورى عندما وقف باكيا على كرامة المصريين المهدورة ومتوعدا 
بنصـرة كل مواطـن مغلـوب على أمـره، وقد جاء ذلـك في قولـه (إن رعاية 
مواطنينـا بالخارج مسـؤولية الدولة. نرعى حقوقهم، لا نقبل المسـاس بهم 
أو التطـاول عليهـم أو امتهـان كرامتهم. وأقـول بكلمات واضحـة، إن كرامة 
المصريين من كرامة مصر ومصر لا تتهاون مع من يسـيء لكرامة أبنائها). ثم 
علـى خطاه تبعه وريث العـرش الذي أكد أن (ما حدث ضـد المتفرج  المصري 
فـي الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر والجزائـر في كرة القدم ، والموجهة 
ضـد مصر بشـكل عـام لن يمر  مـرور الكرام، وأن مـن أخطأ هـذا الخطأ عليه 
أن يتحمـل تبعات الغضب المصري). وقال: إن مصر دولة كبيرة لا  يسـتهان 
بهـا، وقوية بمجتمعهـا وبتأثير هذا المجتمع في المنطقـة والعالم). وما دام لا 
بـد لاثنين من ثالـث، كما يقول الفرنسـيون، فإن المتنازل عـن العرش لأخيه 
سـارع هـو أيضا إلى ركـوب الموجة، وقد حـاول أن يظهر صارمـا وحادا منذ 
تعليقاتـه فـي مبـاراة السـودان. ورغم أنه لـم يكن جالسـا متابعـا المباراة 
علـى المدرجات إلى جانب باقي أفراد الشـعب فإنه آثـر أن يكون تدخله على 
تلفزيـون دريم بصفتـه (مواطنا مصريا)، وقد قال كلاما متناسـقا مع مجرى 
الحملـة البهلوانيـة المصرية. قال المواطـن علاء إنه (لا يمكـن ان نظل  طوال 
عمرنـا نتغاضي عـن  التجاوزات الجزائريـة تجاه مصر، كفايـة، لا يمكن ان 
 نبقـى طوال عمرنا نعاني من الحقد والغل ضد مصر وهو ما  تجلى في الفترة 
 الأخيرة، فكل مصري سافر إلى السودان لمؤازرة منتخب بلاده واجه مشاكل 
 ومهانة، لذلك لا بد أن  تكون هناك وقفة حازمة)، ثم أضاف (لا يمكن السكوت 
عن التجاوزات، وما حدث في السودان هو إهانة لأن مصر لها  احترامها وكل 
مـن يتجاوز لا بـد أن  يعاقب، وكلامي نابع من كوني مصريـا، ولا بد  أن نلقى 
احترامـا مـن الجميع كما نحترم الجميـع). وقبل ذلك أصر المواطن البسـيط 

عـلاء علـى إبقاء باب الفتنـة مفتوحا عندما قـال إن (الحديث عـن الإخاء لا 
مجـال لـه الآن بعـد الأحـداث الهمجية التي جـرت مع  الجمهـور المصري في 

السودان)، إذن فهي الحرب يا قوم!
هـذه هي كرامـة المصريـين كمـا يراها آل مبـارك. كانـت كرامـة المصريين 
محفوظـة ومصونة إلـى أن جاء (مرتزقـة الجزائر وحشاشـوها) فعقروها. 
المصـري كان إلـى يـوم الأربعـاء الماضي فـي عزة من أمـره، أنفه شـامخ في 
وطنـه وفـي بلاد الدنيا من مشـرقها إلـى مغربها. مصـري الصعيد ومصري 
القاهـرة والمصـري الفار إلـى الخـارج كانوا كلهم فـي حالة كرامـة واضحة 
فجاء الجزائريون ليعيثوا فيها فسـادا واغتصابا. مصر عصر ما قبل مباراة 
السـودان كانت تعيش في عزة وكرامة لا تختلف كثيـرا عن العزة والكرامة 
التـي يعيش فيها الجزائريون في عهد بوتفليقة، كل الناس في أمان ورخاء، 
نسـبة البطالـة في المجتمـع تعادل الصفـر ونسـبة الأمية أقل مـن الصفر. لا 
حديـث عن الفسـاد فـي البلد بـل لا مجـال لذلك في ظـل القوانـين الصارمة 
والقضـاء النزيـه والمسـتقل. كرامة لا تخدشـها نسـمة تزويـر انتخابي ولا 
حشـرجة انتهاك بوليسـي ولا لمسـة طغيان بيروقراطي، لا شيء أبدا من كل 
هـذا، الجميع كان يسـبح في بحـر الكرامة وينعـم بالأمن والأمـان والحرية 
حتـى حان موعد أم درمـان فكان مذبح الكرامة على يـد (لصوص وخريجي 

سجون) جزائريين. يا لها من كرامة تذوب مع أول شعاع شمس خريفية.
فإلـى حـين تنفيذ تهديـدات ووعيد ووعـود آل مبارك، يبقى شـعب مصر 
الشقيق ينتظر من يعيد له كرامته الممرغة على تراب الوطن، فخامة الرئيس 
قال (إن رعاية مواطنينا بالخارج مسـؤولية الدولة. نرعى حقوقهم، لا نقبل 
المسـاس بهم أو التطاول عليهـم أو امتهان كرامتهم)، فمـن لهؤلاء المواطنين 
فـي الداخل؟ من يرعى حقوقهـم وينتصر لهم عندما يتطاول عليهم ابن البلد 
ويمتهـن كرامتهم؟ كرامة المواطن يا ريس تكون محفوظة تلقائيا في الخارج 
عندمـا تكون مصونة في الداخل. الحاكم عندما يحترم شـعبه يجبر الخارج 
كله على احترام هذا الشـعب وحاكمه أيضا، والمقصـود بالخارج هو الناس 
الأقويـاء والقادرون على إلحاق الأذى بالشـعوب، أمـا المرتزقة واللصوص 
والبلطجية فليس لهم محل من الإعراب إلا في قواميس الحكام الفاشـلين أو 

الذين يلعبون مع هذا النوع من البشر!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ بــدأت حــدة التوتر فــي العلاقــات الجزائريــة المصرية تخف 
تدريجيــا، بعــد ثلاثــة اســابيع عصيبة شــهدت حربــا اعلامية بين 
البلدين على ارضية اتهامــات متبادلة بحدوث اعتداءات على لاعبي 
او مشــجعي فريقــي البلدين اثنــاء لقائهما في القاهــرة والخرطوم 
في المباراة الحاســمة للوصول الى نهائيــات كأس العالم المقبلة في 

افريقيا الجنوبية.
ولعــب «العقلاء» فــي البلديــن دورا كبيرا في التهدئــة من خلال 
مبادراتهم المشتركة لتجنب المزيد من التوتر، والتأكيد على القواسم 
المشــتركة والمصيريــة بــين الشــعبين الشــقيقين. فاتحــاد الكتاب 
المصري اصدر بيانا يدين بعض الحملات الاعلامية التحريضية في 
صحف واجهزة اعلام البلديــن، كما ظهرت كتابات انتقادية للعديد 
مــن الكتاب المصريين الكبــار لخروج بعض قنــوات التلفزة المصرية 
الخاصــة عن المعايير المهنية في تهجمهــا على الجزائر، وخلطها بين 

الرياضة والسياسة بطريقة اعطت نتائج عكسية.
ولعل هذا الهدوء يسهل الوساطة التي يعتزم الزعيم الليبي معمر 
القذافــي القيــام بها لجمع كل مــن الرئيس المصري حســني مبارك 
مع نظيره الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة لتنقية الاجواء، وتطويق 

ذيول الازمة باسرع وقت ممكن.
والزعيم الليبي هو الرجل الانسب للقيام بهذه المهمة بسبب المكانة 
الخاصة التي يحظى بها في عاصمتي البلدين، ومواقفه السياســية 

الداعمة للاواصر القومية والوحدوية بين مختلف الاقطار العربية.
ولا نكشــف ســرا عندما نقــول ان العلاقات المصريــة الجزائرية 
مرت بمرحلة من التوتر الشديد اثناء خوض المرشح المصري فاروق 
حســني معركة الترشــح لرئاســة اليونســكو، حيث اعتقد الرئيس 
مبارك ان الجزائر، والرئيس بوتفليقة شــخصيا يقف خلف ترشيح 
الدكتور بجــاوي الرئيس الســابق لمحكمة العــدل الدولية للمنصب 

نفسه.
العقيد القذافي ادرك ان الامور يمكن ان تتطور نحو الاســوأ اذا لم 

يبادر لتطويق هذا الخلاف، فاتصل بالرئيس الجزائري واستوضح 
منــه الامر، فاكد لــه الاخير ان الجزائــر لا تدعم المرشــح الجزائري 
مطلقا وان دولة افريقية هي التي تبنت ترشــيحه، فغادر الاثنان الى 
القاهــرة في طائرة واحدة لتعزيــة الرئيس المصري في وفاة حفيده 
محمــد علاء مبارك، وشــرح الموقــف الجزائري حول هذه المســألة، 
حيث اكد الرئيس بوتفليقة دعمه للمرشــح المصــري، وكان صادقا 
في موقفه كعادته، حتى ان المرشح الجزائري لم يفز باي صوت في 

جولات الاقتراع الثلاث.
تدهــور العلاقات المصرية ـ الجزائرية وبســبب مبــاراة كرة قدم 
واحداث شــغب واعتداءات جرت على هامشــها، امر مؤســف بكل 
المقاييــس لان هــذا التدهور وقع بســبب انجــرار حكومتــي البلدين 
خلف مشاعر المشجعين الكرويين وانفعالاتهم، بدلا من ان يتصرفوا 
بحكمــة ترتقــي الى مكانتهم ودورهــم في القيــادة لا الانقياد خلف 
بعض الانفعاليين سواء في اوساط المشجعين، او في وسائل اعلام 
تســعى الى الاثارة وزيادة اعداد قرائها او مشــاهديها بأي وســيلة 

ممكنة.
لا نريــد العودة الــى الجدل البيزنطــي الذي دار طوال الاســابيع 
الثلاثــة الماضية حول البادئ في الاعتداء والملام على تفجير الازمة، 
ولكننــا لا نتردد فــي القول بــان الجانبين ارتكبا اخطــاء بل خطايا 
في حق بلديهما والامة العربية باســرها، عندما قدما صورة ســيئة 
الى العالم عــن العرب والمســلمين وعدم تحليهم بالــروح الرياضية 
السائدة التي تحترم المنافســة الشريفة وتحتكم الى صافرة الحكم 

في الملعب ونتائج المباريات.
نتمنــى لوســاطة الزعيــم الليبي كل النجــاح لما تنطــوي عليه من 
اهميــة واهداف ســامية، مثلما نتمنــى من زعيمي مصــر والجزائر 
التجــاوب مع هــذه الوســاطة، بالترفع على بعــض الصغائر، وطي 
صفحــة الماضي، وبدء صفحة جديدة من التعاون في المجالات كافة 

من اجل مصلحة الشعبين الشقيقين والامة باسرها.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• جمعيــة التضامن المغربي الفلســطيني تنظم غداً الخميس 
محاضــرة فــي المكــــتبة الوطنيــة بالرباط بعنـــــوان «اعادة 
االنظــر في التاريخ» يلقيهــا دومينيك فـــيـدال الصحـــافي 
في جريــدة «لومونــد دبلوماتـــيك» الفرنســية حــول «كيف 
تم تهجير الفلســطينيين فــي الفترة الواقعة بــين عامي 1947 

.«1949

• المستشــار الألماني الأســبق هيلموت كول تم اختياره لنيل 
جائزة الغزالة الذهبية «بامبي» التي يمنحها اتحاد المؤسسات 

الإعلامية الألمانية للشخصيات الكبرى في العالم. 

• نجم كــرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام (34 ســنة) اعلن 
أنه مصاب بنوع خفيف من الربو ويضطر إلى استخدام جهاز 
استنشــاق خــاص في بعض الأحيــان، وأنه يشــكو من هذه 

الحالة منذ سنوات.

• مارغريت ثاتشـر رئيســة وزراء بريطانيا السابقة، عادت 
الى مقر الحكومة في لندن، 10 داونينغ ســتريت، الذي مكثت 
فيــه 11 عاما خــلال فترة ترؤســها الحكومة لإزاحة الســتار 
عن لوحة بورتريه تمثلها، واســتقبلها رئيــس الوزراء الحالي 

غوردن براون وزوجته. 

• المنتــج المصري أحمد الجابري اعلــن موافقة النجم يحيى 
الفخرانـي بشــكل نهائي علــى بطولة المسلســل التلفزيوني 
«شــيخ العرب همام» الذي كتبه عبد الرحيـم كمال ويخرجه 
حسني صالح، وكلاهما حققا نجاحا في مسلسل «الرحايا» 

الذي عرض في رمضان الماضي.

• النجمــان الهوليووديان براد بيـت وأنجلينا جولي تبرعا 
فــي العــام الماضــي بأكثــر مــن 6.8 مليــون دولار للجمعيات 

الخيرية، وهو ما يعادل ضعف ما تبرعا به في الـعام 2007.

• مغـــــنــي الاوبــرا الاســــباني بلاسـيدو دومينغو يحيي 
حفلة مجانية في الهواء الطلق في 19 كانون الاول/ديســمبر 
تحت النصب الرئيســي «ملاك الاســتقلال» في وسط مدينة 
مكســيكو ســيتي بمناســبة الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس 

السنة.

• اعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم تعيين فوزي البنزرتي 
(59 عامــا) للاشــراف علــى المنتخــب الوطني فــي كأس امم 
افريقيــا فــي كانــون الثاني/ينايــر المقبــل في انغــولا، خلفا 
للبرتغالــي المقال هومبرتو كويليو، الــذي اقيل قبل ايام بعد 

فشله في قيادته الى نهائيات مونديال 2010.

• المغنيــة البريطانيــة ليونـا لويس تنوي إطــلاق مجموعة 
خاصة مــن الأزياء والحقائب والأحذيــة لا وجود فيها للجلد 
تكون صديقة للحيوانات بالاشــتراك مع المصممة البريطانية 

ستيلا مكارتني.

• عبـد الواحـد عـوزري الكـــــاتــب والمخــــرج المســرحي 
المغربي يتلقــى التعازي بوفاة والدته التي وافتها المنية بالدار 
البيضــاء حيث شــيع جثمانها الــى مثواه الاخيــر يوم الاحد 

الماضي.

تعالوا
نُعلن الحداد
رشاد أبو شاور

لــو يوافقنــي الرأي رئيــس تحرير «القــدس العربــي» الصديق عبد 
الباري عطوان، وزملائي الذين أتناوب معهم بشراكة ديمقراطية كتابة 
(هواء طلق)، لأضربنا عن الكتابة، وخرجنا بها سوداء، لأسبوع واحد 
علــى الأقّل! لكن العائق الأهّم أمام هذا الاقتراح أنني في مكان بعيد عن 
(مطبــخ) الصحيفة، فأنا في العاصمة الأردنيّــة عمّان، والصحيفة في 

لندن، وكتّابها في عدّة قارات.
لا أشــك لحظة بذكاء قرّاء «القدس العربي»، وحساسيتهم القوميّة 
المترفعة على إقليميّات جاهلة، ينتفع بها أوغاد يعبثون بوعي بســطاء 
يعانــون من التهميش والبطالــة والأميّة والضـــيــاع وفقدان البوصلة 
التي تهدي الإنسان، مطلق إنسان، فما بالك بالإنسان العربي وهو في 
أمس الحاجة للعقل والمعرفة ليميّز بين من يســتغفلونه ويتمســخرون 
عليــه، وينهبون ثروات بلــده، ويورّثون أبناءهم الذيــن يُثرون دون أن 
يقوموا بأي عمل، اللهم ســوى (بزنســة) مريحة، وصفقــات ابتزازيّة 

بلطجيّة!
صراع الفاشلين والمُحبطين، الجالسين فوق كراسي التحكّم، ببيادق 
من لحــم ودم، يفترض أنهم إخوة في الانتســاب، والهمــوم، والغربة 
فــي الوطن، والبطالــة، والجوع، وافتقــاد الكرامة القوميّــة والوطنيّة، 
(يعيشون) بلا حقوق مواطنة في بلاد تلفظهم وتضطرهم للهرب منها 
بحثا عن لقمة الخبز في إيطاليا وفرنســا وإسبانيا، وحتى البرازيل!..

نعم البرازيل، ألم تشــاهدوا البرنامج الذي قدمته «الجزيرة» قبل أيّام 
عن عرب مصريين دفعتهم الحاجة إلى المغامرة بالحياة حتى أوصلتهم 
إلى البرازيل، وانتهى بهم الأمر أنهم يعيشون في مجتمع لا يستطيعون 

التفاهم معه، ولا بناء حياة فيه، جوعى مشردين في الشوارع.
كل بضعة أيّام نســمع عن زورق تغــرق حُمولته من المغاربة المنتمين 
للمغرب العربي الكبير، وهؤلاء شباب في عمر الورد لا يشدهم الحنين 
إلــى أندلس الأجــداد، ولكنــه العــوز وافتقــاد العمل، وانغــلاق آفاق 
الحاضر والمســتقبل..فمن أين لهؤلاء أن يبنوا أسرة، ويفرحوا بأعمار 

تتبدد في انتظار ما لا يجيء؟!
كلنا في الهم شــرق، وفوق همومنا كلها، يبــرع لصوص الحُكم في 
بلادنا بدس السّم في النفوس والعقول، ودقّ الأسافين بين أبناء وطن 
وأمّة، بحيث يتّــم (تحويل) غضبهم، وحتمية انفجارهم، لينفجروا في 
بعضهــم، بينما أيديهم ترفع أعلام بلاد لهــا عليهم حق الحب والولاء، 

وليس لهم فيها أدنى حقوق فهم كمّ مُهمل.
أمام العينين راية ســوداء تكبر وتعلو حتى تسد فضاء بلاد العرب، 

وترسم لأمتنا حاضرا ومستقبلاً مُفزعين.
المفجــع أن هذا لا يجري بأيدي أعــداء الخارج، ولكنه من صنع أيدي 
أعــداء الداخــل، الذين يســندون كراســيهم بما يشــيعونه من خوف، 
وتعصّــب، وغوغائيّــة، ليضمنوا ســلامة أنظمتهــم، وديمومة حكمهم 
وتوريثه، وتســلّط أجهزة برعت دائما في نخر روح الوطن، ولم تخض 

معركة مع عدو، بل هي غالبا عيون العدو وأدواته.
انفجــروا فــي بعضكم، ونحن ســنضرم النــار بوقــود نحرمكم من 
الدفء به، وســنوصلكم إلــى أرض المعركة بأحــدث الطائرات التي لم 
يحلم واحدكم يوما برؤيــة داخلها، فما بالكم بالجلوس على مقعد من 
مقاعدهــا، وتناول وجبة هي الوجبة التي تقدّم للمحكوم بالإعدام قبل 

لف الحبل حول عنقه..أيها المُعدمون!
تمّ إقفــال باب الحروب مع الكيان الصهيونــي، ليفتح باب الحروب 
العربيّــة العربيّة، وهي تدور بشراســة، وعنجهيّة، وتعــال، وغريزيّة، 
وعصبيّة تســتعيد مــا قبل التاريــخ لتوظيفه في عنعنــات تنغرس في 
نفــوس وعقول دهمــاء هي أضحيــة الإهمــال والحرمان مــن التعليم 
والمواطنــة والعمل وبناء الحياة، وهي الوقــود لحرب حقيرة تؤججها 
أقــلام وفضائيّات ورجــال أعمال وورثــة وقادة أجهزة متفرنســون 
وكامبديفديون ..وكلّه على حساب الأمة التي تزداد هوانا بينما تصعد 

الأمم المجاورة لنا لتأخذ دورها: تركيا وإيران...
تندفع جرّافات الاحتلال لتهدم بيوت الفلسطينيين المقدسيين، وتغيّر 
معالم القدس، وتميد الأرض تحت الأقصى، ويدعى قادة العدو لتصدّر 
اللقاءات الاقتصاديّة والسياسيّة الدوليّة في مدن العرب العريقة علنا. 
أما رأيتم كيف تُســتقبل ليفني الموساديّة القاتلة بحفاوة في المغرب، و 

شمعون بيريس في عاصمة كامب ديفيد شرم الشيخ؟!
الكرويّــة، يحملــون الخناجــر،  إلــى الحــرب  يُدفــع بهــم  شــباب 
و..يتوعــدون، ثمّ يعــودون إلى بلدهم بعــد (الانتصــار) ليموت منهم 
26 وليســقط جرحى منهم بالعشــرات، وفي حوادث ســير ..من شدّة 
الفــرح والابتهاج بالنصــر! وبالمقابل يندفع ألوف في شــوارع القاهرة 
ليحاصروا الســفارة الجزائريّة، وليسقطوا عشرات من رجال الشرطة 

جرحى!
احتقان مكبوت فُجّر في وجه السودان الذي تكفيه مصائبه، لتهجم 
عليه الزحوف برّا، وبجســرين جويين، لم يزج بهما دفاعا عن وحدته، 
أو رئيســه الملاحق، ولا لكســر الحصار المفروض عليــه، ولكن لتحميل 
السودان هموما فوق همومه، هو الذي دفع بجيشه وأجهزته، وناسه 

المتلهفين لرؤية إخوتهم العرب في بلدهم ضيوفا معززين مكرمين.
لا يكفي أن يدرس علماء الاجتماع ما جرى ويجري، ولا علماء النفس، 
ولا الضالعون في السياســة، ولا أســاتذة التاريخ، ولكن نحن نحتاج 
إلى (كونســلتو) قُضاة نزيهين يعكف على دراسة ما حدث، ثمّ ليخرج 
علينا بتقرير أحسب أنه سيترك أثرا لا يقّل عمّا تركه تقرير غولدستون، 
يحمّــل الحكّام في الجزائر ومصر، وأجهزة إعلام لها تاريخ في الحقن 
والحقــد والعنصريّة، المســؤولية الكاملة عن هذا العــار الذي تنقّل من 

القاهرة إلى الخرطوم إلى الجزائر وملأ سماء بلاد العرب.
 ترون أنني أســتبق نتائــج التقرير، وهذا ليس للتأثيــر على اللجنة، 
ولكــن لأنني أعرف أن هذه هــي بعض النتائج التي ســنقرأها لو أمكن 
تشــكيل لجنة نزيهة مشــهود لها بعروبتهــا، وتعاليها علــى الإقليميّة 

المريضة، ونظم الحكم المتعيّشة على بذر الفتن والكراهية.
الكاتب والناشط الجزائري عثمان سعدي، حمّل الفرنكفونيين

 فــي الجزائــر، والكامبديفديــين فــي مصر، مســؤولية مــا حدث، 
فالطرفان لهما أهداف تتحقق بزرع الكراهية والعصبيّة.

ها نحن نســتقبل عيد الأضحى محزونين، ومن دبّروا هذا الهيجان 
ســيعيّدون ســعداء، فقد نجحــوا في ذبــح أواصر الأخوّة، وكرّســوا 
العزلــة، وقدّموا أنفســهم حُماة (للوطــن) وكرامة المواطــن!. المواطن 
الذي يهرب إلى فرنســا من بلــد المليون شــهيد، والمواطن الذي تمتص 

البلهارسيا عافيته في مصر الغالية على قلب كل عربي.
في غزّة تحوّلت الشاشــات إلى لون أسود، ربما بفعل فاعل حتى لا 
يــرى أطفالها وأراملها ما يحدث للأمّــة التي ينتظرون مددها ونخوتها 

وكسرها للحصار الخانق ...
فــي غزّة تضرب الأمهــات كفا بكــف، ويرددن : يا خــزوة الخزوة! 

..يعني: يا خزينا كعرب من هذا الذي يحدث!
ألــوف يندفعــون فــي القاهــرة والجزائــر يتشــاتمون ويتوعدون 
بعضهم. لــم ترهم غزّة في شــوارع العاصمتين، عندما كان الفســفور 
الأبيــض يحــرق ويصهر لحــم أطفالهــا، ويهــدم بيوتها ومســاجدها 
ومستشــفياتها. ألوف الجهلة في القاهرة بلد جمال عبد الناصر، وفي 
جزائر المليون شــهيد التي شــحذت همّة الأمّة ووعيها وألهمت ثوارها، 
وكانت راية ملايين البشــر في آســيا وأفريقيا وأمريــكا اللاتينيّة..من 

الذي تدنى بوعي هذه الجماهير؟!
كل هــذا التنافس المســعور علــى من يذهب ليشــارك فــي مونديال 
جنــوب أفريقي، وليخرج المنتخــب الفائز، الجزائــري أو المصري، من 

الأدوار الأولى..يعني يذهب ليخرج لأنه (كمالة عدد) ليس إلاّ!
لا، لست مُحبطا، ولكنني مشمئز مثلكم تماما...

 هؤلاء الدهماء هم عنوان انحطاط نُظم حكم هي الســبب في تخلف 
الأمة، وفقرها، وضعفها، وهوانها.

عيــد الأضحى قــادم، ومعناه التضحية والفــداء، وحتى تبقى قيمة 
الفداء والتضحية، لا بدّ من إلحاق الهزيمة بالفرانكفونيّة والكامبديفديّة 

والإقليميّة في كل بلاد العرب... 

بائعة هوى تنشر كتابا عن علاقاتها الجنسية مع برلسكوني
■ رومـا، إيطاليا يو بـي آي: تلاحق الفضائح 
الجنسـية رئيـس الحكومـة الإيطاليـة سـيلفيو 
برلسـكوني إذ تعتزم المومس باتريسـيا داداريو 
طـرح كتـاب الثلاثـاء عـن علاقتهـا المزعومـة به 

وترددها على مسكنه الرسمي في روما.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن كتاب 
داداريو (42 سـنة) يحمل عنوان «سـيدي رئيس 
الوزراء، إحصل على المتعة» في إشارة إلى المشهد 
المشـهور من فيلـم فرديريكو فيلينـي «أماركورد» 

الذي يدور حول مومس تندس في سـرير وتدعو 
رجلاً أرستقراطياً لمضاجعتها. 

وتذكـر داداريـو فـي الكتـاب الجديـد أن رجل 
الأعمـال غيامباولو تارانتيني مـن بلدة باري في 
جنـوب إيطاليا، والـذي يخضع حاليـاً للتحقيق 
للاشـتباه بتورطـه فـي أعمـال دعـارة وتهريـب 
للمخـدرات ويواجـه تهمـاً بالفسـاد، طلـب منها 
الحضـور إلى حفلتين خاصتـين لرئيس الحكومة 

الإيطالية لأنه «بحاجة لمن يأخذه في أحضانه».

وجاء في إحـدى فقرات الكتـاب أن تارانتيني 
قال لها «إن رئيـس الوزراء بحاجة لمن يأخذه في 
أحضانه، وكوني مرافقـاً له. أعتقد أن هناك رجلاً 

له الحق في المضاجعة وهو رئيس الحكومة».
هاجمـت  الأسـواق  فـي  الكتـاب  طـرح  وقبـل 
عائلـة  تمتلكهـا  التـي  «إلغيورنالـي»  صحيفـة 
برلسـكوني داداريـو واتهمتهـا بمحاولـة ابتزاز 
رئيس الحكومة، مشيرة إلى ان البرهان على ذلك 

موجود في الكتاب نفسه.

وخلال التحقيق معه قال تارانتيني إنه أحضر 
أكثر من 30 امرأة إلى حفلات برلسـكوني في روما 
وسردينيا في عام 2008 ومطلع عام 2009، مشيرا 
إلى أن بعضهن كنّ يتقاضين ألف يورو لقاء تقديم 
«خدمات جنسـية» في حين تمّ دفع بعض النفقات 

للأخريات.
ونفى برلسـكوني أن يكـون قد دفـع أي أموال 
للنسـاء وهـو لا يخضـع لأي تحقيـق فـي هـذه 

المسائل.

زجاجة حليب 
أطفال

 تسخّن نفسها 
■ لندن، بريطانيا يو بي آي: سيتمكن 
الأهل المتعبون من الحصول على قدر من 
الراحة مع اختـراع زجاجة حليب أطفال 
جديدة تسخّن نفسها بكبسة زرّ ليصبح 
الحليب داخلها على درجة حرارة حليب 

ثدي الأم.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن هـذه الزجاجـة الجديدة 
تحمل اسم «يومي» وقد اخترعها زوجان 
باسـتمرار  الحليـب  تسـخين  مـن  تعبـا 
لطفلهمـا الرضيع وقد ربحت عدة جوائز 

اختراع وابتكار.
ويصبح الحليـب جاهزاً بعد 60 ثانية 
من تسـخينه على حرارة تتراوح بين 32 

و43 درجة مئوية.
واشار الزوجان جيم وفرح شيخ إلى 
أن فكـرة زجاجـة الأطفـال التي تسـخّن 
نفسـها خطـرت لهمـا بعـد معاناتهما من 
تسـخين الحليـب لطفلهمـا فـي الصباح 

الباكر.
وتحتوي هـذه الزجاجـة على وحدة 
تسـخين تحـت الحلمـة، ويتـم تسـخين 
السائل الموجود داخل الوحدة من خلال 
ضغـط زر على الجانب لتصبـح حرارته 

مثل حرارة حليب ثدي الأم.

احتجت على بطاقة 
تهنئة.. فأرسلت

لها الملكة أخرى 
■ لنـدن، بريطانيا يو بـي آي: تلقت 
معمـرة بريطانيـة عمرهـا 110 سـنوات 
بطاقـة تهنئـة بعيـد ميلادهـا مـن الملكة 
إليزابيث الثانية لا تختلف عن تلك التي 
تلقتها منها في مناسـبات سـابقة، وكان 
أن وجهت إليها رسالة تلتمس نوعاً آخر 
مـن البطاقـات تظهر فيهـا الملكـة بثياب 

ذات ألوان أخرى. 
وكتبت كاثرين ماسترز من ستانفورد 
رسـالة إلـى الملكـة تلفـت انتباههـا الـى 
أن بطاقـات عيـد ميلادها الخمـس التي 
اسـتلمتها منهـا حتـى الآن ظهـرت فيهـا 

الملكة وهي ترتدي فيها الثوب نفسه.
وفـي ايار/مايـو الماضـي قـام الأميـر 
وليام بزيـارة مفاجئة من أجـل الاعتذار 
عن ذلـك. وظهـرت الملكـة هذا العـام في 
بطاقة عيد الميلاد وهي ترتدي ثوباً أزرق 

اللون وليس أصفرا.

الشاي يسيطر على 
نسبة السكر في الدم

باحـث  قـال  آي:  بـي  يـو  دالاس   ■
أمريكـي انه فيمـا يجري الحديـث دائماً 
عـن التأثيـرات الإيجابيـة للشـاي على 
تخفيـض  علـى  وقدرتـه  القلـب  صحـة 
مخاطر الإصابة بالسرطان، فقد تبين ان 
له فائدة إضافية تكمن في السيطرة على 

نسبة السكر في الدم.
وقال الدكتور جو آت كارسون استاذ 
الطبـي  المركـز  السـريرية فـي  التغذيـة 
بجامعة تكسـاس في دالاس ان دراسات 
في العديد من الدول تشـير إلى ان شرب 
مـا لا يقل عن كوبـين إلى 4 أكواب شـاي 
والشـاي  الحيـاة،  فتـرة  طـوال  يوميـاً 
الأسود بشـكل خاص، يقلص احتمالات 

الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
وأوضـح كارسـون ان الأدلـة الطبية 
التي تدعـم هذا الأمر ما زالـت محدودة، 
لكنـه أشـار إلـى ان كل أنـواع الشـاي، 
الأخضـر والأبيـض والأسـود، يمكن أن 

تندرج ضمن الغذاء الصحي. 
خياريـن،  النـاس  لـدى  ان  واعتبـر 
إمـا التمتع بشـاي مثلـج مع قليـل أو من 
دون سـكر، أو شـرب شـاي مثلج محلى 

باعتدال، مرة يومياً.

غطاء قلم جاف
 يقتل طفلة 

■ القاهرة د ب أ: قتل غطاء قلم جاف 
طفلة مصرية بعد أن ابتلعته. 

وأوضحت صحيفة «الأخبار» الثلاثاء 
أن الطفلـة (7 أعـوام) ابتلعـت الغطـاء 

أثناء قيامها بحل الواجبات الدراسية. 
وكشـفت تحريـات الشـرطة ان جثـة 
الطفلـة وصلـت هامـدة إلـى مستشـفى 
قريب. وجاء في تقرير الاطباء أن عضلة 
محـاولات  كل  وفشـلت  توقفـت  القلـب 
إنعاشـه بسـبب ابتـلاع الطفلـة جسـما 

غريبا. 

كتاب «أليس في بلاد 
العجائب» الحقيقية 

للبيع في مزاد 
■ لـوس انجليس رويترز: سـتطرح 
للبيع في مزاد الشـهر القادم نسـخة من 
كتاب «عبـر المرآة.. ومـاذا وجدت أليس 
هنـاك» ترجـع ملكيتـه لفتـاة بريطانية 
روايتـه  كارول  لويـس  الكاتـب  ألهمـت 

الشهيرة «أليس في بلاد العجائب».
وفي المزاد الذي سـيقام في السـادس 
عشـر من كانون الاول/ ديسمبر ستقوم 
شـركة (بروفيلـز إن هيسـتري) ايضـا 
ببيـع نسـخة من كتـاب «حكايـة الأرنب 
بيتر» تعـود لكاتبتـه بياتريكـس بوتر. 
وقـال القائم علـى المـزاد ان الكتب تأتي 
مـن مجموعة لاعب كرة القـدم الامريكية 

السابق بات مكينالي.

بريتني سبيرز مستعدة للزواج من جديد

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس يـو بـي آي: أعربـت مغنيـة البـوب 
الأمريكية بريتني سبيرز عن استعدادها للزواج من جديد.

وعلمـت مجلـة «اوكـي» الأمريكيـة ان سـبيرز، وهـي أم 
لولدين من زوجها السابق كيفن فيدرلاين، تقول لأصدقائها 
انها باتت مستعدة للزواج بحبيبها جايسون ترافيك، وكل 
مـا تحتاجـه الآن هو تقبل طفليها للموضـوع كي تنطلق في 

تحضيرات زواجها الثالث خلال 5 سنوات.
وقـال مصـدر مقـرب مـن سـبيرز وترافيـك للمجلـة ان 
«بريتنـي قالت انها لا تشـك أبداً في انها ترغـب بتمضية ما 

تبقى من حياتها مع جايسون».

وأضاف المصدر «لقد ناقشـت موضوع الزواج معه وهما 
متحمسان لإقامة حفل زفاف رومانسي».

يشـار إلـى ان سـبيرز تزوجـت المـرة الأولى فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2004 مـن صديـق الطفولـة جايسـون ألان 
ألكسندر لكن الزواج ألغي بعد 55 ساعة فقط بعد أن وجدت 

المحكمة انها لا تتمتع بالأهلية للموافقة على الزواج.
وتزوجـت سـبيرز مـرة ثانية فـي أيلول/سـبتمبر 2004 
بكيفـن فدرلايـن وأنجبـت ولدين قبـل أن يطلقا فـي تموز/
يوليو 2006 ويبدآ معركة وصاية على الطفلين انتهت أخيراً 

بالتوصل إلى وصاية مشتركة.

مخدرات في طائرة بريطانية بمطار القاهرة 
■ القاهـرة د ب أ: منعت الخطوط الجويـة البريطانية (بريتش ايروايز) 235 راكبا 
مـن النـزول من على مـتن رحلتها القادمة من لنـدن الثلاثاء بمطـار القاهرة لمدة نصف 
سـاعة للتحقيق ومعرفة ملابسات العثور على مخدرات داخل دورة مياه الطائرة بعد 

إقلاعها. 
وكان قائد الطائرة اكتشف وجود كيس داخل دورة مياه الدرجة الأولى بعد إقلاعه 

من لندن، وقام بإبلاغ سلطات مطار القاهرة لتفتيش الطائرة والتحقيق مع الركاب. 
وتبـين أن الكيس الذي عثر عليه يحتوي على ثمانيـة أقراص مخدرة و 10 غرامات 
من نبات «البانجو» المخدر، ولم يستدل على صاحب المخدرات بعد التحقيق مع 9 ركاب 
فـي الدرجة الأولى وعدد مـن الركاب، الأمر الذي دفع السـلطات إلى السـماح للركاب 

بمغادرة الطائرة. 

سرقة مليوني دولار
 من رجل فور مغادرته البنك 

■ تايبه رويترز: قالت الشرطة الثلاثاء إن رجلا في تايوان سحب أكثر من مليوني 
دولار أمريكي من البنك لكنه لم يكد يخرج إلى الشارع حتى هاجمه اللصوص وجردوه 

من ثروته.
وقال محقق بالشـرطة ان ثلاثة مسـلحين ملثمين هاجموا الرجل البالغ من العمر 50 
عاما بعد ظهر الاثنين في مدينة تاينان بجنوب البلاد بعد ان سحب من البنك 77 مليون 
دولار تايواني (2.39 مليون دولار أمريكي). وهذا هو أكبر مبلغ مالي في سرقة مسجلة 

في تاريخ المدينة. 
وقالـت وكالة الانبـاء المركزية في تايوان إن المسـلحين تتبعوا الضحيـة بينما كان 
يقود سـيارته من البنـك إلى متجره القريب. واضافت ان احدهـم اصاب احد العاملين 

بالمتجر اثناء مشاجرة بين الطرفين.
وتبحث الشـرطة عـن الرجال الثلاثة بينما تنصح النـاس ان يكونوا اكثر يقظة في 

المدينة التي يقطنها 769 ألف نسمة. 

«روبن هود» ألمانية تحول أموالا 
من حسابات الأثرياء للفقراء

■ فرانكفورت (ألمانيا) ا ف ب: حكم على مديرة فرع احد المصارف الالمانية بالسجن 
22 شهرا مع وقف التنفيذ بعدما قامت بدور»روبن هود» بتحويلها اموالا من حسابات 

زبائن اثرياء الى حسابات زبائن يعانون من العجز.
وحولت المصرفية السـابقة البالغة الثانية والسـتين ما مجموعـه 6،7 مليون يورو 
للسـماح لزبائن كانوا يعانون من صعوبات بتجنب اغلاق حساباتهم الجارية على ما 

افاد ناطق باسم محكمة البداية في بون (غرب).
وحتـى لا يتنبه الزبائن الاثرياء الى فعلتها كانت تعيـد تحويل هذه المبالغ تدريجا 
الى حسـاباتهم. غير انها تسـببت في فقدان 1.1 مليون يورو اذ ان عجز بعض الزبائن 
كان مرتفعا جدا، خلال 117 عملية من هذا النوع امتدت من كانون الاول/ديسمبر 2003 
الى شباط/فبراير 2005. لكن المحكمة اعتبرت ان المتهمة التي اعترفت بفعلتها تصرفت 
«بدافع الشـفقة» وان «لا مؤشـرات» الـى انها ارادت الاسـتفادة شـخصيا. وقد فقدت 

عملها وحاولت تعويض جزء من هذه الديون.

قطة تنقذ عجوزين من الموت 
■ كاسـل (ألمانيا) د ب أ: أنقذت قطة زوجين ألمانيين من الموت في حريق بمسـكنهما 

من خلال موائها المتواصل بصوت مرتفع حتى استيقظ العجوزان من نومهما. 
وقالت شـرطة مدينة كاسـل بولاية هيسـن غرب ألمانيـا إن القطـة أيقظت الزوجين 
اللذين غطا في نومهما، وتمكن الزوجان بعد ذلك من الهبوط من شقتهما بأحد الأدوار 
العليـا والنـزول إلـى الأرض فـي أمان بعـد أن صنعا حبلا مـن ملاءات الأسـرة بربط 
الواحدة بالاخرى وهبطا متدليين بالحبل. وأضافت الشـرطة ان ألسـنة اللهب قطعت 
على الزوجين طريق الهبوط على سـلم المنـزل. ولم يصب الزوج (71 عاما) ولا زوجته 

(74 عاما) بأي إصابات جراء الحريق أو الهبوط من أعلى. 
وتمكن رجال الشرطة لاحقا من إنقاذ القطة من الموت داخل المنزل المشتعل. 

وقـال المتحدث باسـم الشـرطة إن القطـة لا بد أن تحصـل على مكافـأة إضافية من 
الوجبـات الشـهية. وحـين وصلت قـوات الإطفاء إلـى المنزل كانـت النار قـد أتت على 
معظمه. ويبدو أن شـمعة مشـتعلة تركهـا الزوجان الطاعنان في السـن قبل خلودهما 

إلى النوم هي التي تسببت في وقوع الحريق. 

كتمان الرجال لغضبهم خلال العمل يعرضهم للسكتة القلبية 
■ واشـنطن يو بـي آي: أوصت عالمة نفـس الرجال الذين يتعرضـون خلال العمل 
لمعاملـة جائرة أو تنطوي على تمييـز ضدهم التعبير عن رفضهم لذلك، لأن كظم الغيظ 

أو الغضب مؤذٍ لهم وقد يؤدي لإصابتهم بالنوبة القلبية مرتين أكثر من غيرهم.
وقالـت الدكتور كوسـتانزي لاينويبر من معهد أبحاث الضغط النفسـي في جامعة 
ستوكهولم في الدراسة التي نشرتها دورية علم الأوبئة وصحة المجتمع على الانترنت 
إن الرجـال الذيـن يكبتـون مشـاعرهم باسـتمرار ولا يعبـرون عن سـخطهم بسـبب 
معاملتهـم بشـكل جائـر من قبـل زملائهم أو رؤسـائهم فـي العمل معرضـون للإصابة 

بالنوبة القلبية مرتين أكثر من غيرهم. 
وأضافت لاينويبر «على الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه المواقف عدم الانسحاب 
من النزاعات وكتم مشـاعرهم»، مشيرة إلى أنه ليس المطلوب التأقلم مع الأوضاع غير 
الملائمـة في العمل بـل الاحتجاج عليها، موضحة بأن التعبير عـن ذلك «يجب ألاّ يكون 

عبر الصراخ أو ما شابه».
ولفتت إلى أن النسـاء يلجأن لاسـتراتيجيات مختلفة عن تلك التي للرجال في مثل 
هـذه المواقف ولكنهـا رأت أن «الانسـحاب من النزاعـات وعدم التفوه بـأي كلمة قد لا 

يكون مفيداً لهن».


